اللعرقة حق لكل مواطن ولیس للم عرفة سقف ولاحد ود 
ولاموعد تبد أ عنده أو تنتهی |لیه... هكذا تواصل مكتبة الأسرة 
عامها السادس وتستمرفی تقديم أزهار العرفة للجميع. للططل 
- للشاب. للأسرة کلها. تجربة مصرية خالصة يعم فیضها ویشع 
تورها عبرالدنيا ويشهد لھا العالم بالخصوصية ومازال الحلم 
يخطو ويكبر ویتعاظم ومازلت أحلم بكتاب لكل مواط ومكتبة 
لكل آسرة... وأنى لأرى شمارهده التجربة يانعة مزد 
بأن مصر كانت ومازالت وستظل وطن الفکر المتحرر وال 
وا لحضارة المتجددة. 


لبعة خاصة من دار المعارك 
ا لكتبة الأسرة 
بالإشتراك مع الهيثة الصرية العامة للكتاب 


إبراهيم عبدالقادر المازنی 


رقم الإيداع 
0*۵ 
I.S.B.N. 977-01-00‏ 


على سبیل التقدیم 


وتمضی قافلة «مکتبة الأسرة» طموحة متتصرة کل عام: 
وها هى تسدر لعامها السادس على التوالی برعاية كريمة 
من السيدة سوزان مبارك تحمل دائمًا کل ما یٹری الفکر 
والوجدان ...عام جدید ودورة جديدة واستمرار لاصدار 
روائع آعمال العرفة الانسانية العريية والعالمية فى تسع 
سلاسل فكرية وعلمية وإبداعية ودينية ومکتبة خاصة 
بالشباب. تطبع فى ملایین النسخ الذی يتلهفها شبابنا 
صباح كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة 
سوزان مبارك التی تعمل ليل نهار من أجل مصر الأجمل 


والاروع والأعظم. 


ی 
مهر جان القراءة للجمیع 
للعلغل. للشاب ۔ للأسرة 


مهرجان القراءة للجمیع ۹۹ 
مکتبة الاسرة 
برعاية السيدة سوزان مبار زگ 
(سلسلة الأعمال الإبداعية) 
حصاد الهشيم 
إبراهيم عبدالقادر المازنى 


الجهات المشازكة: 
جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 


وزارة الثقافة 
«وزارة الاعلام 
وزارة التعليم 
وزارة التنمية الريفية 

المجاس الأعلى للشباب والرياضة 
التنفيذ : هدئة الكتاب 


الغلاف 
والاشراف الفنى: 

الفنان: محمود الهندی 
المشرف العام: 
د. سیر سرحان 


د. سمير سرحان 


4 ليها تم 
آیها الغاری ! 


هذه مقالات مختلفة فى مواضيع شتی کیت فی أرقات سفاوتة وفى 
احوال وظروف لا علم لک بها ولا خبر عل ار . وقد جمعت الآن 
رت رم تلع اک متا مها که روش لا وبا ولسا ادع 
دی فيها شیامن العمق أر الابتکار أو السداد ء ولا أ نا آزعمها متحدت 
انقلابا فکریا فی مصر أو فیما هو دونها تھا ء ولکیی أقسم أنك ری 
عصازة عقل وان كان فجن وثمرة اطلاعی وهو واسع » ومجهود أعصابى 
وهی سقيمة » يخس الأثمان !.. زتعال نعحاسب ! إن فی الکتاب آکثر 
من أربعين امقالاً تختلف طولاً وقصرًا وعمقًا وضحولة . وأنت تختری 
3 ل آریع متها بقرش ! وما آحسيك ستزعم أنك تبذل فی تحصیل القرش 
مل ما أبذل فی کاب القلات الأريع من جسّبی ونفسي ومن ټومی 
واسی ومن عقي 0" الناشر ‏ فی طبعها واذاعتها من 
ماله ووقته وصره . ثم إنك ت تشترى. بهذه القروش العشرة کناب » هبه 
لا يعم من رات خربًا ولا يصقل لك نفسسا أو ینعح عیتا أو ین مشاعر 
فهو - عل مين - یصلح ان لے به اوقات الفراغ وتقتل يه ساعات 
الملل رالوحشة . أو هو - عل الاتل - زيبة على مکتبك . والزينة أقدم 
فى تاریخنا معاشر الاذمیین النفعيين من اللفعة واعرق » والمرء أطلب ها 
0 وطعافه. وشرابه > وأكلف بها ما يظن أو يحب أن 
ف . على الك قد لا تهضم أكلة مثلاً فيضيق صدرك ويسوء خلقكٰ 
نات إلى التسرية والنفث وتلقی أنايك هذا الكتات فالعن صاحبه 


۳ 


رم ما شعت ا فی اعرف كيف أحول لعناتك ال ن هو احق بها ! 
ہے بمد ذلك تیم أن تمه وتکب به عه 
أو توقد به نارا على طدام أو شراب أو غير ذلك ! 


7 
فى ورقه الٹور ما يلف 
أفقليل كل هذا بعشرة تزوش ؟ 


على تخوم العالمين 


(1) یعید لى ما سلخت فى کا‎ , 7٣ 
0 

ےت ر الذى لا برجم منه فائت ۰ ولا یتجدد کالشجر ویعرد الصحراء 
بد اکن یت لا برقع کیا آو برفی ؟ بيتى عل حدود الد - - لو أنه كان للأيد حدود ! = ولیس هو بییتی 


الوم ور سر در ا "وت 
كانت لى قصور ‏ ولکن فی الآخرة )--. بعت بعضها والبعض مرهون 
و الضیاع ء ووقفت معلا بین الحياتين » کا سكنت على تخوم 


وفى الکتاب عیب هو الوضوح اعرف ! ورود باذ ع و 
سن أجل ذلك اك كنت تعرف هذا من قبل وألك 
إليك أن تؤقن من الان أن الأمر ليس كذلك 


فرجاق 
ano‏ 

ولغیری الأحراز والأملاك » ولكنّ من الصعب أن يتصور الرہ أن 
0 أرضًا » ملکه = ملكه كيف ؟ ؟ يستطيع أن بزرعها إذا شاء » أو نی 
فوقها إذا احب » ولكن هذا لیس إلا نوعا من الارتناق . نما أن .يفهم 
العقل عل وجه مقبول جلى أن .هذه القطعة من الارض - هذه القشرة 
التعشرة على كتلة العام » هذه الطبقة التصلة بطیقات ١‏ دونها - ملکه ! 
فما لا أصدقه ولا أدركه !! وتصور أن جبلاً من الجبال ملكك ؟ !جب 
3 شامخًا تتجاوب فی مخارمه الأصذاء : وتصارع كيلتة الرازحة الریاح 
والانواء - ملکك ؟ لاصدق من ذلك وأقزبب ول الضواب فان 5 تقول 
انك أنت ملکه ١‏ 


واغلم اه لا يعنيى رأیك فيه . انعم یسرنی أن صدحه 6ا پھر الوالد 
أن سی على بیت ولکنه لا یسوینی ان سط لاتا افيه اد کت أعرفاً 
بعویه وماخذه متا . وما آحلقتی بان أضحلك من العائین وان احرج لم 
E‏ ارام لا یهتدون إلى ما یعون وان کان بحت آلوفیم ۱ 

ومهما يكن من الأمر > وسواء أرضيت ام سخطت » وشکرت ام 
جحدت » فاذ کر » هدال الله » الك انعر من بحق له أن يزعم أن تروشه 
ضاعت عليه 1= أول بالشکوی منك الناشر ثم | الكائب . 


القاعرة فی ٢۸‏ سییر ۱3۲6 
إبراهيم عبد القادر المازني 
چ تحت تسیر 
(ا) عند هه هجر تورف مساکن اء عن امقابر آلوتی : ول فی لص 
9 لین 


وال يميتي الصبجراء» وال سارى .. الضحراء ۰ وفی کل تاج 
برتمی فى فجاجها الطرف .. الصحراء + وقى الصدر .. ۷ ادزی سوک 


أله قواء !۱ 


سد :ورن نها وی تتا ني كا ا ری 
طول اجب ال جز اول کان شتا !ا اون ارج فی اخنیلک الزعة 
مرسلاً دافا - هل رأیت (الدوامق فی الا ؟ بها تتحدر کل موم 
وصونها یجری کل طاف وفها غزق کل خمول عل متن الیار- کذلری 
تکون أذناك رخ ١‏ فيهما بصب صغيرها » وإليهما بجر مزمرمها ۔ 
کاتھا اضعا طا شا مجنب الیل من الات ریم 1 قبالقرخة 
الرج بطارق الصحراء !! 


وفی کل يوم عبط إلى ساحل الحياة وأتريث على حفافيها برهة آشهد 
عبابها الندفق ينهزم على الرمال ويتكسر على ا قصی والصخور ویقذف 
بألاء غرقاہ ثم رتد ليوب بر » معلویین فی آکنان یل محمولين 


عل نعوش مر 2۵ ئئو 0‏ ی اين مرح بن الإأمل والعهرت. 


کی موکل بعد الوتی وحساب الود »> آکر راجا إل صحراواتی 1 

والقمر يضيعها کا بضییکم ناه الحياة ۱ ويسبط عل رماها الصفراء 
: ن اللألاء > ويضربها سارى العلل ضرية الروضة الفیحاء ‏ 
وتوامض باوراتھا الأنجم الزھراء » وتطلع علیها الشمس وتغیب کل صباح 
ومساء » فما تمیز ١‏ العتاية » نین مرعة وجدباء » وکل شىء عند الطبيعة 
ككل شىء سواء بسواه» ولو خلت سکم الدنيا لا احست 7 0د 


موه 
ويتجرد الانسان فیها من امعه » ولا يعود فلا بن فلان - كائمًا من 
کان حتاف ات بل (اتعضها ۲واهون ما ,فيه : قطن 
نفسه - کاوراق الشجر الذاوية = عواطف الغضب 7 والمراح والأمل 
والیاس. والندم:. وال ب والطماح » وتسکن الشهوات. الجاحة وتختفی 
البرعات القلقه الطائشة ولا بقی سوی 20. وادعت كصفحة الغدیر 
e OT‏ می سد 
امسيحتككة . 
ويحدث رہ شاه - بل هو لا یسعه ہے و نک 
صوته ولا یستخرب ,أو یلحظ أنه تفر وله ضار أشبه شىء بالصدی واا 
ن جوالب الغار , 
ويغتيها فی الليلة القمراء ... 
و و 

ود تراحب ای یناه ما روا نها یت آری :لا ,ولا یو 
نها طرفا أو فیقواطا رتخا هۍ با شیر وهل یشقص مین الاید 
الأيام والشهور ٩‏ ۲ 9۹ 


ولا السماه ٢‏ 


4 ع 


ویرحف الیل فا إا ال اسرب تيلفنى ا ا 
ارخ هب وترد من خحطلای 9 ترید لتصدتی عن حوطا » وأعود 
۳9 ی ذراتها لا تراها لین » ولا سا ولا يحفل بھا کوٹ » ذليت اہن 
تخدعهم الحيأة وتسیهم ضالة اندارهم یخرجون ليلة إلى الصحراء 1 

وماذا يعرف عن اللي[ ل من يسكن الدن ویعیش بین أضوائها الناسخَة 
سما ا ا ںا 
الفتم نعومة الجياة وطراوة العيش ! فوقك السمام' لا تراها ولكن تمس أنها 
دت سل رات )یڑا ۰ فلو رفعت يدك لدفتها » وتك الرمل 
5 


5 


وال يميتي الصحرلء » ول ,يسارى: .۰ العبحراه > وفی کل تاحية 
برتمی فى فجاتتها اطرف .. السحراه > وفی الصدز .. ١‏ آدری وی 
أنه قواء ۱۲ 2 
وفى کل .يوم أعبط إلى ساحل الحياة وأتريث على حفافیها برهة آشهد 
عبابها لاندقق ينهزم على الرمال ويتكسر على الحصى والصخور ويقذف 
بأشلاء غرقاه ثم يرتد ليوب بسواهم مطويين فى اکفان اثباجه ‏ تحمولين 
و1 نعوش من مريك آموابه . وبسد أن أقشى سق الین من ااتامل' رالشهرد» 
کی موکل بعد الوتی وحساب الیود > آکر راجحا إلى صحراواتى 1 

والشمر یضیئها ‏ يضيئكم أبناء اطباۃ ۱ ویسط على رماظا الصفراء 
نوره الفضی اللین اللألاء » ویضربها سارى الطل ضربة الروضة الفیحاء » 
وترامض_بلوراتها الأنجم الزهراء ‏ وتطلع علیها الشمس وتغیب کل صباح 
ومساء ؛ فما تمیز « الغناية » بین مرعة وجلباء : وکل شىء عند الطبيعة 
ككل شیء سوا بسواء ٤‏ ولو خلت منكم الدتيا ا أحست ققد م لا الارط 2 
زلا الس 


زرحف الیل فارز ال الصحراء ء فيلفنى الظلام فی شماته » وتلظمنى 
الرخ اوتدفعنی وترد من تخطاى کانما تريد للصدنی عن هوها » وأعود 
كبعض ذرانها لا تراها الین ولا یجسها ولا يحفل بها کون » فلیت امن 
تخدعهم الحياة وتتسیهم ضالة اقدارهم یخرجون ليلة إلى الصجراء 1 , 

وماذا يعرف عن الیل من يسكن المدن ويعيش بين أضوائها الناسيخة 
اللظلمة > الضیعة الوقعها فى تفس ۲٢‏ ها هيا اليل الطاعي ل یا سر 
آلفتم نعومة الیاۃ وطراوة العیش ! فوقك السماء لا تراها ولکن تخس ھا 


دت منك » واسفلت اليك » فلو رفعت ينك لدفعتها. » وتك الم 


٦ 


جس فی اقدمك وتريد أن تداعا منه ونی "أن بدعها إلى كأنما شرت 
طول الجدب إلى غرس ولو کان إنسانًا ۷ ومن ارچ فی اذيك رارز 
مرسلاً دافا - هل رآیت (الدوامة) فی الاء ؟ إليها تتحدر کل موجه 
رصونها یجری کل طاف وفيها یغرق کل مول على متن التیار = كدلك 
کرد ا ل ا فا کم صما ولیہ یجزی. رم 
اسا اضعا قطيكا شالا مجذب الري من الجهات. الأریع ! فیالفرخة 
الرج بطارق الصحراء !! 
Ho‏ 

و و الانسان فیها من اسمه » ولا یعود فلاتا بن فلان - کائنا من 
ان متا اف یل بعضها وأهون ما فيها ع وتسقط عن 
يبه ا کاوراق الجر الذارية 7 عواطف الغضب والألم امراج والأمل 
اليا اوالندم ,والأسف والطماح » وتسکن الشهوات الجاعة وتختفى 
لبزعات القلقة الطائشة ولا یقی سوی طماینة وادعت كصفحة الغدیر 
استره ۶ يدها اشيم لوان 


٤‏ حتى. والرخ. تعصف ‏ والظلمة 


وختث نفسه إذا شاء - بل هو لا یسعه إا ع و 
ته ولا تس وبلط لداعتيو وله نار ہنی بلسدی رد 
000 

ويغنيها فى الليلة القمراء ... 


vor» 
وقد تر او انان ببناهم فعا عمروا منها فیما آری خرن‎ 
ها طرظا أو ضیقوا ما رحایا ؛ ھی ی‎ 
۲٢ الأيام والشهور‎ 


؛ ولا یفوا 
صغير » وهل تققص من الأبد 


u 


والرء فی خلوتہ ایکون آقرب إلى. الجنون إذا بهت تعر ملو که . 
کا يقول ماکسیم:جورکی» لا یزسل تفسه على سجیتها حون یامن عیون 
الرقاء »> ویقول او یفعل بیدا لعل وقد آذکرتی کلمة و کی 
ای اه یی ل ” 
أو ,أخلك أنفى باصیعی, مکایدا من أتخيل نی اعا 
امورني في ال ا 

وكأن ال نوز أعدائ ‏ فرحت أغنى “اوها أنا احمل الصوت ولا هذا 
من عاداتی إنافى طبعی ا » كثيرًا ما ينغص على متعى ولذاذاتی 
جر ا 4 اک ا عو بولا احستيق ری اسه وإنما هو ذهول 
4 میت آرسل من الأضوات ماکان يظريتق سین۔ صان ۴ 
أنما آردت لاستدنی اگل تل إلا آنی سامع وقع قدمین ماناو 
مرف وکن ۷طخ ماري ول ریت + راقعل عليه ظلام یں 
طوی صاحبه طلامْ الأبد ! 0 


ولاز بش وق غيار الیاة» وینضو عندھا کل قوب مستجا نا 


1 1 أن عليه أن ته إل خحوض ‏ قدا 
ویسی أنه سعى وفاز أو خاب ؛ وان علیه آن بعود کرته إلى وض قدیم 


الاب .. 
ويا جن ها ! أحبط إلى :سابل العیش "کل یوم راعود وبی حاجة ان 
ابیط عن القصی ما علق بها من الأوحال + فاغشتی الصتحراء فاصفو من 
لأخلاط والأوشاب.. وارعع ول علق سحت وی التراب ۰3۳ 


او احرج لسانی 


صفحة سوداء من مذکراتی ! 
أا ساعة فى خلوة ينفسى - لا یلا طیف الاضتی ك هذا لیس 
يعمر ال نجاج الصحراه > ویکظها بلاشباح 'الجوفائ ؛ وعیعلی عادية 
من الذكريات لیس ها انتهاه > ویطرقنی باحادیث. لیامی التق تقضست ؛ 
وأحلامى_التى اتسخت ‏ وهانن التى ٠‏ غرت > وبسانین "ما ای 
ضوخت 
رقدت على الرمال وجعلت عینی قید هذه السام المجلوة التي لا تبرفت 
فن الامطار ء وكات القمر طالعًا ولکنه باحت كبن 'الضوٰء کالذ کری ۽ 
يغرى بالوجوم ولا يشبع فى التغفس حرارة » وھنا قوقی, عصیفیر حط عل 
صحرة .. ھا ۱ ۔ عاك حبت ۸ آکن أجلس رحدق ١‏ وتطلق 
يرد . ١‏ 
۱ سو 
اه لو علمت عصيغيرى أن .صوتك کان یکون آفنفی » زتغزيدك أحلى 
واشجی ... ولكن عیهالن تفخ غل عذه السماء ؛ ومعها لن بردي هذا 


رلا اھ مها دح ذراتها تتساقط خيوطًا من این فروج اُصایعتا ! 
اند تسا الوم إلى كنت هاا وتشيرين إليها انك .وتعدينها وا 

سی از مسكانك: إل« جانيق تحت ميوتها الجلاعة = ابل هی ر 
ذكرك ھی اتال یلك س والقطر آلفی کٹا تسین بطلحه وتخاسبه 
نظر. من نين یل ما این المرحق لی وجه نمت اضوه 
4 ال - لا يرال یتسم کالمهد بة اسامة السعتر والسهوم كأنه ز 


الا کی ھچ در 


۹ 


كلا ! ما من شیء فیما آری یس افتقادك كأنك یں یت 
الطبيعة الخاندة الحس > اليتة الشاعر + التی تروعنا وهی لا غفلتا »۰ وتسیتا 
ولا تذکرنا . حتی أا الیاکی عليك تعرونئ رعدة كلما تصورت ما یصنم 
البلى بيك 1 شفعاك الحساستان اللتان كاتا تستدیران لتعلقيا قیلائی ‏ ماذا 
صارنا الآن ؟ صديدًا سائلاً ١‏ وعيناك ؟ أليستا الساعة کهفین بشعین أعالج 
اھ ى ضورتهما ؟ رف الأھم اش لا ھت 
ا 0 وپ تہ E‏ تشباغظ 
اللحظة عرتع دیڈان ومرعی حشر ۰ 5 
کنی عن أرق عاطفة وأحناها ؟ إيه ما آشتعها صورة .وأهونها ال ,وماذا ثنا 
لان #:حى من الأحياء لا يدزى الاس لی مت د مت ول ول مراد 
کشمشون ملتون » أو جنة لم تجد من یدفنها أو صورة باهنة لا کنتاافی 
حيائق ؛ :وما اعد فیمن لا يزالون عل قيد اللياة لا لا تقضیی أن تک 
لی شهادة بالوفاة 1 ولقد كنت کا یتوهتی الناس الان خی مدقي دما 
الخارة فی عروقى ۔ فلما تأملت مصائر الخلق رکدت الما لا وارد 
ومات متی شىء ! ثم قضی ولدانا قأحسست دبیب الفناء » وضحى ظلك 
شاتطت أزهار الحياة بین يدئ وذوت نوارات آمالی تحت عيني ؛ وإذا 
گنی ملأى ہمیت الزهر شا قطفت قلا » فشاغ 0 الموت علوًا 
وسفلا ۔ !! 
دی لأقضى آیامی عل نوريا وع وأجىء وأكنت وأتكلم وأضحيك 
واکل وأشرب ؛ رلک یرای ولا اغضب »ولا حزن ولا ارب 
ولا رہب ولا أرغب لأنى لنت آي ان 10 ۱ ۱ 


باق ٠+‏ فأفقت وردقت إل نیا واکن کا يقيق لغش علیہ :لفت فى 
كل ناحية یسل ين هو ۲ ويعجب لنفسه ون حوله » وبذهنه بعض 
الکلال 4 وعل عینیه کالفشاوة ‏ ثم اععدات فرق الزمل ونبهت حواسی 
ومداركى بجهد اوقلت « من عسی تکونین یا فتانی ۲ » . 

تال :د لقد ذعبت نله جرتی من بیتکم هذا ( وأغارت إليه وان 
میت ترف ) لأعاذتى کل ليله بعد أذ تتقطع الزجل۱ + ألم ترنی قبل 
الليلة ؟» . 

قلت نعم ( ولكنى ۸ أذكرها) , 

وت فى كلامها وقی تلهث وتلقى :عل الاسفلة ولا تعظر جوايها 
« ی كل ليلة أتسلل إلى ایت وجرتی تحت ملایتی وأدفع الباب برقق . 
ان" توصك ولك ۲ الا تحني ازفا کرلک لو کت توصده. لتعذر 
ا ات الدخول ولكنت أخجل أن أزعجكم كل ليلة من أجل جرة 
77 ات وا نی نی اغزض ارک سض مهل وأرو. 
ا مذيةا لالإلكيق واه ۶ ات متها حيطا » وان کت اب نے انار + 
وقد انور یله وا اتی نیت ید آسرق » قخفتا ویکیت فی 
اطریق وق کیفت بی الطن نی ؟ تمم کش نات الظن ی ۴ » فقلت 
اکن ر مان فلا نی رمدي تا كلك ہن مل تج 
سی ان مخت ب تر فاضت إل ولا قاعد عل ارس ا ووضعت 
٠ 6‏ آراحتبها عل ركينيها وا لت ازجهها عق وجهی وخڈفت فی غین وقالت 
دای ارت فى لجيج حلب لخواطر زإذا بدت وچ تم إن وی 


۳ 


لباب اقاب ٠‏ كيف ۸ تکن سرت ۶. الطت نویه كلما 
ورأيتك جالسا فی ذلك الرکن الظلم تحت الكرمة ؟ بفتاولت 
یج کی ره تی بھ لا ار اتا 


وجهها 
وت لا یا فتانی , واذا کنت تریدین ثمز الناء,فاجنیه: كلد وللیل ساج شاحب بدره 
افقلت : يا غادة أذ كرتق 


١ ۳‏ الى ساس ولكن خر سر دع : مکانی ؟ 4 )0 
اشحدر وقالت « من دلبی ؟: :یا لديمن جوا[ کان البتیا 
وجدت بابك الليلة ودا افظلیت انلك خرجت 


ل فانی استحی أن أقرعه » قلت + 


فعادت إلى 


الم يزل ( كوبيد ) ذا صولة 
قالت : ومن كوبيد هذا الذی 


كلها لا تعرف ! ولقد 


رذ 

الغريرة 
پا حسنها لو أن حستا یدوم 
کانما آضت اه طول 
أحلام عيش نسختها افسوم 
فى .عام الشر القديم العميم ؟ 
یزمی _قیدمی کل قلب سليم ؟ 
تذکره مقترضسا بالكلوم ؟ 


الوجوم 


ال هنا فحت حت عثك لتقتحه 
مسبت : فعا إلى هذه الضخرة» قالت :۰ اذا ؟,»فلت : و لنوشی اقلت + هذا ولد مولح بصید آکباد الور کالفریم ! 
فى قرع عقت ار قن و ع اکا و ان اف من کل«شنیطان خییت ريم 
نعم : ولکنك كلما عددت نجما وأشرت إله بأصبعلك اخطئ؛وانتشر 5 ری 
لا بیٹی فى السماء ولا الأرض إلا عاك ۲۱ . يا يدر هل ابصرتها موهتا بين فراعی تعد التجوم ؟ 
ام كنت فى لیب ذاك الم فى شغل عتا یکحل .الغيوم ؟ 


رہ رتہب تثب وتصفق حتی, لخلتها إحدى 

ریا مل الصخرة : وحلست وأجلستهاعل ركبتى ولوقا 
بذراعی رت هی تید انوع وکا ند کات ا وس و 
فرحة باثماتی » تردها مضاعفة حارة ,وتهز رأمها وتفض شعرها ثم تلقي | 
بننسها على دراعی کرة آخری وتستانف لعد ۰ ووجهها إل السماء : 
رشعرها الرسل سابل إلى الاوض ۔ ولا کذلك لا آدری كم !زولکن الذی 
دري أن سنى حسها طرد ناش خواطرى ای کات تمرح فى ظلام 


راسی ۱ 


۱ 


۷۲ 


يا بدر ما أفشاك رغم الوجوم.! 


فی جوارها 

رة ب ۴ 
ہے أكلنه : ولکن ظرین 
سا + يسن ات اك 8 
اتڪن الف 3 

ہہ 
وهو یهذی لى : على عادته 
مذ تولت. كل یوم 
كل يوم 

ہہ 


فاتفی یسط من وجهی‌الفضون؛ 
ولعمرى كيف ذاله ۴ 


كيف ذاك ؟ 

ووه 
قلت لا مسحت وجهى یداه » 
+ اتری تملك حلة ٣‏ 
ای الوم 
قال : هما تعنى پذا با ناه كه 
قلت :و لا غعیء ارب > 
وللت .۱ 

۰ ۰ 
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هاتف من جانب القبر 

جمالك - لا تأسف عل ولا شی 

فإنى » تحت الأرض ء لا أحفل اليا 
70 فبتسالة 

وسا كان ظنى قط أن أسكن الرسا 
ریئو لی خی مہ ھی 

فسرعان سا ولی النهار وما آمسی ۱؟ 
وکنت سرور العسین والأنف وا نی 

فاصیخت أوذى السین والأنف والنفسا 
ولا تتجشم لى الحفاظ » فإنتى › 

وقد .مت ء لا أوليك شکرا ولا حسا 
وادخل إليك الشمس من كل کر 

فجا تمل الميش من خجب الشمسا 
ستسليك عنى ؛ کل زمسراء تاد 

وان بقیت ذكراى تهمس بى همسا 
فما أنت باباکی عل : ونسا: 
عل افق ما قد كنت طبت به تفس 


ooo ° 


۰( جمالك آی صيرك 7 5 


تت تلق تهوواه ۰ فگنت آروده 

وخیڈا ؛ ولا أشكرلا یسل 
فكيف غدامن بعدها جد موحش 

ولسم تك تغشاه معی حین قعل ۴ 


وه 


رفیق 
پلازسنی نی جیصی وذيرين 
رق من الیائی لیف شحو 


أقول له « قدمت يا صاح فاحتجب » 
فیفتر عصاه كاك » شم رحس 
وسا بجمیل مته تغيص حاضری 


i 
كد | .۱ فی الفسطاط‎ 


أيكار بلب المع اط ما انت بلدة 
ولکنسا ذکسری لوقف الخ مز 

ط وا قضاه ال فی الارض تة 
وأنشرك اسان نقضا إلى تقض 

0 والقاض » كما جاهد. الى 
ليحبى ذکزی » وهبی تمعن فی الغنض 

خرائب من, حول ,» وفی. التفس. مثلها » 
وأهول منهسا + ويل يعضى من بعضی 

وكم خلت نفسی بعض أدراس نوها 
۱ ارت حستی کان یقرعی نبضی 

قضیت بها ليسلا طریلا قصيرة 
سراما سل ای ات ہے تع نی ؟ 

فرا أسفا . لو ههنا كنت لأئتی 
رتكا إن .رب يرال اليل ذو الطول والعرض 


لا تھا 


وقد كان فذماو حاضرًا »لا يمضة 


شريلك» ولا بشکو حساب حسیب 


۵ و ۵ 


ما الفرق 
توقلث ظطودا نے کے 0 ترفل 
وی فيه اها انق ۱ 
خلا )قر ) جينه عتريحة 
تعاوی: لبه طو را ۰ وطورًا E;‏ 
من السلاہ کم مسالت رجا . 
عمالقسة. النيا اللیین ضرا 
(۱) | نک بھی1 
0 تحملواء فى زمر زی اي مھ ما مہہ 


٦ 


لأرحفعی لا خلت منك رین ۱ 
ول تونسى ذا وحشة فی حشى الأرض! 
أ سقة للموت ؟ ام أنت يا تسری ۲ 

آراحك مسنى الله ذو البسط والقبض ؟ 


ووه 


ويمسى صديدًا كل ما کان من قوی 
ومساء شباب مستحیر ومن سحر 
فيا برس للبوغاه يعفر وجهها 
ویکخل جفیھسا ویلصی بالنسے ! 
الأسى وللدود ۰ يقعات ١‏ الليالى » بحسنها 
بكيتك الدع السخین » ول أزل وترکها كومًا من الأعظے النى ير ! 
ولست. أرق شیا فی کت روخها شوّم الخيال 
رجانه ا تألسى علیست ولا لي آری روئق ا سناء فی ميعة الصبی 
رلیس الاسى أن تذرف الین عبرة فيوضع یی . شرم الخیسال ویعتی( 
یرد مهواها القلوب الصواليين ويشهدنيها فى الراب مرمة 
وا عطف ؛ وق » وصرة وق عالها ول الح مم الموفق 


وتقلیعك الأحسلام خی ای 


۱ صورتها ۱ 7 
تاها حستی غرك ساگن ۳ اس ریت 
ا ی 

1 ۱ من الال والعينين والسرأمر : 
امح هذا المسن ہت یا سے 
سباك 5 


۱۸ 


النجاح 
قال احد کراب ابروس,- ولست آذ کز امہ لأرويه - كان بمدينة کن 
رجل ضعیف العقل . وکا الناس لا یمسکون عن الخوض فی آمره 
ودن پتخلف ذهته وغلظ ‏ عقله فکربه ذلك وساعه لے إن یغیر 


رای لي ند نو ول يعمل فکره ی مداه ول شک درل 
ما هو بحلیق,آن باغ آمتیته ,ویحقی الہ غایعه اوزغبته.». وذلك أنه صار ک كلما 


لقی ا معارفه, وإخوائه ,یستصخف رأيه ویستجهله , فلذا ذكر اماه 
کتاتا ورای ی أنه بستجيده قال له - هذا كناب سخیف لیس فيه معلى 
ولا وراه حصول رانك إذ تستحسنه وتستجيده لتدل برأيك فيه على 
تخلفك عن عصرك وارك عیه . 

وإذا | ایح أحد صورة على مسمع مته انبری له باتتقص والاغتماض 
الا - لیس فى هذه الصورة شىء یستجاد وإنك بمدحك إياها وإكبارلة 
لت أنك خر عن مرك 2 وهکتا غل انا يستهجن کل 
E‏ نی سب ال ریو بالقصور -"والعخلف 
عن الع يهل" نا عفئ "عليه من الراك ود من القائیء فیمضون 
عنه وهم جاون من «سقاطهم. وعفزاتهم! حتی أکبروا عقله وان آفزعتهم 
بو میت 

بلغ امن تجاح اسنا فی اما قصد. له صباحب _جریدة استکبه 

2 ته پافیه رنه فئ الدب دوالفنون. وال جتمايع !فلم مد عن مه 
اتی مھا دوهی تقعن. کل غل وزمی مستخیدیه اپاتخلف وعدم 
الاطلاع على أحدث ارام نی أسجها أتچها اهر ! تضار قوة لا یل اما 


1 
وقد آراد واضم القضة أن 


الرلفون والصورون وساثر الفتین .. ۱ 
ما رامن آل ار ااتجاح , وم نرد نحن بیرادها أن نذهب 
دعوى والتيجح لازمان فى الياةر وأنهما وسیلة النجاح ولا وسيلة 
. ولکنا اردنا آن تقول ان اليا شىء حسن له فضله ومزيته , 
كه : علذاك: ثوب يحسن أن یخلعه المرء إذا شاء أن یفوز حقہ ویظفر 
بما هو أل له , فقد تکون أقوى:الناض..استغداةً] وأكترهم مواهت: وملکات 
وأقدرهم على الاضظلاع بالاعباء ولقیام بخطیرات الأول وجلائل الساعی , 
۳ الياء أن تحنی ثمرة تلك وزهرة غرسك ٠‏ اولیئ فى الیل 
یقن و تيجة إلا أن الناس بعلاو بطوتهم وأنت جائغ , 
ويدحلون وأئت واقف بالباب » ویتقدمونك: وأننتا مترو | 

رت سب عون مر ای ا و 
غلب الظن اتهم يدفعوئك عما هو دونها ایض یی 
2 تراحم على طيبات الحياة شديد : والجهاد وا التنازع 
لا يدعان للعدل والانصاف مجالاً لمل , فلا تضدق من 8)1 
ارقن والوداعة وينصحون لك بالاستحاء ها حباء فى الق ولا جل 
0بیِ الأنصياء . وأحمبب هولام الصا 
بالسیق فأشاروا عليك بالتقاعد ٠.‏ ويستبليوا. بالفوز )فزیتوا 
ما والتاقة 1 الت ترى إل آلدول كيف تعان عن فضانلها وحاسن 
صفاتھا ومیزتھا وغی قد رتیت کل الرذائل والتاغ والخسالش/؟ ریق 
تدعی “و العقا ل ونبل الفاصد وشرف ازع وهی فائرة: الصدور: ابالنقد 
والضغينة ؟ رکیت تبظاجر پالرهد والمنة عما فى ياد ایا بوهو خافل 
سھیں اج تزعم ها تفيض عطقا على ام 
۳ دحا ار رازا لخر وهی قد کل فی کر وا 


5 
اجاج و 


۲ 


جیوبٹٹ له 1 


کیف تقاوم کل خر 5ة زقی وهی تاھی بأنها مولد الڈراء الجديدة + 
کیت تفار يها تج امن تلاع الزقى , وأنجاد. الرقعة وهی تجر رجلیها 
7 2 الشعوب ۲ .رکیف تتشدق يمبادئ ا حق والعدل وهی تظلم 


اضعفاء وتستزفيم وتسليهم حريتهم .وتتتهك كل حرمة وتفجر فى کل 
وتتقض کل وعد ؟ والئاس يسمعوك هذه الدعاوی الخلابة وتسحرهم 


فتجها . ویصدتونها ولا ينتبهوك = ولو نبهتهم - إلى أن اليد لا تکترث 
و اللسان. !! = وإذا کان هذا میلغ التيجح بالباطل فماذا 
ينبغى أن یکون مقدار الجرأة فى الحق ؟ 
۲ الدنيا موازين لا تغل شعيرة تزن أقدار الناس والام 
وتقسم ا حقوق بالعدل والقسطاس ما عادت بنا حاجة إلى 
واطراح الجیاء والخجل وتقض غبار التقاعد. والخمول : ولکی ما 
رهن يتقديرك وحدك .دون .سواك. .فين أفحش الحسق أن تدع أمرلك 
موکولاً لانصاك خصمك - تقول خصمك لأن كل الاس وکل الم 
خصوم على الحقيقة- - وما من أحد إلا وفرژ بضیء آو نباد 
یه نهر مضطر ال مغالطتك فيه وصرفك عنه ومغالینك بالقوة عليه إذا 1 
تج كت ال روعلق ان سیا وما یل من الجهرد یکون 
استحقاقه » لأن اة من الخرركة والجهاد لا التوم والتواكل : وما أحت 
من یقعد ویفتح فمه أن يملا الزمان ترا !! 


عضي 
ی 


النصح بالمغامرة 


تة 


إلية + يحرمه 


۲۳ 


شکسیر فى اللغة العریة 
تاجر البندقية 
)۱ 

ها هو الابتكار ؟ سوّال نس بالخاجة إلى الاجاية عليه ما رکب الناس 
آمره من الخطأ ٠‏ وتخل عايهم فيه من الوهم تحیٰ اروا یفهمون 
.ےم ریه پد زا خر 
نسب بینه" وبيق ا حاضر المكتتفد قإذااغیل ٠‏ فلان 4 شاغر أو کب بنك 
بز كيز اراد وکات رافق یی بس تا یل عم لیب ما 
اتی قن البخت والتدفیق افى فی النظر ان ینجاهم الشاعر 1 4 Pel‏ 
نا بت عن كل ما نا أو ترا به لاف الانسان عن الات ! 
وذهبوا یطالیون هذا الشاغرٌ أو الکاتب بأن یگون « کالعتکیوت لا يندج 
خیوط ابيعه إلا تھا توتیه 'إياه أمغازه » ۔ 

رلک لطیمة مقضتدة یر مسر »وهی لا تكتزك الفط غت ار 
ری ۷ تا هت تیک تاش ریا شتا ولا ہے د 
ضبق الحياة الفرذية' وقصيٌ الآجال الشخصية ۲ 
الفعرة أكبرهم دينا ٠‏ وتعجینی کلمة زر 
فى قرمه ه بظهزر ال فى إن العركة ء وعتفوان الوعكة ۔ وليس آمامی 
که قاسوق ما قله روفه ولكن هذا ماد اتشبيه لیس أعون مدع 
نصور حقيقة الوانع .وغل إصلاح الخطً الشائع . فکما ان الیطل مدین 
لغيره من سابیه ومعاضريه »۰ ولظروف لا عوال , » بادوات الفتال ويمادة 


f 


بها لا تحب أن تغمط الجماعة حقها أو تسلیها فضاها : ولگن تاریخ 
اکر ات وت لجور زد خی الما ومن النی 
له أن يعزو شیف من نل شكسبير أو هومر أو ایسکیلای إلى 
هم ؟ لقاد كان الشعر الأول اغا تشترك قيها الجماعة كلها ,كان 
> إذا صح استقراؤنا - ینظم فى ظروف اج جماعية وينشد فى اجتماع 
2 او العشيرة كلها و كان الرقض والغتاء والوسیقی شيفئًا واحدًا و کارت 
لفاظ أقل شتا اذ كانت العاطقة ایق إن ایجاد التعبیر عتها من الفکر > 
يكن التأليف معروقّا فی هذه الدرچة من تاريخ البشر » ثم یز الفرذ 
۱۳ احی انا له راط وخواطر كس بد نمل ون له ستول 
فليا ء وصار على قدر ظهوره واستقلاله احقاء الجماعة وغموض 
مارت مج لقاع سیت کنخ ا وی وهی لا تج 
ها فيها بعد أن كانت فیما خلا من العصر هی المؤلقة ها + شنها فى 
لك تون رجال ات ومد ول ریب أن الجماعة تظل 
با مشار كه دام فى حالنه النفسية » ولککھا لا تلبت آن یسید بالأمر 
نی الاهر ويروج بوحی إليها > وإك کان ما زال یستمد متها - ویعتها 
نال هذه ا یی ھی تھا راد مشاعرها کیا برسل الرء 
ت فتجاوب بأصدائه أركان: الكيف - وهذا تطور طبيعى فان المدنية 
ها و کل له عمل 6 + آی الاخصاء » ومتى ری اتل ام رکز ال فى حياة 
» بعد أن تالف تیا سياسيئا» ء اقل رمه امراكر. یی : ولكن 
الححاقة لا بژول إن نت لا ری ولا تخس رن لا ا اس 
فطن إل تقدير مبلغ هذا الأثر إلا بعد جيل أو جیال . 


المرب ويجاب من أساليبها وبإهاب نار الماسة وتمرکز الخواطر 
ی8 شتانها + وإنما يكوك فضله في حسن استخدامه لذلك کل 
0 على أصلح وچه وأکفله بالنجاح ء وفی حذفه واستاذیته فى 
وتصريفها ء وقی قدرته على الاستیلاء على على التفوس ہما ررق 
كذلك ليس عل الشاعز أن بخلق مادته ويوجد من العدم 
بضاعته ۰ واننا يلقى. الطين مهيا والحجر منحوتا » والقاعدة مرصوصقل 
شید على هذه بذاك ويخرج لك مما وجد بنا ,ليست قيمته فی انقطاع 
ملغ اتنام الأفق ویعد المدى والاحاطة . وماذا عساها كانت 
رع ٤‏ 
لو أنه كان على کل قرد أن یخلق مادته نی مسشخدمها ؟ 
كات ۱ خياة تكون تجارب لا ينتفع بها أحد » تضیع فیها الأعمار ۱ 
ولا تکوڈ ها عائدة على الفرد ولا على الجماعة . ولکن الطبيعة لسن 
تج تلى . هه الفردیة الضيقة وترفضها ولا تسمح بالمظمة ید 
الا مستخلسة م قوی الجماعة وقائمة على جهردها ۰وماذا کان 
شکبیر کا يتساول امرسون ضا ! یکر 7 
رج کید ومالون وجرین وجونسون ,وشابځان. ودیکر ومیورد _ومدلتون 

«فورد وبل. وفوزد وماسئجز وبومنت. وفلتشر ؟ بل ماذا كان يصنع 
او ) يكن ۱ تح فى عید ظھورہ ترا على هوی الھور ؟ بل 
لو ۾ تكن قد تکدست قبله كل تلك ا 
ولا حفظ الزمن أسماء واضیها ار ر مزلفيها ار منفحیها» والتی ظلت زم 
وهی ملك خالض اص للمسارج عد مها کل مر ور رک 
راسترجب زمه ٩۱‏ 

دک شاج حنٹھا حتوق الأليف لیخ الأفراد لین کون 
می سن ام بو در ار کا ۷ 
٦‏ 


ے____ 


والاتقاء 
ترحیه انجهود 2 


من إقرة الجذب » 


فا ۲ سبیل. التوظلفة اللكالام على رولية « تلجر البتدقية » التی 


۷ 


۱ 


تقلها إلى لغتنا الأسيعاذ خلیل مطرا,الشاعر العروفت..مومن تیل ادلات ما فق 

رواية عطء الله أو عطيل کا ان نها وهی لشکسییر كذلك > :یرف 

لفراه > وانه لطماح مشکور له عل كل حال » وتسام حمود عن الاسناف 

إلى الروایات والقصص الفاترة السخيفة التی تخرجها مطابع الغرب والتى 
ف بترجمتها بعض شبابدا المساكين ۔ 


ولك هناك مسألة معضلة یجدر بکل ذى ری أن یفکر فى حلها 
خدمة الثة لعرمة سیا > ذلك اق ووم كيرا کن ر وام ین 
بن الٹر إلا صفحات معدودة یجریها على السنة بعض . اشخاصه من حون 
إن حین لغرض مفھوم رعلة واضحة . ولکن الأستاذ أسبغ على رواية تاجر 
جات حلة من الٹر كستها من فاتتها إلى ختامها ما عدا بضعة عشر یت 
وحل بهنه الطريقة مكلا تراه شین اعوص ,وأشد تعقيدذًا من أن يحل عل 
هذا الوبچه 
ون من بقولون. بالد ایت ]تا تکون حا إلى جانب. الترجمة 
الشعرية ے ترجمة تثریة حرفية ۰ ونقول إلى جانب. المرجمة الشعرية لان 
٭ ون كان أدعى بل الدقة فى التقل واعرت على الا حفاظ بما فی 
ل » يجرد الرواية من مزية الشعر ولیست هذه بالضغیلة الثى لا يقام 
ها ررد . ولو کات بکریٰ ان تسوق الکلام تثرًا أو شعرًا ما شاك ااي 
ال الشعر بل لكان لدم عن اانا لا سی له ولا مزية فد ولکن 
الواقع أن الشعر فن قائم بذانه ] بخرعه الانسان ولکن .سيق إليه وتدفقت 

٠ : 1 

کر ی مل فى کل شير ار رما هدن 
١‏ مد صار الانسان, حبرا اچتماعی ۰ تقل الشعز من. لغة. إلى 
رجرب ترجمته شما ٠‏ ولکن كيف يكون ذلك فى 
۳ المرية ! هذا هو عل الاشکال . وای البحور تخار لشعر F3‏ 
وغبره من الروالین ؟ هم بستخدمون فى لغات الغرب الشعر المرسل وهو 
خر سلس اليدفق لا يكاة القارئا يخس مقاطمه فضا من إطلافه امن یر 


لانسالر 
سای 


اجری تا لا ینقی 


A 


۰. 


القافية... وصور الشعر العربى أصلح :ما زكرن للشغر الغنائى أو ما يظلقون 
يه فی الغرب لفظةر( اليزيك:) وهو لا .يصلح لوار الروایات التمشيلية 
فرط غلبة , الوسيقية عليه . والموار الشمییل احوج ما يكون ای جر لم 
يظهر فيه التوفيع الموسيقى کا يظهر فى سواه ء ا 2 
ن الشعر فى القصيدة العزبية « وحدة » تامة فى ذانها قائمة بنفسها من 
یٹ التأليف اللفظى وتعلق الكلام بعضه 
بطه یما قبله ویعده من الابیات"- إذا رنطه شیء - إلا العتی ولیس 
لك البيت ,أو « السطرن »فى الشعر الغربى فهو هناك لیس 
لا يجب فيه آنا يكون, مشعملاً على جتملة أو جمل قامة من حر ال 
سس و کت با سرع الجنلة: الرلحدة عدة أبيات أو و ہر 
غلاحقة .. وامکان: مثل .ذلك قی الشعر العریی-عسیر إلى الا . و 
ن مویجز ما بینا أن ترجمة شکسبیر 
جدید شبیه بالوزن « الالیض ‏ کا یتمونه :وسعدعی آن لا یکون اليرت 
أو السطر وحدة کا ہو لی الآن . ول نشر إلى القافية لأن قيدها 
والتحرر منه . فلیفگر ۱ 


پیعض على معاتی الشحو , وا 


وأمثاله شعرًا تستوجپ انرا 
عه 
حل = 
تاجر البندقة 
)( 

« أصل هذه القصة أحدوثة جرت على الألسنة فى ایظالیا عصلها ن 
ة ذات مال وافر » وجمال باهر؛ وعقل كالكوكب الزاهر » مات عنها 
0 0 ۷۵ ملک مراک ویر رود نی مل هرن 
و و أجل لل حاب ريق الال و وی ري 
ادا الال ادق افق فى از ھا مسا ملق از زی 
الذئ أقرضةا ذلكۃ الال رطا من لم صدره :- فاستخارت االفعاة اللہ فی 
۷۹ 


مستقبلهآ وناظت آمرها سرت سش مت ۰ ورصامی . 
جعلت فى الأول متها جمجمة ميت » وفی نی رین عرأة هوق 
اثالث رسمها . ومن اختار « قد ۰ آمبحت له حليلة ؛ وقد ارتا 
۳۹ الحكابة ما يجىء عادة فى آنتافا : إن حبيب الفتاةا هو الذی ألم 

لصواب ففرحت به واحتالت لانقاذ صدیقه من تبعة ضمائه للیهودی ین 
تزیت بزى عام قلونی وفضت على الرای ‏ . 

صدق الأسعاذ الترجم فان مصدر القصة ایطالیا .. ولكنها ۸ تكن قصة 

واحدة . کیا جعلها شکسیر » بل عدة قصص جمع هو شتاتها وألف يني 
من خمسة مصادر على ما يظن الخراج, آوھا «.جستا رومانورام ۳ 
مجبوغة حکایات و وه قصة الضمان دش اللحم والتصول 
ل الضمان بھی الیل + وتلبهاه اال کروی 01 کی کر 
التصعر as‏ حكاية الضمان » .حادثة تبادل 

اشا « الخطیب رن لسلفین وف فل جن بوردی موی نی 
خم رجل مسیحی ٠‏ ورلعها« قصة جرنوتوسن يهودئ 
» وفیها ز عل ما سبق أن البهودی د © مکیله » ا 
لقطع رطل اللحم . وخامسها « بهودی مالطة » ٤‏ تارلو » وفیها نظیر لعلاقة 
لسيحى وجسكا اليهودية ء وذلك أن براباس الیھودی » فى رواية 
نب سیم وف ايناد ۳ من المعروف أن مارلو كان 
ر كبير فى ضدر حياة شکمییر . 


هذا پل مصادر آحری عديدة لا يعقل أن ایکون شکسیر قد اظلع 
سے وبهما يكن من 
أن شكسبير ل تلق کا ۰ و ما قيمة هذا؟ وكيك بط من فار 
ی تبوأها وحده ٩٩‏ * 
إن القصص واشکایات اتی تصلح للزوايات اانتبابۃ لا باخذها حر 


۳۰ 


الشاعر ويا من منزییه ‏ 


9 نالا حاب . 


کل أحد بمستطیع أن یخرچ مر 


له وتلك وليضع هو رواية متلها لیقیس 
وقبقریته [ 


۱ الشر إلا أحسن تصویرها ۰ أو کا يقول الأستاذ الترجم + 
ول لا يصور بادق من هذا . 


و ء من مد الذى فى قلبة ء فاججمع من الثلاثة الأجزاء هذا الي 
, اللقد » بل الفوع الاتم 


لامر فإن الثبت الذى لا مجاز إل الشلك فيه هو 


وهی کال حجارۃ ملقاة فى طریقتا جميعًا : ولكن لیب 
ت ادها زولیة کناجر البتدقيّة ... نإن: كان 
يشاك فى ذلك فما عليه إلا أن يجرب ۱ هذا أصل القصة موجود فى 
من كتاب واحد » وتلك رواية شکسبیر قریة التال ممق شام » فلیأنعز 


عجزه إلى قدرة شكسيير 


ویس فضل شکسییر ومزیته فی أنه نا من خضلة من حصال الخیر 


« تجد الطمم 
ات 


تجد الجبن فتقول لو تعثل رج لكان 
| . تلمح ا حقد فقول كانتى بفلان وفلان وفلان وقد کشض 2*2 عن 


. وهکذا لمکم فى کل ما تصدی با 

ارہ بمظهره البشری + 

تقول لیس الأمر کنلك لان النفس | االالانية" ‏ ليست خن مرصوقة 
الفضائل والرذئل - أو ا ۲ لاگ میت تسسلیع 
تترع احداها من بين أخواتها ٹم تصورها كأنها شیء قائم بذاته لا صلة 
وين وات ٠‏ وإنما التغس میدان ابنازع الغرائز والموالف .۔ والمزية 
المزية فی رسم الخلق الحافٹ من تفاعل ذه الغرائز. والعواطض.والضفات 
ورات البيغة والنشأة . خد متا لذلك شياو فن هة لرواية ای هی 


ضوع کلامنا والتی علیها مدار البح : 


هودق فی اقروت ارس < وین ار انی لا بیرف ما کان یمایه 
رد :فی نللك. العصور المظلمة ٩‏ = مهدد فى كل ساعة من عمره ۰ ككل 
۳ 


5 جندته » بأن رق سیا وأن يُسطى عليه "وبهیت ماله 020 ویشرد 
ات وغياله ». وهیه نجااء. خسن طالعه من هل( فهو الي رجہ 
3 الامتهات والسب والضرب واللعن » ول يككن البهود إذ.ذاك أقل تعصی 
رس لآديان غيرهم + ولا أكثر :تسناعحًا. من حیث العقیدة والجنين ١‏ 
۱ | الشعفاء الذین لا حول همم ولا سلطان . یضطرهم ,رما 

الاجسماعية الباحة لغیرہم أن یقصروا همهم على استرباء الال . 
۲ تعلم شیلوخ ۰ من طول الاضطهاد واليأس من الانصاف , 
بظاهر پالخوع وأن بداجی وأن یکتم تا یطری عله من منرت وار 
لا بحری لسانه إلا بالعسول من الألفاظ . ولذا تغایت مته کلم 
8 ظسة وبما ضمت عليه آضالمه من النزوع إل التمرد عل هذا 


واشید 


کا عا من خصمه قى الذروة والغارب . انظر هذا الخوار 
نی استدعاة طلب الاقتراض منه » والفتي کانما آراد به شکسییر أن يليح 


للقارئ بتبة البهودی وإسراره الانتقام : 

| ستیور الطونیو ! کیرا ما قرعتیبفی الریالتو ر الصفق ) 
3 الى اللية ومریاتی » ولقد احتملت ذلك بدا صارًا وکنت أقبلك 

برق لکنفت . إذ كان الصبر شعارًا أمتنا ۔ رطالا تحتتى بالکافر الك 


لعقور 


استریی مال 


عة بيتك : الال طلبتك . فماذا ينبقى أن أقول 
٠‏ أآعند الکلب مال ؟ أبمكن ان رض لکل 


يكرت على أن آغتی: وال 
1 با میدی:الجمیل الق 


۳۴ 


سے 


: وبصقت على عباءتى ای تنطق ' "بهرديتی و کلذ لان 
ال الذى هو ملكي . فالان بظهر آن بات اة إل موي : 
تی إلى وتقول + شیلوخ ! ترد ملا من الال » أنت تقول درل کے 
ن تدغ فى خی له وضرنی برچ کا رد لب ازيب ر 
لك ؟ الا يبغى أن آقول 
لاله الا دوقی ا | 
بلهجة البد ومنوته الخافت وذانہ افاسة : 
يصقت فی وجهی يوم الرماه لصوم وطردتتی 


1 برجللك بوم كذا » ودعوتتی الکلب یوس از قوفاء ی هذه 
ارم ساقرضك هذا القدر من الال ٢ء‏ . 

۱ ا من فا أ يت کنلك مرة,آتری , وان سن نی 
ااا وان اط ارج ایض . فإذا مت مقرضا هذا انال 
تقرضہ كأنك تجامل به صدیقًا . ومتی كانت الصداقة 
2 دک أقرطةة جو تى نا ت ی واه کت فی حل بن 
امه العقوبة . 

2ع کک کف لصف ! او أن اکر منیا لت را تال 
ة وان انى العالب نی لطختی بها > وأن أقضى لك ےبد 
اهنة > وأن لا أنقاضاك هلا من ارا حي مالل »وم "ذلك ابی أن 
ان با 

بات ھن مس اس ایی کل شیع اور الغدر من كل 
7٤‏ يق جي بت ۽ لان سوه المساملة آفسد عليه 
: ولذلك تر یتخشی أن يكون بیٹھا وین خادمه لونسلوت انا" 
نؤائرة + لا یکتم كلق لعوة_مسیسی له ان يتعشى. معه . 
77 وی سسا تل ابن 
إذ يذهب = أن تحکم ایصاد الابواب والثرافق ای امیا آذان يعد 
ا لل بر ون میت بآ زد لذ وى 


أرافك اتضاری البلهاء ٤ء‏ ویرعم أنه قد لا يليك أن 


تستولد العدن 


میا ۱ فأطونیز رجل یب » ی قادر عل 


قطوتو لنصرانيتة هو أشد کرم له 
۳۳ 


, لاه له يقرض الال بلا رخ ویسقط قیمة البا هنا بینتا فى اي‎ ٠ 
۱ | فد ست تن لال واه ما فرت به وجعل. بح : ۸ بنیتی,۱ دوفیاتی‎ 
سک ید تسرق انا دنلیری المنصرة !» ولكن حي الال عفتی‎ 
عل غيدة عت الم للابناء + فصر وه من خسارة المال مر‎ 7 
1 ليت بعن بيغة عند فی رو ی اد‎ ١ لسوت‎ 
وقد برح به ما لاقاه من صنوف الأذى والتحقیر فنرعت تفس إلى‎ 
نتم . واحتج له احتجاجا قربا قصيحًا مقنعنا پشعر القارئ أن فى‎ 
“ +۹ ر ت ام ااي‎ 
وهل تكاد تتقصل اع فى الاقام عن الشعور النفلفل بوقع.الظلم ؟ إن‎ 
- » الغ الیحسن طف على هذه الروح المتمردة تحت هذه العباءة و اليهودية‎ 
روح استفزها إل الجتون من تکرر الاستارة بلا مسوغ » ودفعها‎ 
, ثقل الظلم بلالتجاء إل الانتقام عن طریق القائون‎ 
شکسییر أراد إثارة هذا العطف حین أجرى على لسانه هذه العبارة‎ 
البديعة راعلى يسائير التصرائی اذ سأله ادا تید پضعة من لم انطونیر‎ 

شبلوخ - تخد مھا لت مات 1 وخ ها وک یل تا 
2 م تصلح قوتا لشیء احر.۱... لقدم جلي هز التجقير + وحال .دون 
کسلی نصف ملیون ۰ وسخر امن زی وما دمکاسی ‏ وامتهن 


تدى ۰ واعترض عمال » رفتر یدای وألمب عل أعدائى , وما دا٠‏ 
ی بھردی !؟ ایس للبھودی عينان ؟ آلپی. للبهردی يدان رامش وت 
دحرلی وبودات رعواطف ؟ لس اطبا ہے اي ,إلا هرید 
نس الاح ؟ وتجیه عن الأدوار ؟ وعشفيه: نفس الدواء ؟ ویکر علیہ 
ار وایرد فی الصيف والشتاه » کالنصرانی سواہ پسواء ؟ ولذا E‏ 
ألا قيمى ؟ واذا جمشنا أله نضحت ؟ .رانا جیا ار نمرج ؟روازاآذپ 


rt 


کے 


٩‏ وإذا کا لک ی لی ش مشيهوم ہی عدا ا ما سر 
دی إذا اذى تصرانيًا ؟ الانتقام. ! وإذا أساء تصرانی إلى بهودی فماذا 
أن يكون جزاژه على ما سنن التصاری:؟ انه الانتقام ! وانی لعامل 
ذالة الى تعلمونتی + :وسینداح الگمر ان گا ل ُسذق الدرس الذى تلقيعه 
7 5 

وجدیر بمٹل هذه اللدة فى طلب الانتقام أن تلبه راقد الواهب وتبعك 
من الذكاء ۰ ولذلك تری شیلوخ متحفز الذهن ساهد القلب. بعصف 
م خضومه جج الدامغة اغعذاء على امثال مباذئهم” وأسالييهم ظز 
يفحم الدوج 

« الدوج - أى رحمة يجوز لك أن ترجوها وأنت لا ترحم ؟ 

« شيلوخ - ای عقاب أحشى وأنا ل أصنع شرا ؟ إن بيتكم من لحم 


فى ؟ , ق0 عرق تحت ما يوقرون :به من الأثقال ؟ لیکن 
للم ا کرش ررکم جلرتهم يكنا ویکتا من الأطسية و 
نش لم هذا لبتم ا لارق منکن » رتك اتیک أن رطق 
الى أطلبه ( من انور )قد تتت شمن غال . وهو کی ولابد لى 
ا فان أبعم عل ذلك فراحجاتا لقوفینکم ! وما أضيع آوامر البندقية 
عجزها ۱ .ی أطلب الحكم ! تکلموا | هل آنزه +ع , 

و مہ کے وس 


(1) افطع اقول من الرولية من ترجا نحن عن الال الاہیری 


۳ 


هنا کان رفضه مرة بعد أخرى .أن ينول عن رطل الم وأن بح دن 
مضاعقا أو مله أضعافا کتيرة . ولکن شیلوخ الان بوحش ! وله لاد 
تعجبك منه ثعرة قومية صادقة .لا یذ کر قرمه إلا واصفا إياهم بأنهم « نس 
الندسة » وليس بغضه للنصاری شخصيًا بل العامل فيه جسى . ومظار 
رد عنده مسرب فى مظام الجن كله . ومع استهوالك أن يذخ 
يلوح ال ا حکمۂة مستعدا بسکیته ومیزانه ». واستبشاعك KA‏ 
2 نعله کردم کل إجسالن بشری = مع كل هذا » وعلی لق 
4 تحس إذ تنهار قضیتہ ويخرج من ا حکمة مصادرة كل أمواله کان 
ارجل مظلوح ۱ 

هذا هو شيلوج کا صوره شکسیتر . ولل جاب هذ الصبورة اا 
ابارزة ماذا عسی أن تكون قيمة الصادر ای اذ منها هيك 
ا کایۃ العریان ؟ 


۳ 


1 


۱ 
ٹا 
¥ 
۹ المدينة الفاضلة 
1 ودرو = مور ! وتوماس ولسن ! 

© ودرد - ولسنرجل حالم [ نشت يقل کال تسخط نظام الم 
ویتبرم به ویری فيه اصل الشر وراس البلاء وبود أن يديل منه » وأن پیدله 
ھن فساده صلاحًا . فهو من طراز توماس مور صاحب « اليوتوبيا » وهو 
2 اب لذيذ ظریف تڈ کرتا به وبمؤلفه ما ییذله ولسن من الجهودات لاعادة 
العالم غلى قواعد ای والعدل والرید- تقول « کتاب لیذ ظریف » 
تخشى لائمة العار فيه لأنالا. تشقضه وآتما تعنى أن بحاولة فرد اصلاح 
8 فى الذنيا من خلل لا یمکن آن يكون الا فکامة یضحك من جرأتها 
لقدر = ولكنها على هذا نکامة جليلة تبعث ,الرجاء وتتشئ الأمل فى 
تحقيق ... المستحيل ١ا‏ ونظام حيلة الام ليس من صنع صانع ولا وضع 
واضع ۰ ولکنما یعکون عل لا دهاز ولا غاب - کجزائن الزجان - وهو 
0 ویصدل لأن اطياة قائمة على. اتور مبنية عل التغير لا لار 
۲ هنا أو هناك أراد هذا أو أشار به ٠‏ وقد یظهر من حين إلى حين 
یکون من دقة الاحساس ولطف, الادزالك محیت پشعر بيار الزمن 
واتجاه التدفق فى مجری ایا فيعالج العبارة عن هذا الذى تیه مشاعره » 


ت به مدار که وحاول أن ينطق بلسان الحوادت , ويكون من قوة 
۶ءء سی من سب اناموئز اسم ,ری 
الصواب . ومن هذا الٹوع ولسن ونه أيضًا تومای مور . 


والنان. یعلمون.عن الأول ما فيه الكفاية ٠‏ أما نی فلا یمرن إلا أل 

طلاع الراسع ولذلك نورد هنا ترجمته باختصار , 

ولد نؤرا فی هام ۱۸۷۸ أن" فی عم هد امد ۰ وذهب إلى 
۳۷ 


ه البلاد السعيدة ! .وحكومة يوتوبيا مؤلفة من نفر يخعازون لستة وابحدة 
الواحد منهم ثلاثين أسرة ولکن ولايتهم الحکم لا تميزهم عن غيرهم 
أمل البلاد . وواجباتهم. الفروضة علهع کبيرة » غیر أنهم مع هذا 
يحلفوة جن, سولهم فی لیت انیم . 
والحیاۃ الاجتماعية فی یوتوییا أساسها الأسرة ١‏ وهی 
يقل عن عشرة أشخاص ولا يزيد عن ستة عشر , فاذا جاوز 
الأقصیٰ نقل بعضهم إلى أسرة أخرى . 
وأهل یوتوٹیا لا يستعملون النقود فیما بينهم » ولیس عندهم بیع ولا شراء 
ن الخیر وفیر وکل امرئ واجد ما یشتهی ٠‏ وإتما تست موق امال 
الاتجار, مع لام الأخری - وفیها معادن ثمينة ولکن أحقر الأشياء 
تنهها تصنع من الذهب. والفضة + وكذلك الاخلال التی يقيد بها الأرقاء 
لا بزهی الثاس بهذین العدنین أو يقبلوا غل احتجانهما ۱ 
والاسترقاق فی وتوا ماح کا هو فى جمهورية أقلاطون » والأرقا. 
غذون من المجرمين ومن الأغراب الذين أغرتهم مزایا الحياة فى بوتوییا 
۰ ۲ ۵ فوت الال الي القذرة ويكون. منهم 
بون ءلأن اهل بوتویا ۷ برتضون أن یذیجوا الاشية لأن ذج الحيوان 
ری مان امت ای هى يمن خر عا ولد مع الانسان , 
يسمحون لتزوج أن ترتيط حياته #شريث سقیم علیل يساغيه العيش 
يعيب أحدهما اللحدُ وقوائیتھم قليلة ولیس عندهم محامون !! 
حجذ مور . ول بفل مور أمر' الرب ؛ ققد جمل أغل يوتوبيا يذهو إلى ضرورة 
راک الاب اة عن رواب حدیت جزی ین رر وما جیار أب إذا استوجبت الال ذلك » غير أنهم لا يروت فى الحرب مجدًا 
من ناحية وین ثالث بدعی رفائیل تسنادفاة. فى أنعزيل ٤‏ وه رخالة غاد لت ار ثمرة. تجتنى ويعتقدون أن ھا يفرضه علیهم الواجب أن يقاتلوا 
7 دادما سد ایت بهل خسى مین ول ات وی اوا .ردن | اخدت أمة على جارتها أو حاولت. [کساد. تجارتها ء ويخجلهم أن 
۳۸ ۳۹ 


1 ۲ ن ال لندن لدرانة اوق ١‏ وفی نادیز 
اکسنورد ثم النقل بعد عاین إلى لنڈن: لدراسة ا قو ۳ 3 
العشرين من عمره اتخب لابرلان فلم یلبث أن احس به زملاوه . وفی 
سے ا ںاود تی ا ۰۱ 
۰ آرسل إلى البلاد. الواطعة ر هولاندة وبلجیکا ) وظل شهورا فى 
1 ا شارل الخا وھا ماه 
أنقرن وبروكسل یفاوض رسل الامبراطور شازل ای ی 
( ارسم ) والتقى بزميل صباه بيتر جیاز والیه آهدی كتابه اٹم ار رئيس 
مجلس العموم فی عام 15۲۳ رھ لوي وازک ضار مور أكير 
جال ری النامن ۰ فأراد اللك أن يطلق من زوجته فلم یشایعه مور ل 


تتکون من عدد 


عددهم 


رأيه فذحب ضحية ذلك , 
وقد توحی مور فى که أن يصور الدنیا کا ینبغی أن بتكون لا کیا كار 
فى یاه وأن یصف الدينة الفاضلة الکاملة کیا هی فى ذهنه .. وکان 
مخلصًا جادًا فى ذلك لا هازلاً ولا مدلا ولكنه اتخذ كنابه على الرغم | 
من هذا ذريعة لازراية على اللياة الاجتماعية . والکتاب:غاض بالغمزاك 
وبما لا بد فى فهمه من الاحاطة بأحوال زمانه ؛ ولکن کٹیرا ما یعیب به | 
عصره وینعاہ عل زمانہ واضح بين لا عاج إلى اعتانت روية او راک 
ومن قوله « وما كانت کل الام الاخری = نی غیں بوتوییا لا تفت یرم | 
اغالفات او تنقصها » فإنهم - ای اهل پرتویبا - لا لفون امة اق | 
ما كانت. لا اخالفات فى رايهم عديمة الجدوی ٭ وإذا کات تراط | 
لإنسانية لا تؤلف ین الناس فلیس مهرد والوعود حمل کر بأو نفع .. | 
وال هذا الرأى یمیل ولسن وان خالفت حجته فى الزهد فی ملد 


١ 7 


غرزرا انضرا دامیا غل أعدائهم فلا يزالون فی ای أهل زفق وإبقك ع 
حصومهم ۰ وإذا لم يكن من القتال بذ فعليهم أن يذيغوا فى لاد الندو 
الوعد « باجزال العطاء لمن یقٹل الأمير وغیره من اوقدوا نار ارب وهم 
عدا ذلك يعتمدون الاحسان إل الأسرى ليتألفوا. قلزبهیم ہ ولان 3 
م یقائل عن رغبة فى اهراق الدماء وائما ساقته بل الخرت. طفوی الأميز» 
ما من حيث العقيدة فهم يؤمئون اللہ ء ولا يرون من حقهم أن يتصدوا 
لأحد باعنات من أجل رأى أو معتقد . وختام الکتاب زرلية واستطالة عل 
نظام الاجساع الأى يترك الاش طبقین :. اغنياء. ‏ متبطلين. ٢ں‏ وفقراء 


متوجدين . 


دیوان العقاد 
ترجمة شيطان . من نار إلى حجر 


فی حومة السياسة الان ركدة قصيرة الأجل » برصد فى خلاها کل 
ريق أهبته » ویخشد ما يعدها قوته » اوغدًا ستشبع من الطبل والصیال .ومن 
أبواق الدعوة إلى آقدس النضال , فما علينا لو اختیلنا هذه الفرصة وا رکضتا 
الفكر فى حلية الأدب ؟ فی میدان حالص لوجه الانسانية قاطبة ء لا تعتلج 
نه لا القوى. التزاعة بإلى:#الكمال و ولا تشرئب فيه العيون إلا إلى مثل 
الجمال والجلال ؟ ؟ نعم ماذا علينا.وأى یاس من ذلك ۴ الیست حياة 
الأدب خاصة ؛ والفتون عامة »هى طليعة كل نهضة سياسية واجتماعية ؟ 
ان فى التاریخ آمة وثبت إلى الخياة القوية دون أن يهي ها الادب أسبابها ؟ 
لیس الواضح الذى لا بحتاج إلى انة أو تدلیل أنه لابد أن يفطن الرء إلى 
وجود؛ + ویعرف نفسيه » ويدر صانهاایما حوطا » ويطلع على جوانب 
حیاته »قبل أن يسع مجموع للامة آن قد وجوده وحقوقه ین أمثاله 
وأنداده ؟لا ريب أن هذا كثلك ! وإنها ن أعجب القسم أن یضطر أحدنا 
إل الذفاع عن نفسه وتسويغ عمله فى مستهل کلام له يهم به على الأدب 
حتى فی وقدة العمعة السياسية !1 وکان حسب کل ما أن يسال نق : 
بأية حيلة شاعت ملل اية العليا بين الجماهیر الساؤحة ۶ وکین فلت 
من النفوس کل خلية ؟ وما الذی آعد القلوب لامعیلاء الآمال القومية علل 
هواها ؟ ولعمری أن هذا لبعض:ما يؤديه الدب لان عالی فى آثاره کا هو 
اسای فی براع الأول..مرومن تری پنکزعلیا وا هذه من بعلمون أن 
مجرد اه الأمية'باتتشار. القراءة والكابة. يكفل للشعوب الأخذ باساب 
سیوا ا 3 ۱ 


وهذه خلاصة وجيزة لصورة المياة الکاملة فی ری مور ۰ وقد یلاحظ | 
أن نل هذه لاه ولصور إنما تظهر نى امضوز ای توا تفر ير | 
ولعل الفاری بعد هذا یتساول ؛ وما معنی و يوتوبيا » اع 
فقول ۰ معاهاه لا وجود له » وكذلك الكمال تی مال ¦ | 


٠ 


٤ 


وكأ بالقارئ قد طالت 
منها إلى الخاتمة » والعبرة بها !لیس كذلك ؟ فهو يقول 

بعد أن أخانا العقاد أصدر الجزء الثالث من دیوان شعره 
صفحة بالحرف الدقيق . ولیس هذا كل ما قالہ مذ ظهر جزوة الثانی ولگ 
طائقة كبيرة مته لا يسعنا أن تتاوها كلها قصيدة تصيدة 
بواحدة متها لغاية سنجلوها ‏ للقاری ۔ 


الأول مر فی تاریخ الأدب العصری - والعریی. ایض - يرى: القارئ 

عملا قيا ام قائمًا على فكرة معينة ندور عل»خورها لفطب وتر | 

لعل هذا من أظهر میزات الدب الحديث. وكيم فقد كان الرجل يقؤل 

النصيدة مسوقا إلى قرضها بباعث ملتقل عن الفس ولكنك هتا ترش بدن | 
مدا ننقت افكرته السيب مغهوم وعلة طبيعية مشروحة وأعمل الشاعر | 
ا فى ج ھا پتامیها شم ارعان و ا و 
وعرضها فی آملوب ,فى موسیقی إدے ل 
ناما مو 


ضرع القصيدة - کا ھو۔ ظامرمن مرا هنال جردم 


شیطان ۔- _ 


غسق الظلماء في قاع سقر 
عبرة ) فاسع اعاجیب 0 


سج یت بضل تھا من مشاه فسار با ای أل 


بمضصی 


ید أ الشر ا وال اریت 
دحل الغى مهنود الجناب ۲۰ 
لان راہ حیت. تلقاة 


اد سر راو سار 2 


بف 


به الفاتحة وشقی صبره فأحب أذ يخلص 
« وماذا بعد ؟ ۾ , 


فى تیف ومالة ۱ 


واگ رازن | 


فهبط ول ما هبط فی آرض. الزنوج حیث : 

لا يتام الظل آفى آرجائها 

وتو ظتل علها تالم 
فاخترهم الشیطان اللعین, الزهو » وسخر من قسمته ٠‏ ومشی یتفم 
غير طرب 8 إل أن استقر به المقام « حول بر الروم أو بجر العجم » 


ورمی اول فخ ناصابا 
ودعاه (الحق) واستلقی فنام 
وناب الح عنه فاستجابا 
فاذا الق لجتاج واعتصام 
واذا خی طلاء النتبغاء 
رسن_الواهن؛ سیف العتدی 
ضَلة الجهال ؛ لغز الکماء 
ذلة العبد ؛ عرام السید 


وتمادی اللعین فی شره « كلما أنبت زرغا ينعا خر أنه اسعهدف 
التلف للذاخلته التاس من جهات الضعف فی تقوسہمء ثم انف من فته 
اما هو ينف من إهلاكها + 

میا له سد حلفا عدموا 

ية الرشد ؟ وهيهلم رغلرا 

کلهم, طالب :قوت ۰ والری 

- ذل قوم او تعالوا = مخصب 

وقصارۍ الأمر فی هذا الوری 

7 راب يطفو وطاف برسب 
فكفر «الشيطان. بالشر الذی تبدرہ کفاہ بوذلك كف شز من الکفر 
۳ 


بالخير ۾ لاد يرى الخیر أهون.من. أن یستحق العناية بإزالنة ورضد الاير 
له فالراشد والغاوى عنده سيان ۷ وعد الله مته ذلك ندمًا وأدخله جثقه مر 
فاعجبرا من نعمة الله النجار وانظسروا کیف. تلقاما الرجیم 
قزل الشیطان من الجنة « سا TT‏ 
وقیض لوصف لولا یس 
ضف الدار لگ يا داخلیها 
على أن الشاعر مع ذلك لا یس إلا أن بین قوة خياله والاًآن ينزل 
على حكم الشاعرية الضخمة » نز تصور؟ خلاية. من لداع هن عم 
منطوعات. غير آن الشیطلان میں .بوي الخبيثة إلى الخلد فکان ٠‏ يزوار 
على السییج. قبسا رنظرت اللائکۃ إلى وجهه فرات شیا جیا ل تألفه . 
وک راكيًا فی رفقة متها فوق السلسبیل « مركي برجیه سلسال النغم , 
فلما تمادی الأمر سلما وتاموا نوم الاطفال غلب عليهم الال » وتسایلو 
لدهشتهم رطهارة تم ٠‏ هل الريل الذى يصيب 
هده الفترو اتی تجلب النعالس للعيون » ؟ 
فلٹی السا وقساد الین 
صارخًا صرخة مقضی الملاك 
ی واد ؟ ؟ قال وادى الکافرین , 
قال دع هذا ف أت وذا 


الفردؤن د يعلمهم مارم يعلموه من الغضب . ولطف الله فلم برجموه 
لنجوم .ثم آوحی اللہ الوحی فى جنته : 
فإذا الججة امین وسکون 
كسكون اليل فن ضوء القمر 
خشعت جي الشوادی فی التصون 
وصغت, حتی وزیقات. الشض‌جر 
وانجلى الوقف « عن جلال الله فردًا فى علاه » : 
وتتحی کل مشهود سا 
ثم لا اللہ والطاغی الرید 
وحاقت اللعنة بالجانی الذی لا يندم » .وجهر اللعین بعصیانه . واد 
بكبرياء لا تسمح له ان يطلب العفو أو بضفی حتی للوم ۰ وجعل 
9 آلفردوس لأن له رجاء فوقها ولذلك لا پسمیه فردوسًا ۳ يعد 
الرضی به نهاية السعادة کا أن الضب برضی یجحره ولیس جحره بأقصى 
ما ترتقی إليه الأمال وجعل يتسخط قيمته ويقول كيف برضی بهذه القسمة 
الخالدرن ؟ أيعافون ذلك الشأو الڈی فرقهم وهو لا یعاف ؟ أر يجهلرنه 
رالجهل نفص فى مرتية الخلود ؟ أو بطلونه فلا يتالونه تیکونون من 
انحرومین ؟ » فرأی اللہ من الرحمة بالخلق أن يخمد جتوته : 
حون جارت فتئة الغاری على 
عصمة الأمسلاك فی عزتها 
عجل ےت ہد 
وحمى الدولة فى بيضتها 
سخ صخرا ! ولکن هل يزول الطیع ؟ إنه لايزال بستهوی العقول 
f‏ 


آهل وادی جهنم هو 


رسأل اللانکة کیش ترونا هاهنا ققال حدم إت للفاگرون : 
تال لی ارفا کل 


ام قل سی ما رن 


فى الدمی والتمائيل . ول يأسف عليه یلیس بل عجب کیف طاش لسانه | 
وأخذته الغيرة على الصراحة وشك :فی أله شیطان صمیم ا : 

۳ شیطانة من فرضا 

اُغرت الاملاله فهو لین ملك ٩‏ 

زلیس ما آورداه من لاا ال مره عاريًا هذه القصيدة التى تقع 
فى أكثر من اثلاثمائة يبت على هذا التسق البديع الرائع وقد کان الباعك 

وضعھا ما نتاب الشاعر فی أواخر المرب وفی ان ا حوادث المصرية 

الك والغيظ اللذين رج عنده « کل قواعد الرای رشوها کل 
الوجود الانسانی نم > قال سليمان الحكيم بعد | 
قبض الرع ۰ وباطل الاباطیل » ولکن هذه الغیمة انجلت فاد 
۱ ل « فى الق والعدل مدا أن الحق کائن فی, صمیم. الأشيار 
وان الؤجود والباطل تقیضان لا یتفقان إلا کا يتفق الوجود والعدم ». .. 

۳ خن ا مد م هذا الین ای دو بل سورع ا ۱ 
لفريدة فى لنة المرب والتی يق لا آن نباھی بها براعات. الغرب . وان 
فى ظهورها لدلیلا على اتتهاء دور التمهيد الذى اضطرنا إليه رکوڈ الائ 
اتا الآن فى دور یناہ الفتى ٤‏ وإذا کانت اللغة قد 23 
ار شعي ي ما فی می نی ا کک 


مد اللہ ثم بفضل العقاد . 


الأدب ينهض فى عصور الشادة 
لا عصور اللين والأمن 
كتاب الفصول 
بججموعة * قالات بهن الأدب والاجتماع » وطائفة من الخطرات 
تيار الفكر الذى 


والشذور .فى موضوعات. شتى ٠٠‏ ينظمها فى .سلاك واحد. تیار 
سا وما بيتها من التناسب والاشتراك فی اجى : فمن نظرات فى 
فلسفة. العری إل نقد لسير الرجال. وتقدير لياتهم وأعماشم » ومن مقال 
فى الألعاب الرياضية.ٍل , ساعات. مقضية: ٹین. الکتب _واراه. فى الشعراء 
وحازجياتهم, ».وين ليل للاحسای_بجمال الطیعة وتبین لواضم الملاحة 
فى _الانسان »لوصف لفتی المجالس .۰ ومن ھ جولة قى امام محدودة 
وجولة فى السماء غير مخدوفة.» إل اراء فی ال ساطیر تقد للکتب وتعلیل 
نا یلقاہ )ٹل شارل شابلن من الحفاوۃ قى حیشما سحل . 

ولو لکنا وکان ذلك یلائم مزاجنا ویلیق بمهمة اللهشة بالأدب 
وتحریرہ » لباهينا پالذهب التجديد افيه ویفوزه عل صنوف الاستیداد اى 
مت به رات ناد فقد. حرج من كل ما عاض من العارك إل هذه 
الساعة و صادق الرججولة تام نان »,یرام عيين على وجه الخصوص : 
ال الاضی البائد ۽ وطیش الاتقال وما تغرى به اُدوار الانقلابات الأدیة 
من امبق" باتطرفت ‏ ومجاوزة الای. العقرل. واد الظييعى . وناهيك به 
من فوز عل الاشتیداد السیاسی الذى تعاتيه. الأمة تكرح امرارته + وتضتع 
من أذ لا ستون عل فرط نشددها ‏ وعد ,احير ای يأيئ لا أن 

۷ 


گروتا عدة 
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اععقت ربالا ما يلغا ذلك من الخطل :والضلال . ولاشك أن الأدب 
لن الخصوض خطا. خطواتۃ واسعة فی هذا الجیل وان تهضته هذه م 
ا اطرية | لس امن المجیب آن ینتا فى عقر آدب متحي 
ان تصب هذه البلاد مهد الدب والتهذيب فی الشرق سے 


يقضى - لو اتطاع:<- على ما لا يحب أو یخاف أن بظهرم واستبداد 
التعصب حيال الجدید » واستبداد الشهرة الذى یمک صاحبها من تخطی 
الزقاب. والاستناء عن الاخلاص والصدق ۰ واستبداد الأغلبية العمیاء الى 
مابتون واحتالزن بالکلام الخلاب والعبارات الجوفاء » ٹم استبداد 


يفتنها الما 
الجهل الذى يجعل كل ضرب. من ضروب الاستیذاد الأخرى میسو را 


سرادم إن من المشكوك فيه جدًا أن تستطيع أمة آمنة طاعخة إلى الرخاء 
إقومى وارفاهية الادية أن تاتی جلیلا فی عام لادپ والفنون . ولقد 
نت أزهى وأمجد عصور الأدب قى انجاترا ورومية بھی العصور التى 
انت فيها هاتان الدولنان تذودان عن كيانهما وتناهضان ما يتهددها بالقضاء 
وينذرهما بالإلواء بها . ألم يكن عضر اليصابات مقاومة :مستمرة 
لاس ل تار ,راشي الخصوم في الداع ؟ ألم ُخرج فیرجیل 
هوراس. ‏ وليفى يرهم من کاب « البضر الذهبى » فى رومية براعاتهم 
أبان ا خرب الأهلية الکبری التى جعلت أغسطس امراطورا و بعد 
شرة ؟ وتأمل بعد هذين » الانيا أيام تفككها وانحلاها » وحين كانت 
هتها عشرات الحكومات الصغيرة الستبدة والأوليجاركيات والامارات 
الأسقفيات ومدن الامبراطورية , الحرق » ؟ لم يكن فی الانيا لذلك المهد 
ن حر سوی الفكر + ولقد كان فردزيك الکبیر يفبخر بالاتفاق بینہ وین 
عاباه عل أن بط ما یشاه ران پدعهم أحرارا فيما برتاون ودرا 
انا فرنساً فکانت متخمسة فی التوسع غارقة فى لجج النظريات السياسية , 
سيرة لشهوة الفتح + وأما انجاترا فکانت تثرى وتفعم جیویها وتتقاد إلى 
ة الرخاء الادی على جين كانت الانيا المنقسمة المتدايرة النطاحنۃ التی 
تقيمها وتقعدها الاسالس والأحقاد الورائية. - خالمية ها دولة المقل 
أو« ملك السماء » کا شاه ہوم لا ٤‏ جان بول رعحرء أن یقول - وشبيه 


مستطاعا . 

تار :التب الحدید عل هله وغيرها امن او اال وروی 
ادا راگ العراك العنیف الذی دارت ارحاژه: لم پستتر ج کا ران 
کی - المواطف الذتيا ولا شیم الشهوات الرذولة أو الطغیان :الذی 
یل النصر فی آخر الامر شرا من' اطزيمة أن دعاة هذا الذهب یفهمون 
الخرية عل حنيقتها وینون اختيقة وحدها :ول ينشدون اوی هن ر 
م فى الطميعة الانسابة ء ولا يطلبون أن بقع فير اجهل ٠‏ ويفتكوا. القير. 
العارقة ریتحرروا ليستبدوا بغيرهم ویضعوا اللجم كأسلافهم نی اوه , 
ولاصفاد حول لاس والعقبات فی سبیل التفوس الناشعة السائرة. على 
الدرب . .وما خیر أن یحتفی الرع مثال رجال الثورة الکبری 9010 
حن نفضوا عنهم اسبداد البورين ثم لم يلبثوا » ما عاد الجد القومی على 


اقاموا مقامه الاستبداد السکری + 


ید بونابرت ‏ أن 


۳ - وما يزالون - مستعدين النازلة من شاه ومقارعته بالج الزامنة 
والبرهان القاطع ٤‏ ولگن الذحب القدیم 39 یعول عل حجة ولا يستند إلى 


فلا فگان ومايرال سوب 

۳۳ وعايزال حسیه من ومد ماد ل الیل لاش ول 

ویب سل ده هه سی شی ان ما یز پر 
کي > حرف انار رصرفۂ النفوى یت وار اساتذة البهضة الاد والفنیة فيا یسمونه. عمير ارینسانس . ول هذا 


1 
4 


سدتها السخافة والجهل ء وإك اطرء لتعروه هزة جذل حين یری سانا 
كهذا الذی أخرجد اونا الاستاذ المقاد وکیب به للمذهب الددیت 


١‏ جیا وفرزًا 07 + ومن ذا الذي ی لا یفرح اتح ر العقل وحفق 
يجه فى الفضاء الطليق ؟ 

ولقد. کانوا يعيبون. على المذهب. الجديد أنه يهدم ولا ينتى ۰ كائما 
ن أن نی الرہ قبل أن يزيل الأنقاض ويضاح الارض وبھیٹھا للبناء .فاليوم 


الجاس 
فهل یفرح الجاحدون 


سا رقع فى بلاد الاغریق قبل ألقى عام أو أكثر . وهفه الروسیا لحر | 
۳ رال من نیوا ای ظل الاسصذاد القیصزی مثل 3 
دوستفسکی وترجینیف. وجورکی> وهاتزیباشیت - ولیتین ایض ۱۱ 
وتعلیل ذلك سهل . فان عصور الأمن عمبور طراوة ودعه لاح 
ولا تستثیر قواھا الکامنة > وغل التقیض من ذلك عصور لاا 
و ای ترك أعماق النفوس وتزخر کل تیاراتها » وتبتعثك رواقدها ,| 
لا تتطلیه طیعة العراك من استمداد 13 قوة ۔ نعم إن عهد الاستبداد يغرى 
اغوس بالٹماس الفرار من الاحساس بوقع الظلم ومرارة اسف ٢‏ في 
لاقبال غلى انیا التلف ۰ والاقراط 0 ا المتع الضغيلة واللذاذار 
الحقيرة 5 ولكنه لا يكلف بذلك لا النفوس س البو ای لا هیر یهار | 
ای عضر ‏ ناما عنافا تلزنا كب تفسها وما حوظطاء ودری عاین 
جیا 7س بعضها ای بعض + واا حول طوف میاه بو 
فلا کل 7077 +. اد 
وامنها می تج الروايات وهو ما جرف فى الروسیا ٠‏ ويظن ١‏ 
أ لا ضير في هه ولا بی منها ١‏ کان تصوير ظروف الا روت 
اللقارئ الغافل أر ی تايف هذه الصورة لنفسه وجمع شتاتها وتقدير 
ها - لا آثر لہ فی تک کوین إرادة الجماعة وحفزها إلى تفن ما ق 
سی . ولقد حدث أن بعض القياصرة کان يستمع إل روایات 
ںی ات ا غيرة - ويضحك ريعجب نهارة الکاتب رصق 
سی برع برع موق وا و 
i‏ 1 که 
ر عر ر شید بت بل ریب في ی وان ای ۳ 
ول بواعث الانقللان الاجتماعى ۱ 


إذن فلا حت أن $i‏ 
4 بیو میں ا 0707 
حر تی عل القديم وتفيع راب شرف ا اه 


o. 


عساهم أن يقولوا؟ هذا کتاب كله بتاء وتشیید , 


ف حنا به ؟ لا نظنهم یستطیعون ذلك ! وما كنا لنطالبھم يما يفوت 
رعهم ر ویخرج ھن طوقهم . إذن فلیغصٹرا به إذا شابوا !ا 


١ 


ماکس نورداو 
(٩)‏ 
رأيه فی ستقبل الأدب والفسون 

آصبحت یوما على ذکر ما کش لوزداز | وین ما آذکره ذا بتست 

إلى الرضی واستشعرت القاؤ لن آو بنا برعت بھئر الأدعياة 
مفسطائيتهم ۰ آر أكثرت من قراءة القصض ۽ فهو عندی دواء أجرع 
نه على قدر الاجة » وأكافح به وبأمثاله عدوی آسالیب التفکیر الشائعة > 
أدقع تور تفس ٤‏ وليس ذلك لأنه من المتطيرينٌ » فإنه على نفيض ذلك 
ذهب إل التفاؤل رياح به الأمل عل الرغم ما يشهر به .ويتعاه من الأنظمة 
ياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية ع وما يعرضه على قرائه من 
۶ سا و یا امو ولک والمنه ' وعو ور بعر 
الاصلاح بقوة البيآن » ومرارة اللسان + ودقة التحليل » ووضوح التدلیل : 
متسخط من يكلفون بم کل ظراهر الوجود المروقة ولا برون الحياة 
لأ ال تتيفة الا غاب ولا مق ليها غير أن وله خن لا پعدی 
القراء ولا یگاد ردد له في جوانت' القت إلا صدی يذب بأسرع ما جا 
ولکن للكلام فى هذا أوانًا لا نستعجله . 

ذکرته فانتدت پدی إلى كتايه الى طبق فیه نظرية موریل ولروزو 
فى لاا عل الزلين ورجال اون :لوصح ما یه الجمهور عن 
الکتاب والفیین والشعراء من الال الملیا للجمال والاداب رح الکتاب 
من آخره فاعلیت میتی قله متكهنا ابالمسطيل اليد شمر والفترن. : 


or 
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2-00 أن بت - أو على الأقل أن أظهر - أن الفتون والشعر | 
لن تشنل إلا مكنا ضیلاً جدًا فى اللياة العقلية اللقرون البعيدة فلك اد | 
علم الغ قول لا ان لتطور طريقه من الغريزة إلى المعرفة » ومن العاطفة | 
إلى الا ازنة والحكم » ومن التفکلت إل لاطا ی اتصال الخواطر > فیس | 
لاتنات عل العفو فى نشوء الفكزة ] وت لإرادة - يهديها العقل - | 
مكان الموى . وحيديذ یزداد تغلب؛ الملاحظة“على,ا الخیال والرموز الفنية , 
ى أن النفسيرات الغلوطة اللوجوة يعفى عليها فهم قوائین الطبيعة . هذا 
وحليق حص التقۃ إلى الآن 3 ل ينا عل تدع لمي لذ لد ري | 
شتو والتم ر فى المستقيل ل یس ےت لع أن ما كنا بن را ۳ 
رحال الراشدین وأنضج: أعضاء الجیع وخبرهم وأحکمهم بصخ ڈیا | 
دا ملهاة ثالوية حى يعرد آخر الأمر سلوی الأطفال » ققد كان الرقعی 
عظم جانب من الأهية «.. < ویس هو الوم إلا ملي 


قبل البعيد فخیل إلى آن ما نقته من کلامه ینٹل موطن الضعف فيد 
فی آماله من العلماء . حاجة .فى الاستقراء المنطقى وعبالغة آقی التعویل 
ما عرف إلى الآن من التقائق العلمية وما ظهر من قوانين الطبيعة . 
وظاهر أن الخطأ فى هذا التقدير مرجعه إلى آمور أكنيرة .. متها أفتراظه 
الأدب لم, یلحقه هذا التطور الذی وصفه وقال إن علم الى ر 
متها اغفال العامل الانسانى فی حسابه وإسقاطه طبیعة احیاۃ البشرية من 
بره وانه لن دواعی العجب آن يغفى هذا العقل الكبير .هده الاغقاءة 
ب آن القائی لا تتعدی معامل الطبيعة والکیمیاء وأن کل ما تخلی 
الخدود ال إلى عم الرهم. واللهو الائل . ومتها اعتياره الب 
الفنون سلوی ا اي شد با لي و ان 
ر الاضيجاال ات تعجر الام ونما ھی فی الصميم من الجد بأدة 
الكلمة . وانی لأعجز عن تصور الأدب. والفون کیض, تکون خرًا 
زئلاً وسلوی بخ بها الوقت ويقتل الفراغ . إذن” فأنت تلهو إذا عشقت 
وإذا كزهت + أو خظبت أو حفت » أو زاغلك منظر فان ٠‏ از أقضك 
خاطر مخامر آو هم باطن » وعذا لی تراه من ظواهر الطيبعة وتثو 
لبوسها فى الصباح ژالساء وتحت نور الشمس وفی ضوء القمر وعند ركو 
الجو وهبوب اراج وما تحسه من وقع الحوادث . والشخصیات - كل هذ 
وهم وخدعة وأكذوية رده الحياة بخیرها وشرها وسعودما: ونخوسها باطل 
رعا ولا حى إلا المعدة .يرجنا الله ء ولا جد الا مکرسکوب الما ! 


وعلى أن الناس .عاشوا ومایزالوت يعيشون بالطيع أكبر نما يعيشون بالعتل 
رحقالی العلم » والياة' قائمة عل طبيعة الفس والقرائر . ,وسبیل المدنية أن 
تجعل فاد الغوائز البشزية والمواطف الاسائیة خی .ينها وآن کنخ مها 


ی 


يك اسار وش ةجر ر آنخر ال مر عا لی الأطفال > وکانت القصص الخرایۂ 
۳ نا یخرجہ العقل الانسانی وکانوا یضمنوتها آخفی حکمة القبيلة وأغل 
اوخ خرب ب من الأدب لا یسخذ لا للأطفال - وکا الشعر 


وھ 


۳ 


التوع الوحيد من الأدب فافحض الیوم .علي تضریں العواطلن 
وغلب الثثر فى کل ما عدا ذلك ٠‏ وشن فى عصرنا هذا نری الروایة تزداد 
اخطاطًا رلا یک يكاد أهل الجلد والتقیف لثمي يرونها خليقة بالعناية . .ووقعها يزداد 
فتضارا على النسله والشبان . وثنا اد نیتخلص من هله الأمئلة أن الفتون 
والشعر عع برد سل عا رکا 
العاطفنة أى النساء والشیان + بل الالقال فيما حمل , ۲ 
ران دم ريت اماب مود إل ل ا 

الطریق ف دنا الى سس يوار چو ایا و پا کا 


of 


وى دا اجخھدہا لافاع نو ی الغالب من الغایات الاو طذ| 
من اللحم ولعظم لا خير نی 
+ ولابد من ۶ 
ختم العواطف ركا جديا فى بادئ الأمر تفع TO‏ الفرد وت 


العواطف التى لولاها لاض اه 


ولا غناء عندها کیا بین ذلك نورداو تفہ في کنات اجر 


قد تعلم أن العادات والأنظعة الاجتماعیة ليست الا أقنية 


رقلة ما یلو مل من التعاطف الذی هو أصله ٩‏ 3 ثم آلیست الأثئية ‏ مر 


صل الوطية ؟ 


والطيعة البشرية ثبتة لا يلحقها تقصان ولا يظرأ علیها 


زيادة وهی من 
الکن فطع زجاجها 


الود ای تفثل عواطتنا وآمان | 
إل الخير والشر دغير ذلك بوتراوج | 
2 ولكن السا الکو ها تكن ل ال 
وتقی القطع م مد پر ۱۳ 


الطبيعية الى وس کے کا ع ی 
نت هذا موحودة فعالة منذ کانت ادن ٠‏ دمن ذا الذی بل 


یه کت خر مرآ تطلة ل أن ی إلا زور 
۱ لے أكنت العوالم والاشياء متنافرة متدافعة قبل أن يوفق نيوتون 
ا کی مان بر ؟ أكنت کمن ل بل ما نمی فا 
را رون ٥‏ بد با تی ااام سو می این ون 
و سا سی مر مر و 
٦‏ بک عن ت سای ار 
o‏ 


ومسارب تعدون | 0 
تھا العراطف لننظم ويتفع بها ویتاین تسخیرها ٠‏ أأينتت عاطفة اندي | 
ج لأصل نی بقاء انوع عامة وفی نظام الزواج خاضة ؟ وعاطفة الرح: | 
ليست هى مبعث هذا النظام الاجماعی على ما یه من مشاه الأثرة والظل | 


فير أو الادة ؟ 
وغیر er‏ ما هو 

ہی مئه > وان ايناث العلماء قد .صيرت أفق المدارك آوسع ۰ ومرابی 
نکر اعد ولا شك ا اهل النظر والاجتهاد الخلصین قد أحصوا 
سجلوا ‏ واجتلبوا المناقع واستدروا المرافق » ٤‏ غير أننا مع هذا - على قول 
يلل - لا تعجر آن نتصور حال العالم لو أنهم لم يكونوا ولم يخلقوا ؛ 
أو لم سحوا زو بش ۶ سی فا علا عن رل درد احدید 
الصاع على تعدد شکوفا ؛ ومن المعارف العلمية والاقتضادية والسیا 

من اراء الفلاسفة وعشاق: الانسانية . آلیس کل ما كان یحدثہ فقدان ن ذلك 
ان العام کان یمضی فى هذره تم وخلطه الأول وعتجهیته السایقة قرا 
أو عدة قرون ارم وإن عددًا من الرجال والتساء والأطفال کان یرمی 
بالكفر والالحاد والمروق ويحرق ؟ ولکنه من. وراء الطاقة أن يتصور 2 
حال الدنیا لو أن الشعراء لم یکونوا» .والفنيين لم ۔یخلقوا ‏ ول 
شعر العیرائیین » و یستائف الناس دراسة الأدب الاغریقی 5 و ۳5 
نيهم شعر الأديان القديمة البائدة مع عقائدها ۰ وبالجملة خلو العالم من 
كل أسباب الحياة . أكان عقل الأنسان یه من رقاده شىء لولا هده ؟ 
ان باح لہ یط نما أحاط ار أن یخوض سيت تخا ؟ 

ومعلوم أن الداب والفنون إنما أتت النفس ول من طریق الطباع 
والحوائق ثم من جهة النظر والروية : فهی مس" يقوانين الطبيعة رحا وآفوی 
لديها ما ؛' وأقدم. ھا صحیة »راكد عندها حرمة : وليس هذا الرقی 
إلا تطورًا فى الحق . والفرق بین حياة الانسانافی عهده الحديك وبيتها 
نی نا سلف لیس فى, الکیفت ولكن فی الم . ..وفى القادیر ولیس فى 
لضفات" آلفزیزیة : هله هى القبية البرمة النابعة . فان قلت : فماذا عساله 
تقول ف مات المضر اضر وفی اتلاك اسان زق الطيعة بها ؟ 


۷ 


۷ 


قلنا لك لیس من قصدنا أن تسقصها + روما شکر ما این شرف مغ 


ل )۲( 
وجلال الخطر وعظم الأثر ؛ وإنما نروم أن نین لك أنها لا تدل على میرم القوة الدافعة ومقاومة الجماهير 
اختص بها هذا العصر وانفرد > ,واستأثر بها متنا اتيد .. ذلك . لأر نظرية. .الحاجة 


الاختراع ولا شاف نما يؤدى إلیھما النظر وحب الاستطلاع “اللو كووان ۱ 
فى الطبائم ا کان فى الجبلات ٠‏ وها تحاصتان فى الانسان ام رین 
3 53 به من الأطوار وکر عليه من الأدواز ۰ رات انضرع الیرم | 
لطیارة و کشف عن الكهرباء » لقد اخترع قديمًا المسا اکن والثياب وفظن | 
ار . فالخاصة الانسانية والقدرة الطبیعیة اللئان ضا إل لاحم 
۱ تبحان لم يعدمهما الانسان فى زمن من الازمان وإنما الذی 
يقع عليه الاختلاف وتتباین فيه العصور > الاعداة والکمیات .وما کاڑے 


قال ماکس نورداو فى كناب « التاقضات » + 

م من حیل الکلامیین أن یقسموا الانسانية إل شطرين : رعیة کی 
وطائفة قليلة من الرعاة » ولکن من الخظا أن تقول إن بضعة عقول خخاصة 
می القوة الدافعة الوحيدة وآن تصور الجماهیر كأنها العقبة المعترضة ی . 
ولا ینعی الا آن أعترف نی ظلات زنتا طويلاً أشاطر القائلين بهذا 
حتف وکا آذهب ال آن الكت الیش كله یمکن أن برد إلى 
ستوى. العصوز اوسطی » بل إلى ما هو وراءها أو قيلها لو أن عشرة 
الآلاف الثين عم أمهر معاصرق وأذكاهم > والذين تخل إلينا هم عماد 
مدنيقنا 'الوحید ٤‏ قصلت رووسهم عن أجمنادهم . غير إنى الآن لر أعد 
انی هذا الرأی وذلك لأن سی صفات الإنسانية ليست میراٹ الشواذ 
القليلين دون سواهم وإتماا هى صفات أماسية موزعة على الناس جیما 
شأنهاا فی ذلك ,خن لاعضاء ژلالسجة والدم ومادة الذعن والعظام ء 
رلاشك أن لش الأفراد نع أوقر.ولكن لكل فردحظا من .هذه 
الصفات .. صور لفسكك طالقة من الأوساط العادین لیس لنم مؤاهب 
عقلية خاصة أو معارف فنية غير ما یفده از من مطالعة. مقالات. الصحض 
ا امیت لش نوم تمطحت" لهم سید ولاف بهم دب رر 
جزیرٰۃ جزداء . فماذا بیکون يرهم ؟ لا شلك انهم فى أ بادی الأمر 
بکونون سوا جالا امن منتتژحشی" لحار الجتؤتية | إؤ.,كانوا یتودوا أن 
تتا بول ايو هره الطبتعية ولا يروت أن فى الوم ان یتاول لمر طمامه 


دون قشمه یه الخدم آل وإن.الأخدية, توجد فی جين الا یوق » اولکن 
وه 


هد اکب لالسان ایت مزية يله جى أله طط قد 

وقد نس تورفار ما قال عن القصص الخرافیة .أن الوم إإذا بان 
ف می عليها نقد مدان مكتها ارات اجر ات 
خر لا نظير لہ فى ما عضی ‏ ول ينج عن تأثيرها ولا قاومه حتی الملا 
و نقسه الذی دح علخ رولیات وان كان يقول إن اهل ال 


* يرونها حقیقة بالعنایة ۱ 


ذارت بشی هذة الخواطر . وما هی إلا ساعة فإذا بالبرق ینعی إلينا 
ماک نورداو ! ضحبت لهذا الفاق ولا کان عسى أل يقول في ميله ۱ 
الدنيا من آسرار وألغاز لم بستطع العلم أن جلي و 
وقد بدا بی آن أسوق حلام الخواطر فی, سبتهل کلام عن نورداو . 
وہ بجع مقال راح مك فان رل 4 مب من اواب النظر 
ولبحٹ إلا طرقه با ا ی 1 
۸ 


یت تکون ولق وقی يدث إذا لم بظهر فا أناس یمتازون: بجرأة أو أمل 
إرادة أواعقل » ی بتصیب أوفر من؛نصیب .نجل العادی من الواعب 
للکات والصفات الانسانية کا یقول نورداو . لا علماء یخدمون النوع 
جر و09" اوستبطرن :ولا أدياء أو فنین برتظون اراس 
اكدة ۰ والشاعر الخامدة » ويملأون الضدور + ویج رکون الطبيعة 
بشریة :. وتا عل نخدا الکمال والتماس تحقیق الثل لميا التى 
رعون إليها » ولا یفتجون العیون ,ویوقظون القلوب على عظمة الجلال 
الأبد والحق » ولا زعماء ولا قادة يغرون الناس بالجد . ماذا تصير الجياة؟ 
00 1 بالجنس الانسانی إذن أن يعود کفیره من 
جناس الیوان.. ون يروح الادمیون ولا عمل شم فى الحياة سوی الظعام 
الشرابة أ والتعال ,رل ييز پمضنهم عن بعض لا يضخامة الأجسام أو 
نها ۰ ومتانة المضلات أو رخاوتها » وحدة الأنياب أو كلالها _ 
ثم ليتضور القاری بعد هذا أن الجماهیر الانسائية لا تقاوم ولا تقف 
دوس سعی ولا يفاخ الشواذ الأفداذ أن يجروها. وبمالجوها 
الوسائل وشتی الأساليب لتبعھم, وتسایرہم ء بل تجیب کل 
ب » وق کل جدید» زتلیی کل رة .. وتضرب علا مرق 
التطرف لنعين 'القارئ اع #اتصور الال والتحشر فى .ذهنه سال 
ندعو ال" فيل ۰ فنعو ان اليج فی الاسلام اى قراعده والنی 
لا طاقة لکل امری به ومن أجل هذا م یتمه الشازع تیم لا امغر منه 
رلا معدعا ت بل فرضه:علی الطین. دون ظاهر الج عنه.... فيب رجاد 
نا قام يدعو إلى دان هو کالاسلام فی کلم دق وجل من أحکامه وأصول 
رآدلہ وأرامره ولواەیہ ولا بخلف عه إلا نی اسقاط ال وریمه على 
ان ای تزعو إلى لول فی هذا اذ لیس فيه من جدید 
51 


هذه الحالة لا تطول » وأخلق بهم أن یفطنوا إلى ما كان ا 
۳1 يوفقوا بعد ذلك :إلى اخعزاعات: ا فيظهر هم ان لأحدى | 
مهارة فنية عظيمة » وأن لا خر,مواهب فلضية > وان الا قد رزق القدرة | 
2 التنظيم ء فلا يليثون أن یعیدوا فى خلال جيل أو جيلين ,تاريخ العقدم 
۳ كله :ولا کانواقد روا الآلات التجازية - ران کارا عل الازجی || 
لا يعرفون عل وجه الذقة كيف ترکیها - فسرعان ما يهديهم التفكير از 
أضل المسألة تبون اسهم اله من هذا التوع .. وهكذا فى غير ذلك , 
نیصح هولاء الأوساط صورًا مصغرة من انیوتون ووطسن,. وهلمهوایز , 
7 المدنية كانت تعوزهم تلك الفرضة التی 


وجراهام باز لیے ین ظروف 
اسیا 61 الجزيرة الجرداء » 2 
ورداو فى ذيل هذا « ولا جاج إلى عنام كبير لا أن نی 1 


1 


وغو 


کل وجل علاف ری مواهب يمكن أن تجمله عامل کیرا فی تقد, 
المدية » وكل ما تاج إليه الامر هو ان یضطر أن يضير كذلك ۰ يمكن 
اتخاذ الجذور من أغصان. الأشيجار إذا ليت وغرست رقومها نی ار | 
اوت بهذه الطريقة على اتصاص الغذاء اللازم ها من الثرى » . 

" وعبارة آخری يقول نورداو :  )١(‏ لیس ثم قوة.دافعة من شواذ 
الافراد وعقبة ععترضة من کتلة الجماهیر )۲ إن الصفات الانسانیۃ ۱ 
يشترك فيها الاس جميعًا وائما تاوت الأنضية د( إن الضرورة 
١‏ ند دید ویت هنكي التق زار الارن و و | 
الرقى للانسانی علیق أن عكرر هنا على وجه زمرلا وهنا هر مالا علان ‏ 
ینت وييله فيه ٠‏ وف کلام فیما عدا هلا مواضی للبظر: 

۱ 4 مح لے لآ نیب ای ور اند یی 
وان الجماهير عقبة محرضة » .فليتصور القارئ حال الدٹیاۓ دنياالانسان - 


Yê 


على القيقة والذی لا یختلف عن الاسلام إلا فى هذه القاعدة وحد‌ها ) 
ولا نفيض فى المسألة بل. ندع للقارئ: إتمام هذه «الصورة الى رمتا ر 
معالها الکبری : 

ولو ان الجماهیر تیذل ل قادها لكل مهیب"بها الماد جنع زيش ر | 
مهاب الریاح لا استقرار له ولا امظام > اقا ریدق ال کل قاحية , 
ریتقدم وتلعر فى کل اتجاة .. لاه لا رکون اھ 39۳ عن الأقرر 
المتازين إلا أن يفكروا ویریدوا + ولا عل جمهرة الناشس الا ازمر 
خواطرعم إل العمل ۰ ويخرجرا إرادتهم فى صنوزه حسوشة ملمتؤشة کان 
ما كانت هذه الفكرة ۲ و لارادة . ولا آدری حیذ لماذا يکد نجل تا 
زیسب: ذفه ویگافه اتفکیر ويعالج الضاج الرأئ ولیس ما يدعو بل كر 
لاه شش بريد فیکون"ما راد ؟ ونوردو تفه لا رٍ 
علبه أن الأمر لیس کذلك . وهؤ بقول ع EEA‏ 
ی أذ منه الیوم وة ۶ وماذا خر لاب چې ارچ العاوی + 
إنه لا بیادر إلى التسليم. آمام حملات الرجل العبقرى ؟-ألا إن هتا هر 
تطلوب! ومن أجل هذا يبغ أن یارك الزجل العادی : فان ثقله أو اثزانہ 
لوضید الذى لا یسھل ازعاجه یجعله نوا من. الجهان الریاضی أو رن 
عن الاثقال إذا عالجة الرجل. المتاز ماع أن یخبی قوته وأ إیضاعیز 
كناك خی ولا شك أن من امو موز لت وبا سل با 
کی ساح ما سی بايا وال اراي يبيد با 

دن سمح زد نت لیبق انيد مق ایی کر 
مه رظي قد وهی کنا ود ۱3۵۳ ها( منم ونی 
نی الوة الكافية ورزف النصیب الازم من ن ملاعمة الاستعدا له »زر 
سس ٠‏ أذ سج ولا إلا الفضل خر و 


بذ 


ولیس عل القاری) لیدرلد میلغ القاومة التی تبذها كتلة الجماهیر الا أن 
فى بط التغير الى پلحق, الأنظمة من معاشية وحکومیة وقانونية , 
ف أن فیها الكثير من. السخطات ومن بواعث الألم والکرب والضيق 
5 أن الره مهما كان رأیه فی رت الذي الفه الخلق » ومبلغ. استقلاله 
عتداده ينفسه ع لا یسعه على هذا 1 النزول عإٍ لى حكم الجماعة فی كثير 
العادات . وما الذى يصون الفانون ؟ أهو قوة المكومة ) 0 الرای العام 
قوة العادة والعرف ؟ والقانون نفسه ماذا هو إن م یکن رای الجماعة 
صورة اور ونواه ؟ والانظمة الديمقراطية آلیست مظهرا مر و طلم 
4 الجماعة إلى مقاومة الفرد الذی دی نقسه بتسییرها کا يتا 
بل كيت کانوا 33 الازمنة السالقة يخرقون آهل الابتدا ع وحشدون 
هم آلاتا مولفة وهم پشتوزن ۱ لا شك أن الجهل له دعل کبیر فی 
ذا ولکن ذلك لا جيل االمسالة عن أصلها . 


موه 


کے 


واری نورداو قد تابع القدماء وحاکاهم.فی اغتبار الحاجة أم کل اختراعء 
الضرورة میعث الفكر ومدعاة الجد ٠‏ وقديمًا” صورفا اليوناتيون. ' 1 
ظوظ وزوجة و چا العام ومکیقه - وأ الفدر كذلك 
جعلوا سلطانها الأعلى ؛ وسطرتها ای لا ترد ولا تدقع وجعلوا بأسها 
3 باس ۹ آنفسهم ۲ وعزوا إليها حروب العمالقة التى دارت راوها 
تهم فى قديم الزمان قبل أن لی «الحب». حکم العا وشلوا الأرض تدور 
ل مغزها الذي فى حجرها. وکان المصريون القدماء يعدونها أحد أرباب 
ربعة بحضرون مولد کل أأدمى : والثلاثة الاعرون هم الروح ,اللمارس واححظ 
يودي - وکان للضروزة. أو احاجة 'فى «قلعة كورتثة: معيد بشاطرها 
العف » [یاه ۶ ولا يرون لأحد أن يلج وقد روصفها_ هوراس :فى اجدی 


۳ 


بن لا يجترؤون بالواقع ولا يقنعون حاضی والذین تسین اعقوظم ومطالب 
سهم » عصورهم . هولاء هم اول من ایشعر بالتقص, وبضفط. الضرورة 
وطأة الحاجة + وحم ,الذين, ببهون. الجماهیر إلى ذلك ویشمرونها 
يعوزهم ؛ ولا .يزالون بها حتی يتنبه فى نقوسھا مثل. احساسهم. فتطلب 
يظلبون . وق" مرت بالا م عصور كود كثيرة التقطع فیها مدد العظماء 
زین فقت الجماهیر حيث خلفھا اخزهم ۰ وليشت على هذه الالة 
بيهة بالجمود حتی تداركها اللہ . وقلما ینجح اول عتاز یظهر کل 
جاح » وحسبه من الفوز أن بقطع خجرًا ار ان من جيل هذا النجمود : 
اتی بعده من يواصل عمله ويتقدم خطوۃ أو خطوات آعری فى التمهيد 
فى زحرحة كتلة الانسانية وفتح عیونها الغمضة » أو المفتوخة کالغمتت 
فى تنییه مشاعرهاً واذ کاء نار الحياة فيها . وهكذا حتى تتهيا الفرصة 
جدود من المعتازين فیلفی کل شىء حاضرا مهيا لظهوره . ولو إنه کان 
رسع الجماعة المؤلفة من الأوساط أن تستغتی بحظها من الصفات 
نسائية الاساسية »روا يضطرها عدم وجرد المتازین إلى استخدام ما لها 
ن مواهب ٠‏ وانضاج رما رزفت من قدرة وملكات ہ ا بدت فى التاریع 
نہ الثرات ع فترات ار كود والکلال والجزر » الٹی طول سانا عد 
وا حتی اج قوة دافعة من بظهرون بعد ذلك من المتازین والنوابغ 
العظماء. على أن باب التخریج والتفسير هنا واسع: ومجال الجدل الکلامی 
حیب» ژهو یسید إلا .غير غآية » ولكن الذى لا یسمت أن تون به هو 
ل الحاجة وحدها هی اصل کل رقى : وأن السظماه لیسوا قوة دافعة تلقی 
لبر والعنت: من نوعة الجماهیر إلى الاحفاظ بالقديم » وأن الانساد 
بات يمكن أن يفسر قسرًا ؛ وال الذى ضربه نورداو خلابء ولکن 
به عیب غیره من الأمثال المنقولة_من. دائرة إل آخری» ولا يخقى أن 
ان والبات مختلفان» وان اشتركا فی صفة اغیاۃ وفی کر من 
اهرها , 
ويرك القارئ من النبذ التى آوردناها من کلام تورداو أن له 
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قضائده بانها « رائد الحظ ورفیقه > وأنها تحمل نی كفها التجامیۃ مسا 
هائلة ورصاص مصهورا » زمزا لقرة الشكيمة والیات« 


واٹھا لكذلك إلى حد لا سبيل إلى ابالقه فى بعد م٩۰‏ ولکن مر 
الاغراق فى رأينا أن نرعمها أصل کل اسراع ٤‏ وب کل اشاق , 
وسر کل فکر : ووحی كل عمل . ولا شک ان الانشان اح ادا زر | 
ما یه اخر والرد فاتخذ الياب .. واضطر إل الاکن تاه واراد ات | 
والوقاية فشادھا طبقات وأحاطها بالأسوار . واحتاج إلى ما تعجر این | 
عن انز ویقعدہ عن الكر على مطاردته فاخترع السهام والبتسملها ر 
خصومه وعداته.ء ولا ریب كذلك فی ان اجات الجوهرية ای یر | 
ضعف الانسان على مقاومة الطبيعة » أو تجعل الاحتفاظ بالنفس أسهل 8 
اش لانسان بدافع من الضرورة . ولكن من الغلو أو من السهر أن نضع ۱ 
القدماء في مواضعنا وان ی ھی می ا ج لایس 
اجات . وأن نتيس حياتهم على اتا ٠‏ فاقار ساح لی ان | 
عنها رلمياة بدونیا لا ندری كيف تدوع . وغل ھا جرهرية في ری | 
لا نظن أن الحاجة هى انی آغزت الانسان القديم بالتماسها والتفکیر فيي 
حتى اهتدى إليها ٠‏ نمم لہ کان لابدا له میم تعن الس اليكل بر | 
الاشكال - بالیاب والمساكن والعدو والزژی و والخركة جل العموم , 
ولکن اہتداءہ إلى قدج التار كان حض اتفاق لا عمد فيه + وان كان بعد 
ان عرف ذلك رقه وحلب طرقه . وهو ما پمکن ان يقال حتى عن 
المساكن والیاب . ركن الانسآن بأكل اللخم يهنا" ليران ولا غیت 
شعر پاحاح الحاجة إلى الشى نشرى طعامه وطهاه . پل جایه الل وا 
ہو یه اتفاقنا . وتأمل فى عقب هذا > الاختراعات والاكتشافات این 
الث ع بعضها بعضاء والثى يكون من البالغة ولا شلك أن اترعم»,الانشان 
ی فی حاضرہ اخائل تلج فيه اة إل. تکداتھاے 
رع انه می 3 مر نين ماج ایر وو لا :اسان 
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٠‏ متناقضات » | فبينما هو ينفى مقاومة. الجماهير إا یہ فى موضع 


۳ الکتاب عيئه يعترف بهذه القاومة ويعللها ويذكر نفعها» وكأنا 


بقدرته على نصر الوقف الذی یقفه » ویسحره بیانه وتفتنه خلاة. منیلر 
زونه افیعضی إل يعد من دی وله كيار علكة ومقدرته از 
حيث ينأى عن موقفه قبل صفحات . ولعله بع امعذوں؛ فإن .وجوه نز 


كثيرة وللحباة أكثر من صفنحة واحدة . 
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7 
التصوف فی الأدب 
عبر الخيام - أمن العصوفة - ترجمة رباغياته 

ريد « بالعصضوف »سا یطلقون عليه فى بلاد الغرب کلمة م مستیسّم + 
کلمة من اشق «الامور أن یعالج المرة. تعریفها على وجه الدقة » از 
نت تدل على حالة من حالات الفكر » أو الاحساس ء تبدو مقرونة 

ولة العقل الانسانی أن يعخلغل إلى تخقائق. الأشياء وآن پستجلی صفاتها 
بالية ار الاستمتاع عمق الوصول :إلى الات العلية والاتصال بي 
ارب فیها :ومن هدا ظهر لتصوف فی الفلسفة والادب . وفی الدین 
نلك : 

وجذه التزعة عريقة فی العقل الانساتی ٤‏ ولیست بالشاذة ولا النادرة . 
لکن الٹای, لیسوا فی ارہ الد وقترته تغل فرصت ما یمرض له 
حلالہء ولا خی صتلاة الازادة النی''تعین .على مواصلة الالثفات . والرء 
١‏ لم برزق القوة رالارادة اسراح إلى الأحلام » واستسهل أن نطلق یال 
نان + إِذَ كان خا أئل كلفة. وایسر تؤونة 4 وکا لا بتقاضی امن 
ما تتقاضاه اللاحظة راوتا عل آن الرم لا تکاد يكون له عخیار 
, ذلك ۰ فإذا عدم الارادة الى توتیه العدزة على الالنفات. استهدف 
“خطاء × رقاص فی لجج من الخرافات > واعتل ريه فی السلات الكائنة 
ن الظواهر الجتلاق؛ وفننك حکمه عل) الونخود وصفات الأشياء وعلاقهاء 
۸ بستطع وعیه أن: بان إلا صورة. مشوهة غانضة للع .الخارجی ء 
ضعب ١‏ تمیزه ب ,واخحاط اماب ۔بالتابل: فی خواطر ذهنه = إذا صح هذا 

۷ 


نضرف ام یت نورداق أن يلتفت لیه » وقد. عزاة بحق إلى الاضطراب 

حساسية الذهن والجهاز العصبی + وهو اضطراب تج التصوف العملی 
یفضی إلى الحذيان والغيبوبة حين. عل من عنف حرکة.الجره المهتاج من 
اهن أن يتعطل عنمل مبائره + ویود ارہ وهو لا يخس ما حوله لاستغراق 
خاطر واحد أو طائفة من الخواطر للوعی كله وتمترج الغبطة والألم . 
ولا شأن لنا بهذا الضرب من التصوف . 

وقد لا نخطئ كثيرًا إذا قلنا إن التصوف فى بلاد الشرق متفرع من 
افلسقاتها السائدة ‏ وإنه عبارة عن الاتحساس الديتى فق حیٹما ظهر » ولکته 
نی اند غیزه فى فازس امتلا ١‏ وذلك أن اليزهمية الع تقول بتأليه. الكون 
ووحدته » والبوذية الى تذهب ال" العدمية - کلاهنا ینکر حقيقة: الما 
لارا یرای" سرت نی الغاية العلا بو كاوها یف بالاحساس 
یه اا تایه > وقد علل! دشر رنج بایسون - 
شبوع التصوف فى اهنك بطبيعة الاقلیم وما یغری به للناخ “من السلیم 
رانور م وات فرط الخصنب فى حياتى البات وانلیوان هناك یلد الاحساس 
بقبمة المياة . ما الصوفیة الفارسية فأقل خدة» وهی ألطف وأرق » والصيغة 
الأدية فيها أعم + والطلح اعلن تاریخ.الأدب. الفارسی. یجده يعد القرن 
اناسع مشیطا"بروح: الیاٹیزم:(: وحدة /الكون وتأليهه ) ولکن الأدراك 
الصوفی لوحدة ال 4 وألوهيتها :يزيد. ويضاغف انا الجمال الطیمی 
ولانسانی ولا یفترہ أو يضرف جنه . وهلا ملحوظ فی شعر حافظ والسعدی 
وغیرٹما من کار فی شعرهم.التختی.بالخمز,والفزل تخا جرجه الفسرود 
تخریجا اس وأولوه بغير الستفاد من لفظه فزعموا ما فيه من ذکر لذاذات 
الب رما لقطۃ: الاتصال بالذات العلية ء٠‏ وادعوا أن الخمارة اسم مستعار 
المد وأن نشوة الخمر هی ذهول الس ».ولا شك بن هرلا الشغراء 
1۹ 


العبير = وماج بالمختلف والژتلف متها + وبالواضح والستبهم ٠‏ وعار 
الخواطر = کم ہمہ مہ ال ی نر 
نفسها ومن غير أن يكونة وس سس و 162 ا 
احتفاظ الوعى بجمهرتها فى وقت معنا أن تتكون من خليطها نیم 
مضطربة غير صادقة فى تصویر العلاقات بين الظواعر . وقد ضرب نورم 
فی .هذا الصدد مكلا لذهن الرجل الست قال یمن سال لت را 
مظلمة أن يستجلى ظاهرة بعيدة يستطيع أن يضر لنفسه الضورۃ الى ررر 
عل الفكر للمن الرجل الشبنت الم( گلا مایا اش 
هی ؟ شجرة؟ كوم من الدريس ۲ لص ؟ وو لا 
أم ہیں أن أجل عليه ؟ ویعود العجز عن استبانة الشیء - الذی رز 
ولا یراہ - مدعاة لاشاعة الخرف والقاق نی تقسه ...هذه هی الخالة. | 
یکون عليها عقل الرجل الضعیف تلقاء ما يأخذه وعيه » فیروح ند لا 
7 مائذ شىء فى رقت معنا » ویصل ما بین الضور آلتی ,جيل إل ز 
جینها وین الخاطر الذى کان مرها + عل .انیس پیج ذلك أن بن 
ا ٩‏ رنه رلا سی پولک مه ا زو مرن 
ذهته ۽ ۳ تناقض کل تجربة ولکند مضطر أن ينزطها من الصواب مد 
غیرها من آراہ وخراطرہ اذ کات کلها نات على هذا النحو 
وهذه اخالة الذهنية ایی بجاول الره معها أن 0-0 
* عرق ۰ ويضطر ن يؤلف: فکرۃ من چ صر تضلله 04007 
وتخبل له أنه يدرك علاقات مستسرة بين الفلواهر الواضحة والظلال الغامی: 
اه ہی دا میں نینس ا 

فهی: حالة- مرجعها ال کس اوح ی م 

۰ مسب ال خسف اراد تا ت نم قرو بر 
A xes‏ کون وت 3 

7ك مراصلة لاح دصق ا ولكن سان بر و 
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وأمامى 5 وأنا کب هذه السطوز - و حیامان, ۰ الخيام الذی صوره 


ترجرالد فى مائة وأريع وعشرين رباعية أقاض غليها من روحه ھوں 
الخيام الذی يرسمه الأسعاة آخمد خائد الصراف مترجمة من الفارسية إلى 
بية ترا » فى مائة وٹلاٹ وخحمشين رباعية اترما له تجده فى فترجرالدء 
الشاعر أحيد رای مترجمة من الفارسية شعرًا.» والقليل المشترك مختاف 
لیتردد. الرء فی الجزم بان هذه الرباعية هنا هى تلك هناك . واذا 
ات ترجمتا الأسعاذ الصراف والشاعر رام دقیقتین - ویظهر هنا 
ذلك ٠‏ فما نعرف الفارسية - فیخیل إلينا أن فتزجرالد عمد إلى الرباعيات 
داهن فراع تمتها ضا انتشی مها من الترهيد . والدكرار . مثال ذلك , 
ن الخيام = فی ترنجمة الأستاذ الصراف + یکرر فی عدة رباعیات الدخوة 
ل قلة الا کتراث یو :: الیوم لذی مضی » واليوم الذى لم يأت , فيقول 
دلا فی رباعية. : 
و ذعيت یام العمر القليلة. کلام فی" الوادی + 31 الریخ فى الییداء ے آنا 
اختم لیومین: من الأيام “الوم الذی م يأتة والیوم اذى مضى » . 
وفی أخرى يقول : 

۰ بن ای ایی رضخ يات ہے علب 
نت ولا تتخص, عیشك » . 
فیجیء فتزجرالد » ويعججن هاتین. الرناعیتین ہما ہو شائع فى أكثر 
ارباعيات ۰ ویخرج من هذا المزيج رباعية يفول فیه) . 
هات لى الکاس فما یجدی الفطن كيف یطوی قت رجله الزمن 
تد قضی آلامس انل الالال ہے کہا اہو لوحت 


»( قد ارجا تمن .رباعيات فترجرالد اوغا وراعنا في ترجمتها الدفة بقدر 
وسنا رابت الأصل إلى جاتھا - ای . 


مه ہا میا مع مع و القن 
اباثيزم + رس نها حرارة الرغبة فى خلاص ام ند با ع 
مزه اال الى تعتربهم: یا د ار 
- وباطلا - رد فعل ثلاغراق فی العمناس "اللذاذات وإفراط فى إرضاء 
الح 3 لعلها الجانب الاخجر للصورة . 
ومن شعراء الفرس الذين اح میقم وساز د كرحم فی"الشرق والفرر | 
الخيام . وقد حاول بعض النقاد آن ترج به 2 زمرة المتصوفة ۳ 
القرس وان ينفى عنه ما يدل عليه ظاهر الفاظه : وان يخرج کید 
عل خو ما أسلفنا » وأن يدقع عنه تهمة الابيقورية جهلا کیا زی ۾ ولکن 
الواقع ۰ کا قال مترجمه إلى الانجليزية فتزجرالد ؛ إن عم + يكن آبغض 
إلى أحد مئه إلى متصوفة عصره الذين اكان یسر مهم ويركيهم بالدحابة | 
والتهكم « وإنه لا عجر أن بهندی إلى ,شىء سوئ الق او دیا غیر هذه - | 
يالغًا ما بلة خطزه فى ذلك - قنع بحظه القسوم له » واثر أن يرفه عن 
نتسه من طریق الحولى على أن يرهق تفسه باستجله الفولنشی 4 , 
على أنه كنت له موهنة تی ابه عن اتصوف:: ذلك أنه كان ریاضیا 
بارعا . وما يذكر له فى هذا الباب تنقيحه التقويم السنوی تنقيا أظهر 
فيه من الحذق والاستاذية ما اطلق لسان جيبون آلورخ. الانجلیوی باد 
عليه . وله كذيك طائفة من الجداول الفلكية ومولق كفل ابر 
بالعربية ٠‏ والذهن الریاضتی مجاله وعمله ضبط احدود والحصر + وتعليق 
عد تس ۰ ولماول ادہ٦‏ وهو عمل يطلب من الق را 
والترييب والتبويب ما لا يطيقه أو بتری عليه ذهن التصوف . ومن الم 
ان خرجرالد لم خن إل دلا ما ولا حطر ل ان یمرچ .وي 
ساقه لبرلة الخيام من ااصرف) 


۷۰ 


س 
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ننقحها ‏ وجعلها ھکذا : 

نما احلم ۰ والفجر رطیب ؛ طرق السمع من ا مان مهیب( 

كأسكم ١‏ من قبل أن تؤقدكم "کاس يام بمحوم النضوب » 

DREAMIND WHEN DAWN’S LEFT HAND WAS IN THE SKY, 
{HEARD A VOICE WITHIN THE TAVERN CRY, 


“AWAKE, MY LITTLE ONES, AND FILL. THE CUP 
BEFORE LIFE'S LIQUOR IN ITS CUP "لام عم‎ 


ولا شك أن نضوب الحياة أشبه بمعنى الوت من امتلاء ای : 
ومن أمثلة هذا التصرف العقول ا حمود أن الخیام يقول 
« عن آلاعغب أطفال ء والفلك هو اللاعب بنا ء ذلك أمر حقیقی غير 
مجازی ؛ لقد لعبتا مدة فى ساحة الوجود ثم ذهينا إلى صندوق العدم 
واحدًا بعد واحد » . 
وترجمها رامی هکذا : 
وإنما نحن رخاخ القضاء _ ينقلنا فى اللوح آی يشاء 
وكل من ایفرغ من دوره يلقى به فى مستقر الفناء 
فتناوها فتزجرالد ‏ وزاد التشبيه وضوحًا فجعله هكذا : 
هذه رقعة شطرنج القضاء وها لوان : صبح ومساء(© 
تنقل الخطو بها كيف يشاء ثم تطوینا صنادیق الفقاء 
TIS ALL A CHEQUER-BOARD OF NIGHTS AND DAYS‏ 
WHERE DESTINY WITH MEN FOR PIECES PLAYS:‏ 


xı. FILLTHE CUP: WHAT BOOKS IT TO REPEAT 

| (OW TIME 1S SLIPPING UNDERNEATH OUR FEET: 
UNBORN TO-MORROW AND DEAD YESTERDAY, 

FRLT ABOUT THEM IF TO-DAY BE SWEET !‏ 0ا 


ويظهر أن فترجرالد راقه قول الخيام إن أيام العمر القليلة ذهبت و 
نی الوادی أو الرخ فى البيداء + ورأى هذا العنی مکرزا فى بعض یش 

۱ ل الخيام - وهو كثير - نظم فيه رباعة ری فها أن يصدر عن رو 
الخام » فقال + ۱ 
1 لئ العقل سو وتمہدت بکفی النماء() 
وتأمل : ها حضادی كله ۽ جعت کالاء » وامضی کاطواء 
THEM THE SEED OF WISDOM DID 190۷,‏ يروي 
AND WITH MY OWN HAND LABOUR'D ITTO GROW!‏ | 


AND THIS WAS ALL THE HARVEST THAT 1 ۸۳/۲ 
٠ CAME LIKE WATER, AND LIKE ۱ GO." 


/ 


ومن أملة تصرفه الحسن لہ نقل قول الخیام 

د عمت هاتفنًا فى السحر من حاتا یقول :ايه یا آخا الضرب اون 1 
قم ثلاً لکلن بالخمز قبل أن یملاوا کاستا 6 

وقد نظمها رامی فی هذه الرباعیة : 
مت صوتا,هاننا نی السجر نادي من, اجان : غفاة بالبشر 
ھبوا املاوا کاس الطل قبل أن تفج کلی الیسر کف القدر 


2 . من فرجمتا نن + عن افرجرائد‎ )١( 


ا سر ا 
)١(‏ من ار متنا من » عن فترجرالد , 
(۲) من ترچمتا نحن عن فترچرالد . 


۷۲ 


THER AND THITHER MOVES, AND MATES, AND SLAYS 
نہ‎ ONE BY ONE BACK IN THE CLOSET LAYS. 


ولد شك أن المعنى .فى زباعية فرحرام ۰ مم وأشد ET‏ 

الترجمة الحرفية النثرية لرباعیة الخيام » وأوضح منه فی رباعية اا , 
والتشبيه مستوفی 9 ن حمیع نواحیه ء وهو فوق ذلك أجمل دارع ٤‏ وان 
کان عيبه كنا لا ندری :فا للقضاء آمام هه الرقغة ؟ ام تری الا 


BESIDE ME SINGING IN THE WILDERNESS- 
AND WILDERNESS IS PARADISE ۷۰ 
والرغیف کنصف الرغيف فى الدلالة على الكفاف » ولیس وجوده‎ 
ملا بااترف نی یکون, تتصفه ترقة حال ج وتخیل الرء أن القفر انقلب‎ 
ما ا و نتم الجنة والعيشة الراضية » اقرب رب إلى طبيعة‎ 0 
لاان راشا بروحه من 7 يذهب يفضل اجتماع هذه الغلاثة ثة على الك‎ 
الیف والعيش الرغيد » وقد اکتفی فتزجرالد بتصوير ما ينشده الشاعر‎ 
کا فهمه هو - فی حیاته زق خمر یسری به عن نفسه. فتخرم‎ - 

ابآ و التئ لا تفا تذ کره با حیاۃ والوت والقضاء والقدر » ورغیف 
پرمز به إلى القتاعة ویدل به على أنه ليس مبطائّا همه المعدة اتا وس 

وديؤان شعر أو تاب فى ذكرة إشارة كافية إلى حياته العقلية والنفسية 
وی أن القائل ۰ وهو شاعر - لیس مجرد حیوان ء ولحفظ خزجرالد 
بالساقية » أو او ولكنة تلف وارتقق بها وم ريد كر صفتها . وجعلها 
أشبه بالجبية تغنيه + «وللوسيقى غذاء الروج », وهی .صنو الشعر ومن معدنه, 
ہم او الاعتدال فى التعبیر فقال : إذا اجتمع هذا صارت البيداء م كأنها» 


الفردوس الشتھی . 
وخا رباعية قبة ترجمها كل من فترجرالد ورامي ۰ ول تعر عليها 
نی ترجمة الأستاذ العبراف ؛ أما رامى قصاغها هکذا : 
ان وم لفیا حکم.... وجك سے بريد لائے 
ولو رات ان اجى "نا خطه اف الاوح مر القلم 
أما فتزجرالد. ‏ فتناولها من اخرها ليزيد المعنى روز وتأكيدا وليقويه 
فهر . يقول : 


عنده عابث يلاعب نفسه ؟ 


ومن أمثلة التضرف الشديد أن للخيام .هذه الرباعية + 

3 کاس » وخر وساق فی روضة ٠‏ حير من الجتة التى وعدتها | 
0 و 
ذأ جاع من الجنة ؟ » 

ويظهر أن هناك ربلية آخری تشیهها فی الفارسية + ققد وجدنا ر 
۲ اختاره الشاعر رامى هذه الرباعية 


زجاجذ الخمر ونصف الرغین و حوى دبیوان. شمر طریز 


حب لی إن كنت لی موتسا في بقع من کل ملك مین 
رباعية فترجرالد صنو نباعية رامی إلا أنها أكثر اران , 
وعسبى نیت أفان .رطان 


وتختين ۰ یرتد اليب 


زف خمر ورغيك وکنا( 

می زین رقراديس رخاب 
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A FLASK OF WINE, A BOOK OF V ERSE AND THOU 


) “من ترجمنا غين عن فوجرالد , 


Ve 


ذا يسطر » ما شاء ء القلم 


ليس يمحو نصف سطر ورع 


ES ON: NOR ALL THY PIETY NOR WIT 


والابتداء هكذا أروع فى تصوير القدر : فالقلم يخطا 
خط فطى شاه ونفذ الحكم ولم يجد فى رد. القضاء ل 


¥ ا ۱ 
ولا بخاء ! 


اور 


رثم بات ۸ نجدها فی ترجمة الصراف ورای وان ای 


وهی هذه 5 نظمها فتزجرالد + 


كرة تذهب فى کل اتجاه 


ما فالا الذی شاء الرماه(؟) 
اد من الاك فى میدانه 


دري مو ی موا 
‘THE BALL NO QUESTION MAKES OF AYES‏ 
gUÛTRIGHTOR LEFTAS STRIKES THE PLAYER 6085,‏ 
TOSS’ D THEE DOWN INTO THE FIELD,‏ تمتو عير AND‏ 

HE KNOWS ABOUT ۲۳ ALL - HE KNOWS - HE KNOWS !‏ 
یعنی الانسان - لا رای له فى حياته ولا إرادة . 
ثم هذه الصرخة الخارجة من أعماق القلب : 
املھنی بصحراء البيود 
ائل الحم - مضی الركب إل 


ANDNOES, 


۲ تلو سر پیوع الوجود ] 
کر «اشیء» - فی ارہ 


0 
7 م‎ )١( 


آرچمستا من عن فرجرالد . 
راف 


آرجمتا غن عن فزجرالد۔ 


۷ 


ثم یمضی- نافذ الکم أصم!() 1 
لا ولا یغسله دمع سجم| 
ıı MOVING FINGER WRITES, AND HAVING WRIT,‏ | 


0۷ 
SHALL LURE IT BANCK TO CANCEL HALF A LINE. 


OR ALLTHY TEARS WASH OUT A WORD OF IT 


فی اللوج ء ان 


۱ 


ONE MOMENT IN ANNIHILATION'S WASTE, 
ONE MOMENT, OF THE WELL OF LIFE TO TASTE - 
‘THE STARS ARE SETTING AND THE CARAVAN 
STAR FOR THE DAWN OF NOTHING - OH, MAKE HASTE 
ناذا هو هذا الخیام ؟ ما هی الصورة النفسية التی تخلص لنا من‎ 
 اهاتمأو عیانه هده.‎ 


| 


N‏ ا 


کی 
7 الخیام الذی یصورہ فتزجرالد فيا اختار من رباعیاته» شاعر ‏ لا برتقی 
الطبقة الأول ولا یقاربها ؛ ولکنه شاعر له نظره وروحه وإهامه » 
فى الترجمتين العربيتين عن الفارسية + فهو يقصر عن ذلك ولا برتنع 
مستواه » فهو مقلا بنهض إذا ابق الفجر لیسکر ‏ او کا يقول الشاعر 
امي : 

شقت بد ای تان لطلام )ب .فانهض. وتاواتی صرح الدام 
نکم تيتا لله طلعة ...وشن لا تملك رد السلام 
ولکن فتزجرالد يعمل هذا الصبوح ویضرب عن ذکر الخمر كراهة 
ا لاستقبال الضاعر جمال الفجر وهو مخمور ویر فی کل رباعية 
ما ترجم فتزجرالد علنها المفهومة الراجغة فى مرد آمرها إلى اسلوب تفکیر 
الشاعر ۰ فهر يشرب لأن_الحياة وشيكة الزوال » وکاس العمر ککاس 
الغراب 5 بيو ی : ولأن القام فى هذه الدنيا قلیل » والذاهب 
لا برجم » أو لان الشراب يتعش الفس ویشعرها بهجة الربيع ویطرح عن 
اماتق ثوب الندامة الشتوى الذى يقوس الظهر وينى القاة ء أو لان الخمر 
تزور له الحياة وتحل مرارتها وتخفف وقعها » وتتخيل یه لشوتها أنه متمتع 
بما تشتهیه نفسه وما هو حروم منه : أو لأنها تبدو له أحیلا,کالنقد » وهو 
خبر من نسيقة الخلد » أو لأنها تجلو الصدر من الأسف على ما مضی 


۷۷ 


أو الخوقب ما هو آت » وتوقية اتفکیر نی اغد وما فد قد یلیخت 
1 الذی ينطوى فيه سيعة الاف عة ب آو لأنه مد أن يتنم .قرم | 
۳ یہ و ما بت مها ال نیع ارف ت فهو پر 
هلوت عصر قلبه قصر الال ٠‏ :وتهؤله اوقدة. الوت الاك 
فیصیح: : 


نع الستر الى حاول :أن یبا او لاد ۴ 
فهمه الکفیف عن استكناه 4 - 
ت - رات باجواز السباء وی نبراس به يهدى القضای() 
ر لو ۰ فایعاتنی « يمكفوف الدی ۶ 
ITSELF I CRIED.‏ برح ہر 01۷۷۵ 


یٹس من" قائرة عقله ا حدود 
اللياة » فهو رصي : 


4 


THEN TO THER 
KING “WHAT LAMP HAD DESTINY TO GUIDE ۱ ۱ ENS 
HER LITTLE CHILDEN' STUMBLING IN THE DARK یه دعى أغتدم .د‎ 
HEAV'N REPLIED. وا من می‎ ١ خیۓ لا خير ولا شتوو بی كلا‎ 


AND - “A BLIND UNDERSTANDING ۳ 


10-27 OF WHA WE YET MAY SPEND, 
“72 HE DUST DESCEND: 
مين رونم‎ DUST, AND UNDER DUST, TO LIF, 


WINS SANS SING: SANS SINGER, AND - SANS END !‏ کتیں 


وهذا عاذ بالکاس : 


نت بای ۰ لعل یفمبی استقی سے الحياة الاعظم() 


درت شفة الکاس « ارتذف! ما لنت رجعتة من عدم | ي 


THEN TO THIS EARTHEN BOWL DID 1 ADJOURN 
MY LIP THE SECRET WELL OF LIFE TO LEARN: 

AND LIP TO LIBIT MURMUR'D = “wHILEYOU LIVE 
DRINK ! - 0031م‎ DEAD YOU NEVER SHALL RETURN" 
ولا خير بعد ذلك فی تساژل أو تفكير ۽ ولاذا يطيل عناءه ویعتب‎ 
بالجدل وا اولة ؟ آلیس الأولى به :یسک ویطرب ؟ ایس هذا‎ 
برا من أن رج بالكلية ولامی ولا محصول » أو بالمر من الدمر ؟ وتا‎ 
+ ن العقل وباغد تنا بیته وبين" التفکیر والبخٹ‎ 
احلای لد کنتم شهودی حين دار القصف‌فیعرسی‌الجدید(۳‎ 


ن العفل عقیما للد ات لك رر دی 


0 1 ایرد 
أو لأنه. تم بعيث الجدوللعٹ 


يعد عب ان عى نفسه بمهاووة من 


العث - 


خضت فى عهدی غماز الجدل 


عبر 


وسمعت الشيخ, يتلوه الولی() 
ر ای كنت ألم بدا ل یس 
yıYSELF WHEN YOUNG DID EAGERLY FREGUENT‏ 

AND HEARD GREAT ARGUMENT‏ ريج 


0۸ 
ABOUT ITAND ABOUT BUTEVER MORE 

OUT BY THE SAME DOOR ASINIWENT‏ وروی 

أو لأنه رید لا يغرق فی الکاسات. ذکری قضول ااستاول : من أن 

جیء ۰ باك ان + ۲ وان غر م يتن لا لاپ ای وت 1 

٦‏ من ترجمتا غن من فرچرلد. 

(1) من الرجمتا من من فوجرالد . 


. من ارجنتا تحن قرجرال‎ )١( 
من تر چا ھن تعن افر جرال‎ )۱( 
من متا ن عن فرج رالد‎ )۴( 


6a‏ بور 
۷۸ 


۷۹ 


نفك قبل أن ترضی التائ « لا تظهر التقی واسخر من التزهدین واعلم 
أيه اليس فی العا اسان کامل : وقد أحب من الخمر حتی علعمها ار 
ولونها الصافي » وأحب كأسها الشفافة ودنها الملان. . وكان. يجد السعادة 
زب مجلس یں بين الصاحي والندیم » 

ویخیل اليك وأنت تقر رباعیاتہ ۳ إل العربية عن الفارسیة كان 
الخیام « کاولاد البلد , ناء الجیل للاضی فى مر من کان همهم ان 
جيوا الیل بالشزاب والطرب والانس + فاقا تفس الصیح عادوا بسخادعهر 
وأسدلوا الأستار وحجبوا الضوء وآلقوا رژوسهم على الوسائد ونام 
لا تعدم من هولاء أيضًا فلسفة + فقد تسمع متهم قولخم ان العمر قعیر . 
وان النایا راصلدة ‏ وان العصفور فی اليد خر من لش عصفور على الشحرة 
وبع رای ا كانت الدنيا ۰ إل اضر هذه الکلمات اتی ربکا ل يال 
رتکاد تجری على کل لسان » والتی هى من الشیوع والابتڈال ين 


لا تستحی تكريم الارتفاع بها بها إلى مستوی النظرات فی الا 


۲ نان‎ KNOW, MY FRIENDS, HOW LONG SINCE IN MY HOUSE 
| ANEW MARRIAGE TDID MAKE KAROUSE: 


| pIVORCED OLD BARREN REASON FROM MY BED 
yp TOOK THE DAUOHTER OFTHE VINE TO SPOUSE. 


وإذا كان النبيذ الذی تشربه ۰ والشفة التى تلثمها ت۴ 
+ اللا شىء » الذى هو نهاية کل شی فما عليك ما دمت سیا إو 
تصور أنك ما أت صاثر إلیه - لا شیء - فان تکون أقل من ذلك . ۱ 

وإذا کان قد هی إلى ایس یں ۳ 
السماه متهلا. من هه ل و و و 
ولا ھی تملك من آمرها الا کا تملك أنت . 

فهو يشرب الخمر - ۷ له عبد سيق بلید کف پر 
اشر ى + بل لأنه » عالج لغز الیاۃ فأعيام واضناه » وحرقه » وارقه ۰ وأطر 
صوابہ ۰ واحتجاجه للخمر فى رباعیات: فترجزالن اعتذار على ری 
ری عل ی ا ا پت انا 
يخدر الحسن ویفتر الشعور ز وشيم العقل ویقلب نسب الأشياء أو پم 


ها يجده المرء من وقعها . 
دیس كذلك شرب الخام للخم فیما تر الصاجبان :3 الصران 
ظا ورلى شيا عن التارسية © قهو ها بت ایا اکر ز 
ی ایب ج ۰ ول مدا رمی قن مقت « إلى او ا 
ہا ماش می وه ا لا وی 
ان فى الريع ۰ على شنا الرادی وغل جتان اسیو الزهر اکر 
والجو العبق > فلذا ذکر حرمانه من شم مدلوت نایا سر 
اواك ند ده بن كربها سی زو ری تمنی لو اتنا u.‏ 
الدنان ولاقدا .فان خاف السنة السوم لو تن با بالاقدین , 


ھ۸ 


فهر یقول مثلاً فیما ترجم :رامی : 
7 النديم السمج؟ ان الصبوح؟ ققد أمض ام قلبى الجرخ 
ٹلائۓ من ےس الى خمر ونغام روجسه صیح 
أو یقول : 
طعی اثناسی ل ا لني كرت لفق" وان 
اجمع شتات الط ولعم بها من قبل أن تطویلی کت الما 
أر ۳ ر 
لا تشغل ,الال بماعنی»الزمان+ يا ...ولا یی العيش ...قبل الأوإن 
راضم ہن لاضن لزارے, ل فى انع انلیسالی- الأسان 
۸۸ 


ال الاخیاء فیما هداه تفگیره » ولسخره لذعة تس انت أنه هر اها 
ولعيفه کلف کی الیم + وهو یضعك أمام ما انتهى ليه ,من الحقائق المرة . 
ولعل فضل فتزچرالد أنه اضاف إلى : الخيام روح الاتزان فتغادلت. المرارة 
والتهكم ۰ وتکافا اهم والاستتناف كنضح عل + كابة. النقس ماع الورد » 
وأطلق إلى جانب"الفزع ضحكة ؛ ليعتدل الیزان » وتقول بإيجاز ان الخمر 
نی رباعیات الصاحبین هی الأضل > ولکنها فی رباعیات فتزجرالد هی 
الوط الذى يعلق عليه الشاعر آراءه ۰ ولغل الخيام لم يكن كذلك . ولک 
مکذا أحل وأشعر » ولا ذنب للشآغر رامى ولا للأا الصراف ۰ وإنما 
الذنب اللإصل » وها لیقان بالشکر عل آماتهما خر کا ماب فى 
أن نقول إننا نؤٹر تصرف فرجزالد ٣‏ 

کلا لس ایام آیقوی لا شبهه + وع أن انس کنر ما ری 
الخلا والوهم ی ر 1 ایور ۴ ایس فلعل هذه المقابلة الوجيزة التى 
سنجریها ا گنن کی ای رہ وی ها مها عل ای 
اش عقيدتهما ونذهبهما الأعلاقی A‏ ما دان :نم التاس 
نی اصرق من الأرياب » لکنه ینکر تدعل الآهة له ویقول إنها لا تحمل 
عل 92 نام هله لا ولا كلقن بلتا جکننها وتسییر آمورها : 
دا( له ليست لا ما مجه نام الطيعة :ای تھا ليست موی 
دا رو 39 ۱ کم ا ولا هی حلت ادي 
رلا وکلت بحفظها وتسییر آمورها + وھذا عند أليقور لا بستوجب أن 
بكف الانساناعن#عبااتها غير أن مه ادن ھی إلا إجلال للمثل 
العليا للعیم الام ولاب أن لا یکون الباعث علیها لا الأمل 
رلا نوف ٠‏ والخيام. يذهب إلى عكس اذلك ونقیضه ویقول إن القلم 


AF 


أو يقول : 
الخمر فى الکای خيال ظريف 
بعد ثقیل الل عن مجلسی 


وهی بجوف الک اوح" لقلين 
و يقول : 

مد لدع الکون الظلیم النعی راس کل الغمو ٤‏ شی بديع 

عبت للخسارء هل بشری ‏ بمالسه سی ما بي 


۲ يقول + 
3 الذى عشت صريع العقار فى مجلس اع کاس تدار 
تضتی » لد أمبيحت هذى الطل کل ای ٠‏ وال ار 


قعل عم 


فپل نری أن معانی هذه الرباعيات ترتفع عن ,طيقة الواویل والوشحاری 
ی کالت تغتى فی لال « الضمم » فی الل الاضی؟ وجل ری الخیام 
نب إلا ٠‏ بن بندے قح من خلت الطراز الا نی لیا اسر ابش ۲ 
وهل ذکر الأيام والفناء والاقدار ہنا وفى أأمثال خذه الرباعیات يشعرك نے 
زاره انی عسھا من "ریاغیات" قزجرالدں وم الجنون من عجز الشاعر 
عن خل الألفار لی يعالجها وفك العميات الى يعانيهاً وكشف الأسرار 
ی شرس عله ؟ راج ری ران ای کل | 
ویس حصیف ‏ وجلیس خفیف ۰ وذ کر الوت عق لساله معسول , 
لا يفرع والکلام على القضاء والقدر لا نمس أله دور عل بر اللشان , 
رک الأمر فى رناعیات فزجرالد غير جا را عن شلوا گار 
الخمر ملجا من جوف اقرا رمرعب. ارا وکن يلرو 
الذي الي وهر يواجه عام الساء اللاتھائی * ره اللاشیء »نی سر 


۸۲ 


ویقول الخیام 5 
ذت بالكأس على می > یر یه وا 


7 
ارت شقة الكاس « ارتشف ! ا لیت رجعتد م. غ آاے 


كل شىء وان الأقدار صاغت, آخر اسان :من ول مه 
عطر جل لوج کل شهب نے 
۲ ذرت فى بدا الخليقة احر ما غصد فی هذه الدنياا » و کے 
للارض وبدوت کی مب وروي - #۷ 
9 ول صبح للوجود ما سوف يقرؤه اخر فجر « للحتتاب » وا َل 
کید تغيير كلمة واحدة ما جری به القلم : 
بدا یسطر ما شك القلم ثم یمضیی ذ لاہ ای ای | 
لا ولا یفسله دمع ۳ 


لیس يبحو نصف سطر + ورع 


ولا شك آن مد أيقور مناقض للعلم ء ول الط أ م ۓ۔ 
بھندی إلى اتظام ال تباط بین الظواهر الكونية رياط يجعل کل واحدة 
لها را بما عذاماً ‏ ولا بل فى الوسع أن يفضل الرء 
رها وأن ینهمها علی حلة . 

أما فلسفة آییقور الأخلاقية فضرب: ملطف من افیدونرم أی القول أن 
۳ 6 اک فا3 وم نتيجة ,منطفية لمقيدقه . بيد أنه زیر 
د إل 190107 3:2 ریاہ ل کب ایت نينا ہے 
ارت سفن والشهوانية الاياحية موادي » ولیست اللذة عنده 
يقتنصه المرء من فتع الساعة الحاضرة بل هی آقرب أن تکون عادة من 
ادات الفکر تلازم آلرء طول حياته ۽ وحالة سلبية لا ايجايية ولا فعالة > 
انا شعت فقل نها أشيه البکون. والاطمنان متها بالاستمتاع » وك 


ستمتاع عند لبيقور هو زوال کل دواعی الألم وحرر الجسم منه واستراحة 


قل عن التعب ٠‏ فکان السعادة عبر قور الٰة ,جليلة رزينة - راجت 
لب ۰ ولو ال » لاء لام تالجسمية. والعقلية . 

ران من هذا ۰,۶و9/ سض على حال من القلق وافیرم 
دن الساژل والشكير ء لا لبحت بهذیه ولا الک تسلیه ولا الکتاب 
ارغيف وزق الخمر » وغير ذلك ما ذکر فى شعرہ : بموتیه راحة النفس 
زں لاج واه الا .تقد “عبان لورت عنده کن مخامرا یفص 
۴ فیچ ود حر کی 


۸۵ 


ا قفا ے 
ورفش ایقور نظریة القضاه اشتوم ,الذى لا مهرب مع وی أن 1 
کی یی لان کی هذا العام نظامًا مقدرا لا يتغير. ولا يسع اسان 
دب روم ری کے 
در ولا يتف أيقور عند هذا اد بل بتعداه إلى رقض الاضبرز 
فى دائرة العمل الانسانى ء وإلى القول بامتقلال البشر عن الآهة ‏ واستطاء 
۲ - كالافة - أن يقف بمنجاة من المؤثرات الخارجية.: وأن « يعيش 


تسال 


والخیام يقول بالقضاء والقدر > ویذهب إلى أن ألا الكون وعرر 
نظامه خو الاضطرار والجبر : وان القدر رل والقضاء ای ¢ وتا الا 
باکف الاقدار تمر کنا کا تشام أو رخاخ فی رقعة شطرنجها ‏ 

دیس لا من إرادة ولا فی وميعا أن اقل أو يكون لنا رای فى 
انا .. ماخ كرة يلعب بنا من ألقانا.قى ايدان , 


عل اھا اھت جل ی وهآ نان رمات فی وای رد 
رك لس ل ہہ خر در وین ها ی ر طون ا 
رلا برجو ریا . پور م۱ 
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والذی تقوم عليه کل نظرائه . ومن ذا الذی يقرا له هه الصرے | 
ه الد 
تفکیر 5 اق قله ويخطر له بعدها أنه امتشعر الراحة ملظم واسدة و 
الخارجه من اععا 


۱ ۲ 


للدات بغية. الفوز بهدوء النقم 


(۱) للجود الظبان 


۸5 


اليود أذوق سر يتوزع الوجود | 
كب إلى فجر ولا شىء فعجل اسورد 
نعم قد يمزج فی بعض شعره ویتهکم بالعقل ويقول : 
۱ اسای لند كعم شهودی ين دار القصف فىعرسى الجررر 
00 لعقل عقبنٌا وضدت بت هذا اکم فجن وعفيدى 
4 تهکم الموجع مع الذى الله أن لا يهتدى إلى, شىء وأن لا جر ۳1 
را ٠‏ وسخریة الیائی الذى لا بری ا رحی دائرة على الاس بالارداي , 
وضحك اساخط على عجزه عن تخلیص رجليه من شباك الاقد) 
لد بارقة والحدة تجلر له بعض ما حباه الغد > ورج ا لاضطرار, 
/ ايوم الوائل حتی اليتمنى 
لیمزقہ ثم یمود .فيسب فی قالب آهنی ] إل عبة قلبه وهوی تف ] 
+عل طالب السعادة الأبيقورية أن یروض نفسه علي تو خی الیک 
الحزم فى الموازنة ین اللذات والآلام القدرة ون هلت طرین 
ڑسعمتاع وان أ بخلو نيه عذر » وی ها کان الوم کر را السعادة 
لذى لا یکذب ۽ وهو لهذا عند يئور سی الصفات اما الفضائ: 
ہو کا یقول قوة نف س من الفلسفة » ولاید هته فى الما لتمام لاد ونی 
ری نظام للحياة يحون آداة: للسعادة سوہ 
لتمییز ين الي سر 


والعقل ند الخیام لا یغنی عن اما یا لاہ کفین أعمى , 
رال بانجواز السماء « ای نبرا به يهدى القضاء 
بية تعفر فى هى الدجی ؟ » فأجاتی , « بمکقوف الذکاء | 
۳ ب اي لا عجزوا عن الات استهناکه على کلرة ذ کر للخمر 
رعاسن التفرد والخلوة بقمره ١‏ الزی له یعرف الافول م + ی اتل 


كت ليم 
على وحشة صدره والآمه : فعيوا يزعمونه صوًا وينفون أن العخمرة 
اتی یذکرها « من عصیر الکرم . ی 
م له یقول فيه إنه. يعاقر الخمر لغله جح الحياة 
000909 
ولا شبهة فی أن نشانه وکترة غشيانه مجال الفقهاء وال 
فى صدر آیاہ بالجدل الذى كان فائيا فى عم ے ل ذلك مضافا إلى 
استعداده الفطرى - لا نه من توالت مظهره :نزوعه فى 
شر ی طف سری اه بر 
سايم العقل. موفور. الصواب .ون يفطن إلى عبسشه الكلاميات . وقد أشار 
إلى ذلك فی کثیر من رباعیانه منها.: 


خضت فى عهدی غمار الجدل وسمعت الشيخ يعلوه الول 
بر لو کیت الل لعفا ری او بعد عناتی » مدعل 


۶ بثرنا حکمة العقسل سول وعدت بكتى الس 
رنامل : ها حضاو كله : جفت الام وامتی کاشراه | 


أي ا حر كر لول ی شير على غخمر ات 
ضيتها وعلى تشدد اشعتین من مر »روغ شذرذ السونة 
۸۷ 


اللحم والدم © واستشھدو 


د رن 


سی أن يقف عل مر نام هذا یر 


حفس والجسم وراحة العقل , 


ملش ڈیا 


في له 


۸۸ 


النصوف الذی ضيع فيه خير شطری عمره » والڈیع لم .يستطع أن بیز 
مع ذلك يريك مته . ۲ 

غير أنه مع هذا رجل متشائم یروس اعیاه لبحث فتکص وف من 
الیدان ولم يشعر أن عليه مهمة فى هذه الحيأة » ورسالة يؤديها إلى ان 
الدنيا . ولو أنه احس يتا من هذا لأغراه ذلك بالبقاء فى الیدان_کنر, 
من الششائمین الذين يشبههم من بعض الوجوة مثل بيرون وشوبتهور . 


7+ بت شيعا من عباراتهم. فإنما. یعخذها اداة للنيل 5 


وما جرت به اقلا 
ذلك مسلاة له فی آخر یامه وفكاهة 
أن ما قد يعكر عليه صفو هذه الفكاهة أن أكثر الادي ینظنون له عقود 
ناه لا حبًا فيه بل كراهة منه لقرینه لينين | 


قل من الان هنا من 


الاشتراکی الروسی الذی .جاءت الأنبا 
1 من العمر ثمالیا وسبعین ستة 
واثاره قد سارت فی العالمين . على 
بعد آن نفته و , ولیست علم :يأو بمرة. قت تھا ادك ری 
بيه فإنا صح أنه ی یرزق وب اللہ :لی أجله جتی یصل إليه نله 
الکتاب فى الا شادة یذ کره واکبار 


ولا تخب أن نکون 


حينها وق من خولوت انه وا لقیه امن انلس ما له ولا 
نله 9 99 لافارت تلود ای الیش فس از 
رها ات ضایف ول هب بتر مرها لین , 
ونفجغ > وکا الا الاس تتراحة وافبسناطه 
وسراها_آخر الأمر . فهو من ازع 
لل ۱ رزوی © = وب کین آلا لہ تازمان ولا ريده 


AA 


کروبوتکین 

حياة ضخمة 
توك انا“ قل أو كبر+ خن البؤدس کروریکین 
۶ انه توقی بمدينة موسكو 
وان كانت شهرته قد طبقت الخافتين 


ان خير وفانه یفتعر إلى الايد لاسا 


آمرد فليكونن فى 
يتعلل' بھا,فیما بقى من عجره . ولا 


تن التفجلين ي فی هذم 11 فلندع تزجمته إلى 
ل فی ذازہ 
أمتحاتها لتر 
واستبد 
عنه أله شکی وتوجع و يكن 
ولیمانه بقوز الحق فی روسیا 
اقيق باللا "الكت لامواطا ومن 


رس وا لمات جع نکن نیبم وا کل سے 
رین مفله من سطوة الظلم انقیضری ۰ وروی الرواة الفقاة أنه کان قل 
یوم الاثنانا. وفى :بيعه' شیء يطعم . لاله کان یشاطر الناس كل شی . 


4 ا نتمم عل تا لیر ران ر ۰ 


3 الاحوال أن يعود ال موطنه ويسترد أملا كد ولکنە رفض گا ا 
إل ۷۵ 090 ۱ يكيم و کسب یہ عی ہہ لا ىر 42 
یسرا ضحيفة « الثورة » وثقلت عليه وطأة اللفقات : تعلم صناعة الطراعة 
د ويتمكن من المثابرة . وکان قوی البنية 
لکن, السجن هده + وميع .يعض أصدقائه فى انجلیرا بانه آمیب قرش 
القلب وكانوا يعلمون..رقة حاله وتحامله على نفسه وإرهاقها بالعنا 
جوه آن حون ١‏ وتات حمسن یو .فى انسارا أو غيرها و سوا دہ 
ن المعجبين به مب كبيرًا وطلب إليه أحدهم - شارلس رولل - أن ینزل 
ده ضيف لتیسر له إا شاء أن تسم کاب الذى کان قد بدأ تی التعاون 
نشر کنایه فی « التعاون بین الحیوانات ء وکان غرضه منه اثبات القانون 
بيعي الذی آشار ابه داروین ۽ وهو 7 التعاون من E‏ العوامل فی 
بناء کالتازع أو 7ی ١‏ للم تستطخ گرویرتین آن یل اعاتهم ی 
رد الال كله وم يسمج لهم حتی تفه الزوجد. ويسهما م , ساشا , , 
وقد حذق ' کروبوتکین أكثر لفات آوربا وسأله بعضهم مرة بأيها يفكر ؟ 
رده نا هذا رقف غل ضوع الذى نکر یه وقه بتک با 
و افرنية أو الانتجطيزية أو لزوسية حسب مبلغ بحث أهلها للموضوع . 
تع 4 لش إلى رویز ےه ۷و۱ فقد اتقد النظام البلشفی 
اذى امش ی طله اصع عارة ارتا لجمهررة الغیوعب القائدة عل 
چم وه لمع ولاعفاق وا ورل إل سر یامه رد یرت 
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4 1 
۳ توثر بمتانة الشخصية وبروزها "رم 


507 تة | 
الا رسوۓ إيمان - ومن الطبقة 
۱ ۱ 


لعل ی ۱ 
ال امن يقدرون له جهاده وید کرون له بلاءه ویجازونه إحسانا پاحسان | 
سرن .۰ کچ 
الخروج على النظام القدیم - نقول حتی لينين #نفسه عنی, بتوفیر ان 0 
۳ احة للرجل فى شیخوخته . ووی: الستر و یکن وکان مراسل الد ۱ 


تکین بر لد عق لأمرها أن لا یکون لاجد شی چا الاس 
أمر لین أن لا بمسها آحد فيقيت له وما كان شعها له واسرے 

: 
۹ يقنضر ينين على ذلك بل رتب للهأجراية يخاطة اکر پر 
اع 5 
یره من الثائ لیعینه على استرداد العافية والاحتفاظ بالضحة المتداعية , 
ولگ كروبرتكين ی لہ مه السنقل 'القوى آن عن سوا من مر 


لامة وقال لا احذ خیثا لا سبيل لروسی عادى إليه . وظل فى يوحن 
الريضة یعالی ما يتجشمه السواد. الأعظم من ناه بلاده ‏ وكان وا عا 


م اوی إلى مكتبته وتناساها فى أعماله. الأدیة نا فخیرنه من 


الزيت والشمع نفدت فکان يقضى الساعات الطويلة السوداء فی لال 
اشتاء جانا لا مل ضا ولا بجد.حتی من ده وا چاو ایم ویر 
استخدام الکیرباء إل حد جرد ١‏ يم يعض العبال ہما يقاسیه فى ارم 
الیل تحمل ملكا إلى متيام در حضاع .وکان قلما رخوم , ززن 
قعل حیاہ الناس ولاطقوہ: وأعريوا لہ عن اجلاهم: له :وججھم إياة. بوببائل 
شتی فیرتبك ودس ميرة سور ودبي کے ںآ 

و یکن کرویونکین یا وان کان من مرت الشرف العريقة ۳ 
۰ 


ا کے آن اون سارت لهم فی تر لسن 
طاشن من موجرھا آوردناه من مذهیه أنه نتيجة 
اتیصری فی ارهاق الروسيين وتقبیدهم یکل آنواع ع الأغلال و تحمياهم 
جميع واج الظلم والشت ۰ وواضح كذلك أن وشن مد تن 
اکا آو الفوضيين السلميين الذين حلمون بجعل الأرض قرو من 
طوائف القری والدن الخرة ا تعاونة وأن يلوا ذلك حل التظام الاو وتوقراطی 
لنیعبری وال راعته ثورات سنة ۷ وهرته وقتحت عينه على الحفائق 
ا ا + کف من کل مارصة وی وده فیت ون کان 
قد NS‏ منها ٠‏ م رکزة 4 القوة السياسية 3E‏ وان 
بأعيف العبارات ‏ وآمرها على تداییر القمع. التى رأت حکومة السوقیت أنها 
ضروریة اللا غرر اروا ۱ 


من اتپت = متقد الغ وثبها وان کان :هرم لے ول تضعف موا 
ومداركه , وسيظل مروا فى تاريخ الداهب الحديئة' باه موّسس « الشيوي 
القوضية » . ولا یبغی أن یخطی القارئ فيتوهمه .من" الا بالعنش ور 
إندا کان برمى بدعوته إلى حمل من ييدهم. ام وتا لایر 
تخیر آراٹھم وتطهير قلوبهم . ومؾ مثا = یقول - سل عق سے 
وطيب نفسه أن یق له أرغام غيره ؟ .ولقلد عانى هو وأمثاله من غباء ال 
وضلاها وعمايتها ما زهده فى أسالیها العیفة وأغزاه بوسائل. اماي 
فدہ أن تجديد نظام الاجتماغ واصلاحه: یسعلوم : 
ولا" غریر العج من نير الزأمخالیین لکی ياتى تاج المشتزك وال 
5 


رد فعل لا غراق التظام 


قايا - التحرر من تر حكونة موطدة حتي یا اراد بر 

ويضيروا ہے متظمة قظاما جرا رحا مرف مي چاه سا از 

حالة التعقد حسب حاجاتها ء 

ال - التحرر من نظام الأخلاق الکنیسی زان من الأخلاق 
بی تدعو ییا حياة الجتمع نقسه , 

ومن رايه ان اسان اشامن .والتماسلك اتخليق ان ب لال ان 

وخندھا ويبغى أن يترد پ7-ًٰئی ۸ 

ی دجم فى صا من احل عمل_اجتساعي را حمیر 
- عل نس نب وبع فی ل و ی 


لا نسایه 


بطریقة نافعة للمجتمح » . 
راعظم قلون اجحماعی يدهن په كرودتكين هر ونم الارن الحبادل: 
وقد کپ کب أشهر مزغان ۱ اون * لشرح: هن القائوتة والدفايع م ی 


ا 


الجمال فی نظر الرأة 

انفق لى فی ليلة من لیالی العید أن معن معت واحلا من مشاه ر القراء یتلو 
رة يوسف عليه السلام بصوت فيه من ن العمل ومن المجاهدة نی مغالية 
الشيخوخة وتمویض مارفانه بتعير روج العصر؛ ومن. اتصایی ال 
آننی وصح سی وان ,كان جمهور ل التائن ان حول ترز 
با وهو يجاريهم ویازضھم صیاحا بصیاح + ویکٹر لحم ما بدا لہ لیے 
بوه من النغمات ومؤٹروہ من التواءات الأصوات ۰ والسرادق کازه جوف 
رن من فرط الججلية. بعد کل آیة حتی تلا عنم پات 


رذول 0 


9 وراودتة التى هو فی بيتها عن تفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت 
ال م2 0( هی ای متوای ۷ لم » لظا مون . ولقد هرت 
رهم بها لولا آن رای برهان ربه کذلل تصرف عنه السو والفحفاء 
إن من عبادنا الخلصین ۰ واستبقا الباب وقلت قميصه مر ن قن والفیا سیدها 
ی اللاب . قالت ما جزاء من أراد بالك سوا إلا أن ہے۔ ق آو عتا 


ند من قبل فصدقت وهو من الکاذین ٠‏ وإن كان قميصه قد من دار 
تکنبت ‏ وهو من الصادقين ٠‏ فلا زای ایی من "بز قال إن من 
کبدکن إن کیدکن عظیم ٠‏ نوف اعرض ع هذا واستغفری لننبل 
بك کت مق الخاطین . وق سوة لی )الاو ابراه لمیر ترزد نم 
ا ۱۷ للا سی 37لا مین یا مت بمکرهن 
بت هن وت نشکا اوت کل ودعدة هن سكينا وقالت 


رح علیهن . فلما رأينة آکبرنه وقطعن أيديهن. وقان حاش الله ما من 
مال ملك کریم . قالت فذلكن الذی اتی فيه ولقد راود 
من یه ۳۳ ولفن الم يفعل ما مره لیسچتن, ولیکوئن من الصافرین 
۳3 السجن أحب إل ما یدعوتتی ee‏ ۷ 
سے لماهلین.. فاستجاب لار فر ع کر و در 


زا ہی د رل من یر والعقل والقدرة على 
اتفکیر ؛والتقصی والترتیب | لعرفنا من رأیها فى الجمال عثل ما عرفنا مر 
أى الرجل ولأراحنا ذلك من اجهاد النفس للالام بوجهة نظرها ال اتی 1 
تکشت لتا عنها . ولکن طبيعة تفت خر ادن بل لان .. رڑے 
أن تجعل الزجل» والمرأة سواء 7 فو الفرق ما بینهما دن الاحیادن 
۱ کو الات لی میں اگوی ات 
الاستعدادات. والكفاءات المتنوعة “ر قيل ين تساوی امرأة واي , 
وغل 070 ببس ی ری اک ل وق 
يكرن للمراة مفل حقوق الرجل = نقول إن مها على الرغم من ولك 
رسواه ایتا جوهزيًا . فیس, للرجل له تدر لین ولا ما يحول التذار 
ل و ا ولا سی نے فی جره وی 
جونه مکان معد لذلك ا۳یل کےا یلہا نارين 
ويجعلهما 7 لاق ان نز وج ادف ف لدكوين إلا عل 
۰ وإلا على ما تمل القام ذکره مها +ولیس يعجر القاریا أن يعصور 
وین وأن یمضی فى القبلة إل نهایها. 

دو e‏ از نف سجاه هر 
نوعیة » فکبت علیه - او علی. الا بح" اببتوجیت قوته ,هله آن ول 
7 اي ی رر س و 
نکنل بالسعی ١‏ وی ريرض اللأبطار. فلا مندوحۃ له عن رالاجیان 
القوةبإفل تهنا له ذلك بوهالمكر : والندير. وحن التصرف وما إلى 


av 


السمیم العلیم 4 : 

1 اسر تی 
غ ضوضاء الجمهور » واتطلقت 0 

كان له من ن روه ساخرا وحن ابارت ود کرت بهذم ”7 اون 
لأ فى الطرقات ويقنيها العامة وأشياد العامة والقی جملھا جبلها رابود 
۔ وقلت لقسی ! فى أعلم ‏ بعلم غیزی أن الور أي 
ور عندهن من سواها من الکتاب ا حکیم 7 
وعلی الرغم من الأثور عن جمال يوسب علي تیاعر یا کیت 2 
احالف انا اچ الذین أشرت إلیوم و أجعله کا جعلوه شیر 
فى حسته بار ولي لکت أتخيل لہ من معانى الجمال ما أطن أن از 
ا ليه وأكلف به ٠‏ لاما لتا آن نسجب به نحن بمعاشر ابا . 
ج إل اضاح قد خطر یل إن اول کلمت ا 


بستغرب کثیر من الا رای المرأة قى ف اضق سوم مد ر 
تن نى ند سا د رمال وق لا ساق له | 
اکر ما بلاحظونه من ن خا عل ار فى لع لام لی لفق 
: ل فلب و هم هد رخ معع ا رازب 
عاشت فی لیا دا جب فى أن هدر دیا ,زک یا | 


۹5 


۶ خه ۵ ۰ وهی فا دادن لیس میں أن تجاهد . جهاد الرجل 
إلا أن تعالج ما يعالجه من الكفاج والتديير ودرء الأخطار وتذليل المصاعب . 
اذا كانت ارآ اض ترا کل سرع کل دی جنس .والأمومة , 
نها وظیفتها دائرة .مورا .وهی لفط احساسها بالامومة تحب کل 
رتبق .لليف .ای ما .هو کالاعلفال بالقیاتی: إلى : الکبار ” اوتعالقه وتقيله 
رلو کان حماذا لا یجیب ولا تخس لا العناق ولا التقبیل ولا یجازی لیب 
اوت ولخ ات القريرة التوعية فیها أكثر عملا وأقوى. فعلاً هی أ 
الجنال من الرجل وان كانت اضیق فهما له . 

ولکن ما هو الجمال ؟ هو کا عرقه بعضهم واصاب - الامچییان 
بيا بھیج فی الذمن مرک اجه طرق :تشر أو غير مباخر أو پاات 
سحل الخواطر , ولا کان بين الرجل والرة کل هذا الاخلاف فى 
اتکرین الجثمانی. ,٠‏ وفی الوظیقة اي بژدیها کل متهما فى ایا 
ونیم ترتب عل اختلاف الوظائن نقر ايلاء اوج فى بعض الغرائر على 


انضرج فی اليعضالآختر. فمن العقول أن دی ذلك إلى الاخعلاض فى 
انظر إلى الجمال ».ون یکون الرجل الجميل فى نظر لثرآة,هو الذی توفر 
نيه الصفالت الى تحنس بفطرتها أنها کٹز* من سواہابحفظ النوع واعون 
لقلا کت یا اق تجتنا روني من ری پر ار 
:7۰ کال لیا زا لی سس می 
:3 ۷۵/۵۵ له الرجل فى لثراة. رے یب ۔ 

هذا هو الاأصل,والنی شر نعلي الطبيعة ...اين الجمال عند الج 
.ایند لین ولکن۔ ای فك طرا عل رها شیم من 

۰ وأصاب احساسها مقداز من اقح , واستطاعت علی مر ایام 
نکر فرق امن الیل من جیٹ ره نی الجمال ,وعسی من بأل ؛ 


aa 


1 إذا خانته مُعہ . ولا لم تكن اخياة لقع سالغة افقد. اتاج إلى اہو 
وت ومعالجة تذلیلھا . .وهو فی کل خطوۃ ولد 0 وسان 
سو سط الذات أو عيانة النفس ۽ رن جل ا و و 
2 ۳ رارع عبهنا وأکر عملاًء لأن حیائہ تجعل آغماله سی 


لے پل 
آتری و 


من اتصافا بغريزة حفظ التوع . وهو سے اح بها وأ 
ترا من ناحيتها . وس هنا کات الأنقية فی ال و ہے 
ارت ذلك وینطنون إليه ویذهبون فیما وجوه دمن اطع إلى ان از 
ی 7 طفلها من یه . وقد تری الرجل داعب مزلم برهة او اساعق 
ولکنك قل آن تجد رجلاً يقوى على ما تقوى اعليه المرأة :من ملازمة الطفل, 
رالتارة ع مداعيته » والصير علی, تحت له ۵009707 وه الہ زر 
کے كل میات وجهه من ار کات ا عنه من الأضوات ژاحبال 


بها 


07 


داك وما هو آشق منه ساعة بعد احری ویوا بعد يوم توشهرا لو 5 


وحولا عقب جول ٠‏ 


ولاحط غير ذلك . أى لافيت أماح ی ۳ اف بو 
ذلك لان الرض برد له إل مثل بر الطقولة ها و عم مر 
الرخل على الطفولة ما یضامیها ؟ والرأة آقسی من الرجل وأغلظ 3 
من عل 5 فيسجر »= وإلا كا احختلت أوجاع لرضی ل أو ما زی 
فر ارجل منها . او هی تستخرقها الخريزة لنوعیة بکل ۷ تنطوى غل | 
راغ حكمة من يذ الخ ولولا ذلك نا اتطاقت رن تقوم یی 
الجنسية وما حطوى غحها من المهاق اف لاقل کال با :یر 
أن بقاء النوع رن بل على الا کنر وهی فى تال متا :ی 
وحسبك دليلاً ما تعوض له مر تار احمل تولوضع :ھن ی .عدي 
بهذا الخطر اميوئ وفزعها ند : ,واستهواها الہ ) لو«خیرت «لاعنارت | 


۹.۰۰ 


۱ تب پو د ھا انش مق رل مت 
فظ اللوع من سلطان على الفوس . 

ولکن هذا الضرب من الاستسلام ضعف عل کل حال » ودلیل على 
را فیدآومت ریا اوس .إن تحمرمة » لأن فيه القاء 
ح الدفاع عن النفس ٠‏ ولیس من الاحتفاظ بالذات وصون النفس فی 
8 أن یسلم الو تفسه إلى مخلوق آخخر نیت ارهن اشارته . وإذا کان 


...ن۸ ارجل افو من اللراة رمن أجل 
وکیف كان هذا و نی اتفنستهاة زلم احا مات اکر 

7 إليها ویث فی تفسھا رایه. واحساسه تربار 
ذلك و نر .د از لامیستهان ره ۶ كل اراٹنا 0 
مع الضعفاء ‏ ولا یخفی أن للاجاء اثر -- کے 
عظام أن يتا آراءه واج اساد ا ونر جاه لی شور یا 
۳ ويننى عزمه » وین من جانبه » وینسق اله ما یختلط فی زین 


وتضطرب به نفسه على الخو الذى بریده تبعًا لقدار قوته ومبلغ إزبائي 
3 ظط الذات وغلبتها ء وان مقدار الأنوثة فى الرجل ای على مقدار الس لد 


نماد أشية ابر ون كان له شكل الرجال . 
ای ما یکو سرع مد زیر دیس 
نظر للا + لاثرت أن أرجع إل لاصل فى شوه فكرة الجمال عند 
أ ؛ وأن أثبت فى وجه الرجل ما ينانب احساس المرأة بالغريزة النوعية , 
بحت عنه بفطرتها الذكية من لصفات "اتی تطلبها حنہ الغزيرة . 
۱ تع ۷ ول له تیا من لسن کا مر بل کی عرد الرجال .. 
إن الواجب أن ایکون له حظ من ذلك , لن کور جل العموم نی 
حداة و جل ےکی امان ند ای - و یط 
ال ترعم 9 رولس مر للقارنات_ فی تبني - ولکتی عل 
حا اہ هر کی لمن اہن جن مس نی 


ضعف صاحبه , 

لعل معترضتا قول <إذا كنت ار من المع الیش وہر 
با ای تصفها » وعیث تمكن الرجل من الاجا إليها ومن ضرم 
0 3 2 ہہ اة فی ید المرأة ۳ 
یا ویزوح وغو أطخ ما من بانها ؟ فقول ان لا شك ف آن الب 
هو الأقرى وثه کذلك بطبيعة تکوینه ء و ما بزاوله من االكفاح وبال 
3 للقاومة والتديير ما هو ضروری يانه ۰ ولا نعتی القوة الجستدى 
9 رإتما نريدها على الاطلاق ‏ فقد یکون للرء ضعینا ويكون مع ذال 
أقدر على الدیر والاحتيال وخسن اتصرف وعل تفادی الاحطاز + ویغ 
بدهاله وعقله ما لا يبلغ سواہ بمقانة ابر وترثق المضلات : ولیس ضحم 
آن کل رحل تیه ره فی عبھااغل امز » ولكن اهنب هذا انا ی 
غرية فيه ؟ وما وجه العجب فى أن تضایل قوة الرجل آمام قوة را 
الحياة ای تسخر المرأة لبقاء النوع وللاحتفاظ بمزايا الجنس ؟ آلیست ار 
رة تجح فى شخصها كل ما بروق لجل تن لمعا الجنسية.) سن 
ہی أقرب مال مجسد للا پتصورہ خياله من ہلدہ المعالى 9 لخو تہ کا قال 
مخ العقاد رشن شکلم ی هذا ج رووا را بل اف لی نی 


o 


عل 


الرجل والمرأة 
فى افیئة الاجتماعية 


حول رواية غادة الكاميليا 
خلاصة الرواية - بحث فى موضوعها - الممثلون 


1 اما + وله با آشهر من کی » ود ابق عب مد ہے 
تبدو إلا يها . 
ول رواية كبيرة تمتلها فرقة ایوسف وهی على مشرحها وموضوعها 
بة فی البساطة وحسن السك :فا من يتات اهوی. الترفات امي 
جرتت و اروت الیوسف ) بیھا آرمان ( پو بی ) من یناه الشرقاء , 
٣ .:‏ . ؤتقضی عن ضيق ذات يده 


من جیاتھا التى ينغصها السلال . وکنما اتات إلى مال پاعت 
لماك نحل ر کی ضا او موی نھد وی 
دق الور » ووا جاعل ما تضتع خی فا علم حم تصرف 


كا وال أرمان ( عزيز عید) بل هذه لایر وسخطہاء 
: إل مرجريت وصادقها فى فرة غیاب أرمان واتتهرها نود أنها 


1# 


؛ فكاشفته بالحقيقة الى كتمتها عن ارمان وارته عقوم بیع ار 
ای وما ال ذلك فلس إليها بعد الاستیحاش ٠‏ واطمان ال اخلامم) 
وجو عاطفتها رما رو ا ا 799 
فى سبیل انته النى ارتهن مستقبل ژواجها ببت ما ين ارمان رین 
من لت ) ٠‏ نت غل مت "ووقلت 0 تک المر > و مت می | 
رسالة قطیعة وعادت إلى باریس حیث عاودت جیاتھا یز 9 
أرمان لا بالذکر والألم الر الفاجع بين العین والقلب ٠‏ ویلاقیها 0 
على أمل الوقوف على سر القطيعة فتابی إلا وفاء یعھدھا لایع ۰ وري 
لوعد الککمان الذی بذلته وترعم آها تحب فارفیل الذی صارت خان 
فيهينها على مشهد من صواحبھا وأصحابها ؛ ۔۔ پا 
8007 رم ےہ ی 000 رب 
بط السل فلزم الفراش, ء وفی هذا الدور يكب والد آرمان پاليه با دز 
نرجزیت برسالة یعللھا بها » قتعزی بأخيلة الائ وما ترنم نع و 
رمان إلبها ٠‏ وی القدر أن یوافیھا حبيبها الا فی آخر آیام تناها 
ویلی الغن على المؤلف إلا أن يجعل هذا يوم زناف تخت .ولا أن سر 
مرجریت إلى الكنيسة لشهوده + وإلا أن تعتذر من من التخلف پانها ستمرن 
قب( ل تمامه ولا أن تی العروس فى حلة زفاٹھا وممها بعلها السعيد با 
لیت الى يوشك أن يفوم فيه المانم . وان مرجریت. لتخلم أنها لا ےن 
قاضنة مھا في یومھا هذ ولعن رؤية. حبربها تعشها. وتشعرها ہے 
یا ی بر تین برب حییها تی رظ الام ا فلز 


دم » لخروجها عن عرف الجماعة ومألوف أتظعتها > عناصر 
د اه وت پلتزمون هذا :العرف والمألوف 2 وکا به أراد 
رنہ از رالتازمان واصراره: > برغم اجلاله لعاطفة مرجریت 
أعتقاده. فيها الشرف اكد عق وعاو الروج,-_علی آن تضحی چنا 
جل ابنته » وبين عا استطاعته مرجریت وحملك تفسها على مکروهه 
الایثار والتضحية - نقول كأنا به تعمد هذه القابلة لیحمل القراء أو 
امعين, 'ْفَرَحِقن على مشایعتهم ایاه على رایه ومجاراته فی مذهبه 
سايرتهم له إلى غرضه . ولکن ما غرضه ؟ إن كان کر ل نفس فيها من 
در والشر عناصر » وا من الفضبيلة والرذيلة حظوظ ء 
بکون دوف عقاف سر وحسن مختر ؛ فمن ذا | الذی 
بدن با موی ای الائتا 


ڪج 


داف 55 له اس يسود ذلك. وتسایل : 
7 الناس للا سس ان الزواج فی صورته الحالیة طارئ عا بل الجتمع 
7 یگن موجودًا فی العصور الأول بل التى مرت بالانسان - _خصور 
متيحاش اي اجازت دورها الجماعات البشریة قبل أن یکا هن 


لا يبت کل عتھما على حدة : ولا شك آنهما كعد الزهر فيه الوردة 
ار والشواكة الواخرة € والثابت. ان الزواج تقام طارئ حديث وان 
a‏ بي اکن یس لم مظون:«يقوم: نامه فی با الائسان 
ول ا فی جود اریت الفطریق حين. كان کل اما مرا على 
جیته ۰ منطلقًا وفق غریزئه » دون ما کا من عرف منظم أو قانون 
ترع ؟ ونسأل قبل ذلك ما هو الوا اج ؟ اليس هو طريقة تتظیم علاقة 
ل باه وم يتزئبا عل ذلك من ات اه بالل ہے و 
حم اسب تم شرع ؟واتن هذاافينا نلم دید فی تاریخ 
لاماج + انا اب :هر فرام غربرة حيط نع رما خر بای 


1١6 


عق سام میں کس میں 
هده هی خلامبة الرواية الى وضمها دوماين الصغير فى عام ۷دك 
بعد أن ان صاغها قصة قبل ذلك بأريع سنوات وهی کا یری رد 
غن ن لا رت بها دم وى لجع أن فلن ا ره وش ا 
راد أن یله ما من اسان یکرت كل ما فيه ۵ : ۰ وإنك قد نجد ن 


ای 


ولا بالذى بعت عليه حلة الاجتماع الظبة المدية وهو يندا قى ر 
ری ولا من جشسين < لان اوق تدم اليد برع 
الانساتى 5 أو بعبارة اخری هو الأداة ایی تستخدم لحفظ التوع , وال 
عر لا بل من وک الى عطلب الانفراد باحیوں 
وتتقاضاه الوفاء ء لیس الوفاء فی الحقيقة إلا مظهرا لشهوة اللك وال 
وهی شهوة عريقة قى الانسان »وما أكثر ما یضن الرء وہ ارو 
والأملاك لا اكبارًا له ولا تعلقا به لنفاسة فيه ء بل كراهة منه لان رز 


3 


o‏ سب ...سیم ار یر 
ع مق وجدرا على ظهر الازض کا آودعت غیرهم من المخلوقات ما يشبه 
ی ورکبت طبائعها على الڈود عن صغازها . 

نا الارلوت كانوا تازون مثلما نحن نتزوج + نیون لا الاستار 
تا ویطلبون الوقاء الى نطلبه » ویفارون غيرتنا ویدافعون عمن 
اروا ی النساء قاضا عن ازو حاار وليت من ری عل بی 
ی هت کا لئ ارت وس وتتظم عدوا للزوينية رما رتا 
نها من التسل والیرات ۔ 

وعسی من يقول : ولکن الانسان لا ياين المشاركة فى الطمام نما بال 
إلها فى الب ؟ فقول ليس الغرض من الطمام ما عسبی أن يذه الآكل 
ن الل اماف مین نکهته ومنت بل نا دی إليه من لت 
يكسب الرء من القوة اليى يستعين بها على أداء مهمته فى الحياة . ویس 
بعد ذلك جاو ولا انم غرض" آخرا عير بلساضة عل حفظ ازا , 
ای مت یکفی نی فا تفر اکتا » وقد نطاب حاطفة: اون على 
التازع ۰ ولعل المشاركة فی الطعام أشحة أحياتا للشهوة ء وأعون على 
إصبة القدز اللازم مته + وفی هذا ما یٹری بها ویجملها مرغوبة ومطلوية » 
فلائس الستفاد من اجتماع الأوداء » والقبطة التی بحدٹھا ذلك ء وتبیه 
المدة. وشتحلها بهذ «الطريقة .من الموامل ‏ العولة فی جمل الشارکة 
عریة انا ولکن لانسان مع ذلك "أخلض: لطیعه امن أن برضی هذه 
الشاركة فى کل مال ۰ ولفرض عثلا أن الطعام قل أو حدث قحط لسبب 
سن اماب قطن الجوع باس :نیع أن الم لیب اله هذه 
الشاركة ؟ ألا تتخطفت ارم ویستأثر با یه یه ؟ ألا يقل فى سبیل 
اباع بطله ۲ نفم قلا تکون الغوس فی من الجوع فيتقلب" اضف 


سواہ ؟ 
72 777 اسان الأول - إن كان قر ¦ 
ليا - حن تی تد نی عام لا بطم من ره کا وان 
طواعرہ لا کی ولا قليلاً ۔ على أنه لا شلك أن الأجيال الإنسانية الأو 
اکتهت می ما يحيط بھاا مق ہیا راب ہے ميا ]بر 
أنه کفت تسب الدائرة الوضاءة بین طرفی الما ؛ وئهم لاطا 
النار ولتور اللذین يأتيان من خیث لا یعلمون دعر جلجلة الرعد واصدل, 
نی سنارم یا رمیدیا ماق خلك وا گر اھ جا کر 
راك احساماتهم دحتم کرت رسای رورمب | ولتت بر 
ولحت بهم ۰ فتدفمرا نی طریق ال واتفکیر ۰ وساعفتهم الغريرة , 
واشطرهم لفح العم ال امارد بلشجر وتوشیح اہ ون 
فعل ایرد فاکتسوا جلود الخيوان؛ ولا لم تكفهم القيران والکهوف الطبيعية, 
ارت می ہو ہوا و ا رفس 
لور ربغوا النار وشحذوا الحجارة ليتخذوا نها آباة أو ملاس 7 وفرا 
إل ذلك وسواه عل مر الأيام ۰ ارج لا طقرۃ واحلة.: ولکم 
لم يتعلموا الب بالندریج » ولا عرفو! ما يخيره:من الأثزة وطلب الالفرار 


۱۰۹ 


طبيعة اللفس البشرية » وطلب التحول والسقل کالنحلة بین زهرات اللياة 
عفرلا فان ذلك لا يسوّغ لبغاء ولا نشی ضرورة العفة . 
أم نفعل ذلك رحة متا بالضعیفات اللواتی يهو 
ولا یستطعن أن يقاؤمن المغريات أو یجتتبن و رل حسن أن 
تكرن رجہ وأن تفر لزلات ولکن لمن ؟ ان یستحق ذلك 6 لا من تر 
أن :تعيش حیالا عل الجتمع وحميلة على الخلق وأن تجزر آذیال ۳ 
لشریفات 


1 وجنونه ‏ ولکنا إنما تکلم ع رال التاین لا از 


على سورة السغب 

انادرين من الشواذ الذين تسمو بهم نفوسهم وتلق فوق جماهیر الخو 
ثم اذا نری الجود مما یمدح به الئاس تو ام ل کر کرت لبر 
ما يدور عليه الثناء فی العصور :ا حدیئة . ولکن الدب القدیم حافل بر 
فلماذا خطر طولاء الناس أن يميزوا مدوحھم بالجود إذا كان 50 
طیما ؟ ۸ كان حاتم الطائی مثلاً خالد الذکر لاله کا پیر 7 


ن إلى هذا الدرك 


1 || ون 
ار تضیوفه ؟ زایا تی وجه اون یا رز 3 آیامها فى ظل البذخ والترف بغیر حق وعل حساب الع 
العالى ۱ . لین ۱ 
لأمتاله وأتداده من اُجواد العام الذکورین بل فی وان ی غصنات = وإذا كان هولاء لا يطقن أن بغالین الوثرات وان یفرن عا 
۱ لا شیٹا ما يجرى هذا الجزی > وإنما الأصل فيه أن 9 
ولا الایٹار و يعمل الغريات فهن ضعیفات قد يدرك الفرة العطف علیهن ولكن احیاة لا ترح 
وفق غریزتیه الكبرين : غریزه حفظ الذات وغريزة حفظ التو فا لا ترت لاجد ولیس فى الطييعة عل لاضف . 
2 

وقد ایکون هوی آرمان فی ذه الروایة ما یعجب الشبان ویروق ضعاف 


ذلك فبها إلا فلا شىء إلا الأثرة 0 


كانت المشاركة عون عإ 

انفوس والاغرار » ولككته ليس فيه شىء مما يغتجب الرجولة ويقع من قلب 

الفحل ذف القوة - هذالا يغهم كيف ینیب الب التق وغيلها كالعميم 

ال الڈی لا یصلح لھ او الورقة البلولة » ويقعدها عن أداء 7۰3 
نى الحياة والتهوض فراتضها» ولا راك ها من عمل سوی الیکاء والعویل 

0 الٹخنث الرذول . 


هذه ,كلمة کم نر بذاامن قوها عن .زؤاية دوماس الى ب شقت له طريق 
الجهرة ,الا فلس من توافقؤنه على فکرته نی بتها قيها ...وأنشأها لأجلها , 
رل من یر هذا الوعمن: الیب الذی. یذوی. القی. , ویعصف 
پالرجولة » وینسی الرء فرائض الحياة . وقد كان تمٹیلھا يديع ودام الذین 
نامرا 1 دسل ی سیل مبيعدً مموضوع الروایة حتی 


افرورقت عاف کثیرۃ :]ا والسيدة. روز یرف حقیقق بعر الناء على 
۱۰۹ 


آقسی ماهر ها . 
بس و رس رر 
الددة وتقيده من ان راطۃ یس ما جصوزه العقل أن کون من دا 
أن تعين على الغاية من الب وهی حفظ التؤع 8271 
نيما تفضى إليه » بل الاينالى وشرح, ال وخ القلب ری دی 
فى بادها وقيما جسه اارء من صداها فى غير سيره رتجاوب قلب ار 
بها دب ٢‏ اھ هر جهرة ات نی می وت زورب 
مما اض لم ا کی نتم کنلل من 
مظاجرھا قدیبًا , وكذلك هی الآن وغذا وفی کل أوان د فمافا يريد دومای؛ 
000 على ".ادل فی رولت وق نی ی رز 
نجلها ونزها مزلة استات ات اللراتى ین ن. يجان هرن کالدسر 
کل ای ؟ رد اسان نوجد. نی انیا ہن اذا کان الملل فى 


۷۱۰۸ 


دة تمتيلها على الرغم من أن دورها فادج طویل ی 
ام الغالت: اث الغلية التی لیس وراءها مطمح ودللک خی :یتو لا 
تضحى بنفسها وتبذل ها ده لب وهی جالسة سب 


والد. آرمان أن 


فى عباب طاغ من العواطف الجائشة المتعارضة » وبين یدیا زهرة الک 
ننٹر غلائلها ولا تعى ما تفعل : ول نر أعظم. ولا رن رای بز 
الفصل عينه حین یعود حیبها وتخالب دمعها الترقرق رتعالج ألا اص 


رصحت ونی صدرها الا جحيم من الا ارچ ول کہا ۳ 
الفصل الاخیر خر ال تمثيلها: الد لا یاری وقطين 

کلامها ما وجدنا با ما 

واجاد یوسف وهبى دام دوره وعرف کین یجعل ‏ حر کات 
وأعجينا مته على وجه الخصوص تام عل تمتیل الر 
والاحتقار وجعا ل. نظرته وهيغة جسعه قی وقفته RT‏ 
وحیکه دور اطاثر الذی لا .يفطن ال ما توت حبيبته من مهاجرته . 
فاطمة رشدی ماذا قول عنها ؟ کیف اتل غرارة الصی 
وسذاجة النفس ن. واطمدنان القلب پل اجب ال رور بقربه إلا کیا فعلت + 
الع 7 
ذلك أن غا کالسیدة روزا ٠‏ کرد یمه جل ای اور وتشرب 
روحہ خیث تصدر عنها گل کلمة أو حرکة وکان الأمر اراقع والسالز 
حقیقة : وم ن مزاباہا: الراضحد انی تذل عل سیت ها بسر 
الجمهور 5-7 pi e‏ 
لدوره ألا رضي أن مد سنا زد عل 
۷ سعة لاو یم مهو 


شيشا من السعال فی 


ملائمة واقنه ۰ 


7 الآنسة 


رت آن تنبه. الاستاو عزیز عید إلى وجوب التمکن من 
ود > فإن عدم الحفظ يضطر المثل 1 
ال عن تچوید دوره ۰ ويله على با 
ركات قد لا یکون ها محل ‏ أو تکون کترتها وتواليها باد 


لا إعجاينا پقذرته » واعترافتا 
امغر الڈی لا تستعصی مداواته , 
وقد أطلنا فليقنع البافون من زملائهم بالشكر منا لم على 


اما 


استظهار 


ال جعل باله له إلى الملقن ٤‏ قيصترقه 
لء الفترات. ين الجمل أو لُعاضھا 
هبر سوی 
ن الکلام ‏ من بواخث الضعف فی الصٹیل + ول نکن لننبه إلى ذلك 
بمواهيه ۽ ورغبتنا فی تتزیهها عن هذا 


الغيب 


عا اجادها 


۱۱ 


الأدب والفنون 

الآثار فى , فصر 
ا ها تنج لا اع فيه .اند غر 
با من اتحطاط کانت فیه آثار الفراعتة ,والعرب وغیرهم من حفظت محر 
ذكرهم ‏ حجارة وکا نی شیهها لا يرارق إلى ..تظرة. يلقونها علیہ 
إذا اُخطرھا شىء بباغم عجبوا للقدماء وما تجشموه .من جهد واضاعوه 
ن وت وهال فى نقل هذه الحجارة ورصفها. وتوطیدها وتلوينها . وكان 
امل الغرب يفدون إلى هذه الحجارة ويوسعونها نظرًا وتلبرا وإعجييًا , 
سن مع وتهكمًا واستشتخافا ۷ ویهزون. رووسهم وی 
يترلرن - وعلی شفاعھم اتسامة الفظنة الساخرة ! - و رزق العبطاء على 

الجاین ۱۰ 

فالآن تغیر كل شیء . حلنا نحن وحالت. الحجارة . نطقت لنا ووعينا 
تھا ٠‏ وارتسمت على ألواج صوانها معان تد رکها ونتحرك ها وتجسدت 
لعبوننا وقلوبنا وعقولنا صورٌ محد قدیم وعز باذح.تالد نسشقها ونکیرها 
و إن تل اه نی" ها ۰ ولا جاءات» رفوه انترب إلا لو 
مد تم ٩‏ كرك »مز ووجدوا م ایشا من هم فی مل الصرین 


أ من الآثار الشبيه بر الفراضۃ لأولن ٠‏ ومن من الصرین لم رل 
أغوار تفه "وأعمق عناق یه ما سم مق العٹوز عل فك مختلة على 
۳ اف O‏ لیب یشم أن وا :اید 


۱۳ 


لا صافع أذنه هذا الب ؟ ؟ أى حجر ذاك الذى ۸ تشع افق جوالب نز 
ب + ا ۳ 
الخيلاء وزهو الفخر ول حس أن امته أخحت. الدهر ؟ 
ومن شاء فلیفرض أن هذا الخبر طبر إلى /مصر منذ مائة عام أكان ني 
ظتك أحدٌ یسا به ؟ ؟ وإذا عبا أكان يعرب لا عن إعجليه , بهعة راز 
الغرب. » وصبرهم على التدقيب ؟ 5 
ألا لقد حلنا حقنا ! وهذا هو الذى يطمنننا على حركتنا القومية رز 
فى نقوسنا الايمان بها واليقين فيها والثقة بحسن مصیرها = لا اق سواہ 
وما كان ج الأصوات بافتاف بالاستقلال ء ولا اللجاجة فى المطالية , 


ن یقول قائل إنه لا" بقدر /الشتعرٌ ولا بفهنه الا العارف "يحور وأصول 
باعة فيه © ولا یظرنب للموسیقی إلا واضعوها والواقفون على ضرویها, 
ہر كلام يرفضه العقل وتنگره الغريزة. وابدية وانما يقل من یفهموتها 

لاتضالها بعلشتفة آاطیاه العاليه وباسرار الجمال العويصية . 
وتشر اللاك ”یٹ زین اتتازل لا يُحفى قلمنا ولا يكر 
زین القارئ - صورة « الأمل ٭ ‏ لجورج فردريك واطس وهی عبارة 
بن فاة على كرة » وعيناها مخصویتان وراسها مائل إلى قيغارة فى يسراها 
| يق بها !9 وتر وأحد تعالجه بأصليع يمناهاً > والجو جهم و 
مولكة ۰ ما ھت قواعد الفن فى فهمها ۶ ؟ :إن هتاه آلقواعد یت 
نی الواقع إلا کالنحو فی اللفة > وکا آن النحو وظیفته أن یعصم الكاتب 
من الخطاً فى تعلیق الکیم موہ a‏ ,رقع للصوب وجر 
ارنوع وعن االيقدا حبرا والحرف فعل + كذلك قواعد القن لا عل 
نا إلا فى بابه الصناعی"عل الاکفر » لا فی مجاله العتوی والروحی . 
ر۴ أن مور اشر ۷ تخل الشاعر ذا آخوزنه روحه . کر رع 
انصویر والفر وحلعا لا تجمل من الرء مورا أو مثالا ولر كان نیها 
ما كان الخلیل فى العروض . 

وأرفع هذه الصورة لعيون الٹای تجذهم لا يسعهم إلا أن یدمنوا النظر 
إبها (والتحديق فها واطالة الفكرة فى تعائيها تی ولو ل يدها كت 
صورة صادقة « للأمل » . وما وة هذا الاسم ؟ له رمز لرمر فاحذفه إن 
شعت | وحسبك الصورة فنیها الكفاية للعبارة عن ذلك الشیء الغامض 
الذى لاایزابل الس تدع الحياة ححی ق أعصب السناعات. ار اللديمان 
رلامل وارادة ال . ولا ریب أن هنا تصويرٌ رمزی ٠‏ ولعله من أشق 
نا بلج القت ناه المت من الاعقاق :و أينشاً بعد هذا الراب من 
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والسماء 


وما یدو من التصميم عل نله کاملاً غير امنقوض تما کان لقا ری 
أن يقنعنا بان هبتنا صادقة وخر كينا ضميحة عميقة . فماا رااان از 
لد ما ء نبصه قومية لم یکن و مره مل میں 
أن کس الرء بقوقه وواجانه وويفته ی ناهن یی ہے 
دسا حرلہ وقل أن مرف ماقا و وملذا کمن »وال أن پر 
هذا الاحساس والذکر فى نقسه الامال ؟ ۲ 


)0 
فى معرض الفنون 

الفتون على نقیض السياسة لا تیر ضچةاء ولا شرن ضرضای 
را تخلق اللغط إلا فى الأوساط ای تم .بها وتفیمها وتقدرها ؛ والا یں 
من يعرفون ها قیمتها وفعلها ويفطنوت. إلى دلالها + وهؤلاء يفى کل نی 
قیرن > یس ,ذلك لان ها اصولا یجهلها من ۸ بدرسها إذ لو رکان الأمر 
كذلك لا اكترثت لبراعات: اتصیویر واغیفر وما اإليهما إلا المارفون بهيا 
ای رجاهیا دحم ,. رهز ما يخالفه الرانع وينقضه : وشييه پهذا لیا 

1 


النصوير فى مصر » ولکنا سقنا المثل :منە النطمین: القارئ غير الفنی و 
قلبه وننفخ فيه من روح الثقة بنفسه والاعتداد بذوقه إلى الير العقول. 

وإذا کان لا يستطيع أن يعرف وجه الاجادة والاتقان من قاحية ار 
اسف ومع داق أن با و بععانیها وخسن اٹایز 
ھا وبالبراعة فی أداء فکرتها وإراز الفرض متها , 

ose 

ومام الان فرصة سانجة لا تتاح له ولا مرة فى کل عام ٠‏ ققد ار 

اس معرض القاهرة للفدون المصرية ٠‏ بدار الفنون والصتاع اریت 


7 اعمال ثمائية عشر مصریا وثلاثة عشر آجنییا . 


بزاجهاك بخ ویشتی غناك عدا وشفتاه الضمونتان ۰ إن 
الأطمار: تفس فيها میں أكثيز واستعداد:اقوى ».ولو أن يدا مدت إليها 
وساعفتها لكان ھا شان الب > ويا له من جمال مخیوء فى أو حال ء 8 
مستعدة. مطوية ف ال ! ومن ذا الذی يرى. اراج ثوبه عن تحره وصدره 
ولا عمٹل لعيته صورة اراع اهائل التى يدور بين هذه النفس الخوزنة 
9۴ 920+ هذا الماك وقظاعته ء بین 
ستعدة وروح عارية عزلاء مزجوج بها فی آحر اتون ولیس ها مفزع 
ولا تصر لا امن العلم ولا ,من التجرية ولا من العطفن | 

ومما راقتا كذلك صور هزلية بالکعبات ر کیوبزم ) رسمها الاستاذ محمد 
ین اعا بك العمری » وهی عبازة عن مستقيمات وأقوار ں لا غير ء وقد 
صور عل هذه الطريقة بقة أشخاصًا عدیدین نخص بالذکر متهم سعد باشا 
ررشدى ‏ باشا وحافظ بك ابراهيم الشاغر لويد حورج . وهو أسلرب 
فی التصوير بحتاج إلى درس طویل للوجه : وکد شدید للنم- ليف 
هندسته 9 ۰ طط کو اکل جد ول و سیا مور 
الأستاذ مود بك سعید فی هذا العام + وقد كنا » وحن فى طریقنا إلى 
ا کرای غیره + وان ای فرق أن نشهد ھی اعا ای 
اشم ون تلمح فیها ما يدل عل" اطراد التحسن 3 ولقد أفردثا لا وحده 

نی العام التصرم مقالاً برت ویسویا آننا مضطرون أن نتقده هده المرة . 
رشفه ۳ ۳329 او کت ال اه به :تعر به من 
٠‏ افواة » ولکن له ميزة روما منها رجال الفن للضریون . فإن هولاء 
م روا براعات الفزبیین فان ولیس اأمامهم متها إلا عور منقولة عنها لا تنى 
غه أل + اوهو براها بمتاحف ونا العديدة كلما ذهب لها ید 
أن تقول له إل لا فائدة من التصویر إذا كان عبارة عن فوتوغرافیة بالألوان ء 


۱۷ 


تحت هذه 


قوئ شاکیة 


نی المرض أكثر بر ہے ٹک 
بالقتيل بینها ما هو رسم للمتاظر اليد ار باعل لسن م 
عن الطبيعة ول تر الا قطحین اثتون آراد بهما ضاحبهما شيا خر كير مجرو 

ل ۰ ونتی بذلك أنه جعلهماه درس » کا يسمون ذلك 2 
لاڈ اجر ادق صبری وإحداها لداع متشرد . والثانية لخفیر , 
ولا تصدی للحکم علیهما من وجهة الأصول النبیة فلل ودجل ار 
أعلم ذلك وأدرى . ولكن الذى تدريه أن صورة الخفیر اطقۃٌ 
رأمنه وخلوه من کل e,‏ الا ۰ ویامتلاء نفسه 2 
خل ۰ والنجرد من كل رغية.فى عیمینها أو انحا تغبيرها . وقد غر 
ال وا اتام 9 بأصبعى على دماغه هدا اوت فيد امن 
لنفرة ! وهو ما آظن مصورنا قصد لیه من رسمه , 


والأول, رام اس غلام فی غو العاشرة من مره السطالع قلق رم 


وسيم الوجہ . تقول للك عينة له وطن نفسه على هذه اعیاة الضالة از 
۴ مد له برد رلا اد ی یاون و + الى 


۵ 


۱۳۹ 


وان مزية التصوير أنه يجمع بین الطبيعة = إذا کان نقلاً < وین" جمال 
لفن ۲ ران ره »ما رز الصور فی معنى »ی له مزية عل 
الفوتوغرافية ء وقد راینا له صورة سيدة انجليزية باععة خبل إلینا أن فيي 
معانی قصر الصور فى إبرازها » وان اطرء + لو رز سم هن تانب یی 
رتس ہج 

لحم ء ومهما بلغ من امتلاء الخدین على جانیٰ الغم قإن من انیا 
أذ برا میتی نکر مدع ان مرت ام 
7 حول السيدة جو ما ولا هواء فكأنها ملصقة بستاز» أو لكأن :ظھری 
وید غ ورقة ۔ ویجب ان یشعر الناظر ان حول السيدة ہوا کیا بشر 
إذ بنظر إلى صورة القلام التشرد » وهی مقارنة ,يجب عل. التفرجین أن 
یقوموا بها ليدركوا الفرق . هذا فضلاً عن الدرس الذی فى الألوان فى 
صورة الغلام والقابلة بین الوردی الباهت فیها وین پيئ 
تلد العين وتروق النظر . 


من السرور باستیعاب آغابین أضعافت آشعاف با آنا واجد من الاسداے 
إلى العایب ۰ نعم إن استقراء االاخذ واجعلاء العیوب. يرضيان غرور ال 
ن ناحية اظهار ذکائه وفطنته » ولکن للتفطن إلى الحسنات لذة لا تعادنا 
پیا ما ہا سے ۔ الست تری انتا لو کنا لا قغیب عنا عو + 
یه :ولا تاه عبرا وهی تحت عا وا سر ہے 
رتشدها من وله کل سعی"ولبل" وفکر - = تقول لو آنا استطعنا أن تلیذ 
دالا محاسن الحياة لخفت وطأنها وارتفع ثقلها » ولوجد الرء فى الاعجاب 
پالسنات سلوی عن سيكاتها وعزاء عن شرورها وملهاة عما یتعاه منها 
وثبره عليها ويرمض نفسه إذ يتديرها . 

وفی المعرض وجوه ومناظر ٭ وإذ كنت لا أستطيع أن أجمع فى آن 
ين الخواطر الختلفة التی تحرکها صورة الوجه وضورة اانظر فتد جعلت 
رکدی فی الساعات التى أتيح لی أن آقضیها هناك أن أخص كلا بحصة 
كاملة من وقتی ۰ وسیکون كلامنا هنا على الوجوه دون الناظر . 

زیڈ ان :ره توا رک .فيه مع مت عاطنه الدية 
ورد زا ون مشعر أن تسه ليست صفحا یام حاية ما يسيس 
أن يقرأ بل كبا حقيقنا بان تمره الین وتتقتب نی وتختزل ما حواه 
ين خی فی تقو هنا و خطة هنك + أو لعةا بشیمها الصور نی 
لین ات بعلم أن هنا اللعنئ النی حم الصور .سيخلد .على الأيام 
لا پلحقه تفیز ولا تخدو علو الصروف - لا كلاق تريك حاضر ارد 
رما تق اك اھ انظر یهام قور آو تشاط ومن توقد أو عمود - - 
نم لنب هلا لله راع فی.آضل الاحساس به إل طلب اض اسب 
ند ل ی مر گرد تح وع ای نی اه ل ای 
انسل والخلود قن الذریة 


اذ 
صورة الوجوه 


قضيت فى هذا المعرض ددم يديت انك ۱۳ سان 
تاجه وختامه . وليس ما يلزم م ارہ ان يقسم مراحل ححياته على دورة الفلك 

وأن يقيسها نا بسطرة ETE‏ ری 
بها الخطا وراه دیسر . وما اجمل أن یصادت الرء فى فیافی العمر , 
من حين إلى جن رحس سبو ف فلا وت ھا یا 
مخدمًا تنسيه حلاوة الظفر به مرارة ة السعی إليه ووحشة, الجدب دونه | 
ساعات دخ من ا ما ہی نشی رڑای راہ نرچ ےی 
۱۹۸ ۱۹۹ 


ولک هذا جاتبا آخر حالکنا . فان كل نفس صنلدوق زر ۲ 
ل اسان أن یکشف عنه ویفتحه لعيون النظارة ۔ والمصور ذا زیر 
فاحص منقب یفتش السريرة لینتزع ع نها سرا وبلقی عله كي ری 
وما آحری الره أن یمس » وهو جالس إل الصوز > كأنه متهم فی ہو 
مخقق بخاوره ویداو زره ريتلب ممه ایت عل وت رون از 
لأكثر - اليهتدى إلى سر الجريمة أو براءة الضمیر . 
هذا الشعور - إذا نشأ - ما يغرى المرء پکتمان تفه .اوقد يمير 
الضور عن ن جلاء شخصيته ھی دج وگن جور سای 
فى معارف طلعته » فتخرج الصورة ۰ برغم لصو 6 رة لیس 
الا معام وجه ملق لا ينطق بشىء .ولا يكون هذا راجعا إلى ضز 


نصور بل ال عجر الجالش 


أحفل الساعات جركات النفس وأشدها اكتظاظًا بالعواطف التنوعة ۲ ۲ 
باعة يرسك امور وجك عل درس نفسلك. والتفتيش فيها مثله بات 

عن العنی الذی وجده بلا عناء ٤‏ .ويبعت فيك كامن الغرور ویخلق بینلد 
رینه فی لخظة. تعاطفًا تولا من «اشترااككما. فی موضرع ليس أم 
7 نظریکما فکانکما زوجان حبیبان بينهما غلامهما ؟ 

رترب اوخ هذا ول ايم من الطرف الآخر الأطفالٌ . وهزلاء 
کا لا يحفى » کل ما هم من حيوية فى أعضالهم لا فى رژوسهم ‏ أما 
عراطقھم فساذجة لم تصقلها الحياة وم یعقدها التضوج . فإذا الزمهم 
السكونة- ماما اسرب کات تقض دمازهم فى عروقهم 
وتركد الحيوية الى کانت من ,برهة واحدة. شائعة فى أعضائهم متدفقة 
كليل + ولعل من آصعب. الأموز على على الصور أن برشهم 
يناج أن یداعبهم اذ کان اکل توت جدى 
ا 

ويقول بيرك فى كتاب « الجليل والجميل » » أن أجمل ما فى الطبيعة 
جید امستاء البزيكة = أو ما هو في معنى ذلك - فاذا ا كان .هذا هکذا - 
زاج على الأقل فتنة العين - فإن الصور معذور إذا اقتصر على جاني 
فة دون جانب ۽ فلیس أخط ھن زسم الوحوه وادمان النظر إليها وإثارة 
حیاٹھا بطرل التجديق :والفحص. وتعليق. العين بلین ۽ ولا قز الفریقین 
من حرج الموقف إلا أن العیوں یستفرقه الفن, + وهو بدا بعقل بینه وین 
الطبيعة » وین حياة, الادة وجمود. الظل: . فیحول الاصل الجالس صورة 
نر وهجرل الاجساس :العتی إل | اسان لیذ یالواخت . وقى صعرب 
الأداء وسشفة ابیز ,ما یکنی, لانصراف الذهن إلى العمل , ولولا ذلك 
لا نکن لمصلور.مثل: الأضتاذ,الفريد:«كمميولة أن برسم و الغائم » - أعنى 


اف 


۰ وکانی په 
درت فى سی هله اوه لھا کا .- عليها أثر تس أو «زل, تقول لا محل له 
الذى عاناه المصور والجهد النی بثله لانطلاق الوجه حتى غاد ظاهر تي 
نها من عبوبھا اللحوظة . وماذا يصتع اللصور إذا كان صاحب الج 
,رض عل نت تفاب .ی د دو ملا بای 
ما حبنته ۱3 كان الجالس لا بريد أن نا عل را فى ا 6 لا ہے 
ج ۱ ردنا عیب السررة ون علیها مارا یر یی کے 
من یه انوم وهو جالس إلى سر رمع ناض 
افر جاف نی راز ان هرت من الاو ۶ اللشبوبة . وإلا ے١‏ 
وسعة أن يطبق جفونہ وأمامه رجل یشرحا زره یا مر الا و 
رمن هذا القیز ل صورة رجل.ماذج تراه قی الصوزة شكفق لبد 
رنه - عل صدره - أن بکتر مھ ران ان : لیس طله لیرد 
جفنان بفتحان ؟ لیس فى رفدة الأبد الطویلة اننا يزهيدنا فی الرقاد فی 


۱۰ 


الاح لد 0۳۹۱ نویه طف رسس وکن به 
٩‏ گال ای الودانلاپ چ وی نار أن ہر 
نيه خبط العشواء فإذا وفق. كان التوفيق_عفوًا ٠‏ وأنه لیس هناك مقاییس 
عامة ولا ملك مضبوط | أقول إنبهذا الظن صدمنی فانتات أشرح نہ 
خطأه .وأزيه. آن هناك على الأقل جتا» مقياسًا 'عامًا .وميزانا لا یکاد يفل 
شعيرة ب ون ٹم شیتا امه اود :الطبيخية: م فى دائرتها يقع. الاسکان 
رتکوت الاستطاعة < | وأعيد هن ان .مع الایجاز ما ضربته له من الأمثلة 
ايضاحًا لذلك. . 
لغرض أن“ مضورا اراد أن ترسم النجر » فماذا یسعه ؟ ذا کان اانظر 
الطبیعی هو القصود بالات فلیس یتال کی مقدوره سوی أن یجمم لاك 
نی رقعة اللوح الصغيرة ما تاخذه عينه من میزات هذا المشهد الرائع 
لجل و۵ ضیف له وید له ااا لفن نفسه رر ہے 
تجتلیه فى اختیار وجهة النظر ء وفی الألوان وتتسیقها والزاوجة یتها . 
رفن القطعة المتقاة من اللشھاد الطبیعیٰ » وفی الزوح انی یصور بها هذا 
الغ ۰ ولکت لا یخفی ی وسح الفتان أن بل للق معنى + القيجرء 
ارب لت ول غو ماج :لا دنر یمد بر 
ہاو لالہ غاه ق لا کردا ا اجب .بل بن دنر 
یستوحی الوجدان ‏ والشاعر ژیضم لك دعل" اللو . لا متظرا »یل .زمر 
بر 4 ک اسف ما شمه من جر + یل الاخداض التی بر 
والخالجة أو الخوالج ای ترما - إن قارا یم لا یر لأر 
زالسماء » ول وهج الشعور الأول الساذج بالدمش والعجب : وال التور 
الیم یخی قط لا بر ولا مرا وال لا یات مع ذلك زا عل کل 
یہ لا مضیتا امن خلاله .-. النوز الذی لیم للك بالدنيا ویر فى تفس 
I‏ 


أن يتمها - وهی صورة يده اریخ ع وی یی ٭ ول وجھی 
التقاب ۰ وئویها الأحر میمعت ا بزل عن ات < والصورة من 
أحسن ما رآینه لین :الا جایب نوج هلا العام رد و اا يعض الین 
فى کنٹھا الأيسر وهی فى جماتها وتفصیلها صورة امرة بای الجتسی | 
وقد كان کبار الفتیین الغربيين غثل تیغیان ورفائیل یتحسر ون عل عجزم 
عن ماکاة جمال الجسم العازى: ویذهبوت له لا لکیل إل رف ہے ر 
1 0 1 ۰ 
إلى اللوح . واراهم على حق لا الجسم العاریه مجتمع كل الاي قالعواطن 
والاحساسات الانسانية » دقيقها وجليلها . وساذجها ومهتنبیا “ آوعنینیا 
ويها ٠‏ وعميقها وخفینها » وقد حاولت السيدة از اباي الو 
تصویر أخرى نصف عارية فلم تأت بشیء . جسم كل ,عاقيا لسطوائى , 
رلونه على رغم احمراره کلون البرنز وکانما نرعت کل العظام قبل گت 
وتركيب العنين ولاف خر یی فاا دی ی كم 


الاتسانى فلابد منه لکل مصور . 


۳ 
الحدود الطيعية 
زارنی ذات يوم شاب آزهری النشأة لا تسم ال نید عق 
جسمه ‏ ولا یسل اطربوش على رلسه» وکان بل ے و بط 
7را ما مل اید فى لااو عو کی کر ی ےر 
والشعر الومنفی خاصة »وما هو اس کی الا فی ورم 
ما کی کرت وا كد جيل تج رقت سو ایا ویر دی 
پر رر بعبارة؛ تعتوزها ار کاک ۾ ما سی 


إن رشبق دراه بل جزلة +-ولست ار نالا جات پل کے ا أن 
۱۷ 


الاعجاب بها وإكيارها والتيقظ الحا - وبعبارة آخری تضرلة- برقم لسن 
010 بن عن مشاهد الطبیعة بل عن بر الروححية 
المركزية الخالدة التى جوم ويلوب حوفا الأدب والفلسفة أيضنًا ولکن من 
اة انبرق رازاب خر عالق تصوير الفكرة کا فعل فريدريك جيم 

راط حين رسم شيعا كالرباوة العشوشبة وقفت عليها امرأة ۳ 9 
عن ظهرها إلى فخذها » وقد آسککه کته بشماها إلى جتبها > وییمینها غل 
ياقرخها » وشعرها متهدل مرسل یعبث به التسیم الندی "وهی كلت 

من سبات » وقد منحتك ظهرّها البادی إلى الردفین وانصرفت 

برجهها وصدرها ال اطياة التى یتفس فچرها ولا تزال, نجومها طالمز , 
وعند قدمیها طاثر ناشر جناحیه ینفض عته الطل ویو قظ روحه ویعدم 
ورة فلا تدرك الغرض متها والقصود يها الأول 
وهلة »الم تفا كلمة الفجر تھا خطر لك أن هذا الاسم کب خی 
وقد یجری ببالك بعد ذلك أن الصور مجنون ۱ ولکنلی لا خی نب 
اتی تفجأك فى أول الأمر ثم دمن الظر إلى الصورة 
الملفوفة فى مثل الضباب ارقیق, الشغاف فیدب فى نواحی نفسلن معنی 
۴ | قوی ؛ وتس أن + حل السررة میق دبا بو من ای لا 
آعمق وأوسع من أن تأخذة الین ججملة + واخفی وأغرب من أن ۹۹ 
لك عنه كلام ». وندرك أنك واقض ترنو إلى جقيقة كبيرة تذ کر بها هنه 
السماء السوداء انی فر فيها. توامض" النجوم لباهتة + وذلث. الوم من 
الرناوة والمشب . وتلك ال اتجردة إلى تصفها فكأنك أمام القوی 
والعناصر الأول قبل أول وم من یام الخلق ۱ 


دعل قا ۷ خأ نیناوق ری و كرود رر به 
tt‏ 


قد تنظر : هذه الصو 


هذه الخواطر الجامحة أل 


كر بطبيعة. الخال. . اوکلامنا هو علی" التصویر من حیث قدرتہ ته على تقل 

إداهه الطبيعية + ولیس اخ ك فی أن الصور ينتطيم أذ یل لا 
یز © هوا باد لعیغیه ون يريك على الاوح وبالألزان ما رای هو فی 
ارت .». وأن يضعك بذللك موضعه ٠‏ وأن مین على أن تاذ فى مع 

راحدة اواتظرة واحدة جملة ما اکتحلت به عینه هو وتفاصيلة لضت 
تب ۹۹۳ 000۱۱/۹۷۹ اش نابلخ من که من 

رم اللغة وافتتانه رسود وعلمه ودقته أن پرسم لك منظرًا کا هو أو أن 
بنك تما بف کل تالیف النظر وتخیله من آشتات العناصر والتعوت 

ن بقدمها الك ويعرضها عليك . فالفرق من هذه الوجهة بين التصوير 
هر ر ن » ا 
1 الصور فى مقدوره ان ینقل لك المنظر الذى راه وراقه ا هو كائن فی 
لت ولكن ,الشعر لا قبل له بذلك ولا طاقة له عليه .وإنما یسیع الشاعر 
أن ُفضى إليلك « بوقع » .هذا المنظر ویما .يثيره فى اللفس من الاحساسات 
رالمان والذ کر والامال والآلام والمخاوقف والخوالج على العموم بأوسع 
الى هذا اللفظ کی مر ذلك یم اهر أن یملف لك 
ال کات المتعاقبة فی الزمن وأن بحضرها إلى ذمنك ویمٹلھا لخاطرك وذلك 
الا یل إليه لی لتق 


ولس این هآ نستقضی. حدود الننون ٠‏ وأن نقیم ما بينها من 
ائراصل العديدة والفروق الكثيرة 8 وا تبن ما يدحل فی داثرة کل متها > 
رلکن الذىنقصد إليه هو أن تقول إن الحدود د التى تقيمها طبائع الأشياء 
نان ول يكفئ لد ليستطيع أن ول هل من الیسور أن ينجح هذا 
انار او المصور فيا يعالج'؟ وماذا عسى أن ييلع من تجاحه نیما يزاول ؟ 
رال اقا دزجة من الاجادة بسعه أن يُوقق ۴ فإذا ری شاعرًا بعاول أن 

۱۲۵ 


1 بر مین الأجزات او بهنه وتلك جميعًا » عن كل ما فى الأرض 
ساد ََالَكمماحن شقان » وعما فى النفس من الحركات ودرجاتھا 
یادا التی لا اياحذها حصر » اوعن آسرار الذاكرة والام الرغبة ٭ ولکن 
E‏ » عل كونها أداةا للعبیر تسمع ولا ترکا » على حلاف التصوير , 
١‏ ساح أن تکون وسيلة للتفاهم” والتحادث ؛ فلا تستطیع أن تقول ببضعة 
نلان متحاقبة جا تقول بالالفاظ قت الیوم میکرّا وأكلت رغیفا وشربت 
ke‏ سک ٤‏ وعت وشریت ورحت کذا قزوشًا » ومن هنا قالوا ان 
الرسيقى لفة الروح . 

وھی بطبيعتها قرب إلى, الشعر وأمس به را لأن کلیهما مس على 
ا ارت راتا أجلت ها وتات حدرة قذرتههما . وود الآن 
بعد هذه الوطة الوجیزة التی لا مندوحة عنها إلى اٹل الڈی ضربناه > 
نقول إن الوسیتی » إذا حطر له أن یزلف قطعة موميقية عق الفجر , 
لا بسعه - گا یسع الشاعر - أن يصق لك بطريقة مياشرة وقعّ هذا النظر 
نی النفس وما يلير من الاحساسات ویوقظ من الذكريات أو ۓء 


بتخذ من قلمه ريشة مصور أو فوتوغرافية كان له أن موقن 0 
لا عالة » وإذا رای مصورًا معا بأن سس و 7 سس 
فى الزن أو وق اللشاهد فى النفس .فإن من حقه رم زر 
وال ھا یت أن للمضوور تقل المنظور وأن للشاعر اوت الوقن 
وا كات التابعة لا تصوبر المنظر » فان یکون مال الوب يي 
هذين ؟ وتحسب أن ليست بنا حاجة إلى التتبيه إلى 02011 
لا نت الشرقية منها أو المصرية اد ات ما رای نی یا شب" 
الشعر أو الرقص لا فنا ناضجا مستقلاً کا صارت عند الب ومیل 
7 الموسيقى ضرب من التعبير الصوتی » وأن الأصوات سی فی تم 
البشوء الانسانی من اللغات > وأنها ھی الأداة الرئيسية اتی تتوسل 7 
الحيوانات الراقية أو اکترها إل العبارة عن نم وإثارة لها فى 
غیرھا . كذلك نت الألوانا تى عالی اطیران والنبات: ابی من التضور 
ليس یخفی ما اصیحات امحقیر أو التوغلا من الأهمية فى 


واقدم ‏ ولیم تا 
ريغ 


غريزة حفظ الذات » وهی أصوات تخرجها الغریزة جين کته » عر 
خر تفكير أو تلکز ۴۰ تری: الواحد مت شوقن( زا 
الشعور بجدار بنقض أو نو ذلك ما هو مظنۂ التهديد للجياة وهذه اطتاز 
وأمتاغا > ما جعل التعبير الوسیقی ظاهرة قديمة نی تاریخ بالجياة ۽ هی , 
فیا تری » اتی "کسپت هذا الضرب القدیم من التعبیر فوته السحریز 
وتاثيرة البالع فی تفسی السانع والرسيقى معنا لان بوقظ عراز قوی _ 
٩۱‏ كنت دم داوم - من كل سنا خی لغ کر ما سورس 
ره بعد التفکیر على ظح مستو ویذکر الع بواسطنها. يمنظر الرران 
ی جا وبا میب یمد لك ار مس ا کت لوغم من 
نقصپا رسذاجها عل الاقل فی الشرق ‏ هائلة السلطان عل النقوس . ۱ 

رک اد سیر ساب« وی ینامز یبود 
۱۲۹ 


نشی من 
الخواطر والامال ء ولا یدخل فی طوقه أن برسم التظر على حقیقته کیا یفعل 
ااصور » ولك له مع ذللك مضطرینا واسعنًا یستطیع أن یصول فيه ویجول . 
7 يكون له :فيه عمل جلیل +.ولذا کان یه أن ه يحدثك » عن الخوالج 
الدرعة ای رها منظر الفجر فى الس ويجيشها فى الصدر , أو أن 
برسم لك النظر بطائفة من الخطوط والألوآن تریکه کا خلقہ الله ودع 
ندرتة ٠‏ فلیض يعججره مثلاً أن يُسمعك امن الأضنوات ما يكرك به ویخطره 
بالك ویجریه فى خیالك » كأن يحكى لك في النسیم الوا الیل إذ 
يب مع الفجر يرسو فی آذان البات والشجر , وتغاريد العصافير التى 
تبه فيها مناعتة الغزيزة لفدة » اوآغانی الرعاة الذين یستیقظون مع المصافیر 
۷ 


ل عل تفوسهم مثلها جماله وروعته فيحيونه ویناجونه بالغناء ویر 
۱ بجر وبهذا وأشياه هذا » بحضر إليك الوسیقی. منظرٌ الفجر ہما ہیں 
4 دج الألوفة فی ساعته والتى من شانها أن تذكرك نم ۳ 
یز ناحية أخرى عن الخوالج التى بیعٹھا ولکن بطريقة غير بار 
تہ بین شىء من اتصویر التخیلی, وی من الشعر ۽ ۳ ۳ 
لا برسم لك المنظر ولکن یسمعك أصوات. اللياة المميزة له فى ع 
مظاهرها المكنة : ولا يضف الك وه چان رر 
ما رك هذه الخوالج ويُشعرك إياها بکل قوتها . 


فی معرض الفنون 
(خواطر وملاحظات شی 
فن التصویر والشاهد الجليلة-الغاية الاجتماعية عية-عنصر الجمال 


اتب هذا لفصل وحول صحراء ما ھا فى رای العين أنتهاء كأنها 


تال فيها ابن الرومی 
ك الق کدنا أن نما اردتا : 
رها نمك القلم إذ لیس جو مت 2 ۱ a et‏ وموردها فيه التجاء الفف رد 
3 إلى إغفا 35 2 
71 ؛ أن هناك حدودًا طبيعية لا سبيل إلى ہے خط ببرج به بوم وتعزف نة فیعوی ھا سید ویضبح سم 
واهماطا . فلیقم القارئ على هذا فقد دللناه على على الهج ٠‏ وأحي به إذا سار 0 

عي راذکر قول مسلم فی فدفد مثل هذا 

ف نشی اح به ری موه حير » تلوذ يأكناف الجلاميد 


وسال نفسی تری توق بهذا النظر ؟ ایی الصور ر أن ينقل 
على الوح هذا الفضاء الترامی العازف بای الرياح الذی : 

يُقصر قان لین فى فلواته توشر صقوان لھا وبلمد. + 

اطع ا رك في تفلك فی الہلال الى يها هذا یت 
عة ! وكالصحراء لصو السامقة والهاوی العنيفة الى تورث الرعي 
شیر ار + وقطع الجبال النائة المشرقة ف كأنها معلقة . ان الصورة 

کبرت وذهبت طولاً وغرضا ٠‏ مخدودة السعة له بالقيامر ن إلى 
ده الشاهد . وترامی الأبعاد , له لا تقازیها ء هو آلنی یر معانی الجلال 
کم ون وه کل نا > ولاصور مش۴ پر 
خی تضمه رقف صغيرة ون انا هذا أن يحول دون الاحتاس 


۱۳۹ ۱۸ 


3 0 الس 1 
يكلام ع ا ہے 
یات لین وی «مسام وک اتا و بر 


مير 
حیث وضع عل اسان آتجر وهو يخود ب 
» حیث وضع 


لور 


یر والأواذیٔ الصطخية مل التجبال تزید أن قاط السماء وأن 
برکز الازض قطبها ».: 
نهذه هاوية أغمی وأهول من هاوية شکسیر يطبيتها ء ولک 

ببرن خالا تحدث الأثير النی عدن وضقت شكس طلا وش زیر تمٹل 
3 القرار السحق الق لا ییاد پا علد یں سه 
(احسامن الواجب . وان یک مم یی لقصو بر الموج 
العرتك الطاع وحم للك اشرئبابه وإهاب الریاح له بن قال إنه ٥‏ كاريد 
أن ينطح السماء ون یمرج بقطب الأرض مركزها . 


نمچ 


۱ حا اسحرة ااطلقة على ااهدثة - فوله : 
نمال با عہدی .هذا هو ا530 ۵> و ولاخ حرق .ع نیرز 
7 ال هلا العدق وما آشد عصفه باش 4 العربا' تن 
> ہلا الله ی لا نکاد ملع سم امس دق ظا 
ف الناعة عل الصخو ا سود ماج ا لا یو أكر 


له ١‏ والصادة الذين بمشون على سيقن اليك اينم آرامم اكالمجزذاق ۰ رذن 


یوق طویل الراسی قد تقلمی حى لادا تخد فجن . کی وود بل التصوبر فنقول إنه لا قبل له بحل هذا ولا طافة له عليه , 
هذا العلو الشاهتی صوت الاه آلرغی على الحصى 0 الذى | اذ كانت رفعة الصورة حدودة » وکان التضغير الذى یضطر إليه الرسام 
ا عن النظر للخ إل ٩‏ برك الاحشاس بالجلال تحريك الضخامة وترامى الأبعاد على الرغم مما 


بصنعه الصور وما يستطيع أن یقوع * خیال الناظر . ولكن للصور م 
الا لكا إن 3 أن ينا کرد له ری ر ای © 
خنیقة آبعادہ ‏ وذلك بواسطة القارنة بمقیای معروف مقرر فى البداءة » 
رحير عقیاس هو الانسان عل على الرغم من تفاوت آطوال الناس واختلاف 
۷( کے گرم ٠‏ وقديمًا جعل الانسان نشل مرجع ا قاییس > واتخذ بالتےة 

اک شت ف اقلم روہ شراخ + وه لش > ود اقام و « الخطوة » وعل 

قارن ين هذا وین رصف ملتون - فی الکتاب السابع من الفردرر د مامة شیاه أخرى یر الانسان ها لی رت الوسع أتخاذها مراجع . 
الفقود للهاوية التى لا قرار ها حين پقف على اها و الاين * قي که ا هر نش لا سیل ۵ لسن ولا شب فكرة عن الا 
حاشیته السماویة وذلك حیث یقول : الضخمة : ومن السخافة الواضحة أن يعمد خد إلى منظر 

« وققوا على أرض ماویة ونظروا من الضاطیٰ إل اغاویقر السحيقة ام 8 یع اريدم عل لوب وحده :لیس لاق لا سا ولا سرد 
لا یقار ی ها غور ب طاغیة کالیتم » ۰ مظلمة قواء يجت .من أعساقها ار ١‏ کل ویر از خر ناب ما یسم له وین يرن تصور 
۱۳۰ 


تھھنا نری شکب قد عور ر اك علو جرد * وت ی نی 
لاه بان اصختر للك > آنا اق ال بن من فوقها » وبأن متل نك نك أب 
هذه الرلبات ہما تغرف نات . فإذا استعنت تجریجك الشتخضية استطین 
أن تحضر إلى ذهدكمقداز البند آر العلو الق تيكوم الام یبن 


ریق حسای ,والخشت ب وهو من أقدم آدوات البناء والذی تسخن منه 

کل السفن - عرضة للتداعی ولا سا إذا تعرض. للرطوبة .. كذلك 31 
اللين. القديمة نضاحة لأنها لتک تق و الگافی . ومن هنا کان 
حايقا بالانشان أن بلتفت یسرعة إلى خواص ب بر رام ۱ #۳ ۳1 يتخد 
نها دهان شديد الاصوق ہما يراد وقايته أو ای + وبعظر س امج یدهنون 
أجسامهم بأنواع من الزيوت .وما إليها بعد أن بمزجوها .يغيرها من الواد 
نالیا من وراء ادهانهم بها الدف: المطلوب فی التاطز طق الباردة » یرم 
من لدغ اشرات فخ الأقاليم الجارة ' والقطران أو الشمه لشمع أو ما إليهما » اقا 
اذبنہ الشمس و لثار » صلح لطلی الخشب به وجعله بزلل موقى من 
الرطوبة . وقد امندی الانسان إلى الدجانات التى تطلى بها الأوانى المصنوغة 
من الطین لسد مسامھا ۰ ولیس هذا كلها من من القن فی شییء لا" یمقدار 
با یکون اتخظیط, أصلا لن وم سیر سرب 
لتلوین دوره . وهناك le‏ فريولوجية تجعل للون الأجمر ۳ ر الاهاجة » 
رللالوان .القوية على العموم وق و فى النفن وهذا الاستعداد للتأئر بالألوان 
اھ ل ان بین لفن ۳ لفن : التصوير » 1 

والتصویر فن 2 ذهتی » کالشعر ع ۶ غرضه العاطفة واه الخیال آو 
الخواظر ۔التصلة التى توجهها العاطنة وجهتها : واذا كانت ریشة فا 
لا تستطيع أن تجاری القلم .فى فى إيطتاح القواین. اتی يتينى أن تجری على 
مقتضاھا حالات العيشة 2 لاجتماع وغير ذلك ۰ فإنها تستطيع 
رلا شك أن تمثل پا تسعه قدرتها الام الفٹر اوحنان بالمززوئين به وتراعهم 
إلى السعادة رمکانحهم لقوی الطبيعة ونظام لا جتماع: » وتسامی نقوسهم 
«نالیها عن الدرك الذی هم فيه إل جو أرقن وأمجد وأحفل بمعانی الما 
نی لك رف تی تو از ماطف الى عرد مہا رم 


انا انا ف ات الذی فح ميل أن 
جرى هذا بذهنى وانا اثامل ما فی .معرض اتصویر الذي افع من أيام 
ٹا مافی طيبة والاقضر من اعد الطبيعية والمناظرالاثرية 
من الصور التی تمثل ما فى طيبة وا 
وادی الملوك التى رها عياد آفددی » ومثل مت بهو الأعمدة 
رة 
سيد الأقصر لمصور آخر سیت امه . كلا الرجلين اجتزاً ار لا 


وه 

آیمگن آن بخده التضنویر ر غاية اجتماعية ؟ لم لا ؟ ماذا یمنعه أن پڑی 
هذ لواجب فيما من ويلغ إليه من الأغراض يم 
لعلوم آو الفتون أو غير هذه وتلك لا یخدم المجتمع ؟ ؟ سی من يقول : 
پر و ی الفنون الجميلة منفعية » . فتقول : انا لا د 
۱ د مه سل عم کی یی رن 
5 التي یقیمونها . وعل 2 الذی تعرقة هو آن التصویر قراند 
عنلان : آوهما وأسبقهما فى الوجود الرسم لى المتطلیط لیا تتضح 
به العام وییدو به المرسوم » وثانیهما الیاؤین » أو طبقة 8-7 
على صفحة الضورة . والباعت الأول على کلیهما منقعى أو هو عل کر 
حال غير فی . قال ٠‏ جرالد بولدوین برادن » مولف کتاب الفتون فى 
انجلترا القديمة + قد لوحظ 9 المج إذا أراد أحدهم أن بوّدی لك زعيل 
له ونم حیران أر شىء فى نفسه » رسم بأصبعه فى اللمواء المیزات انی 
يعرف بها هذا لیران أو الشیء . فإذا لم يفده ذلك “٠07‏ 

سمه بعصا ملبیه على الارض - ولیس بين هذا وبين الرسم على رقعة تنقل 
وتحفظ ما ينقش عليها > إلا خطرة » . 


وقال عن التلوین ١‏ إن الجسم الانسانی - وهر أول ما یعنی الآنسان- 
۱۳ 


کر ہا 

آفندی صبری برید بها شيشا غير مجرد الرسم ولب 5 
السحنة بِالفًا ما بلغت الدقة فى ذلك والقدرة عليه ۰ وهی صورة تمثل 
صبية بائسة قذرة شطاء الشعر یخیل إليك أنها تهم بالبكاء » ونگاد تلمح 
1 جا الدمعة ا ترقرقة . وقد رها مرة آخری بعد ان 0 امن 
9 > وأبدها من آقذارها وأساها وبا تظيقمًا ومنديلا” تب به رای 

تجمم تمته شعرها مضفرًا » فجاءعت على دقة الشبه وکانها إنسان اخر , 
یہ أب وخير لا كلك 'لاشمرغة فی القاقۃ انی اتر وی ووسها العطن 
الم وارة فی الواساة وفی اصلاح هذا النظام اغریب الذی ک شقیت 
به من نفس مستعلة ۔ 

پہ٭ 

والشبور فى أصله فن تقلیدی ‏ ولکن لیس ععنی ذلك أن تمٹیل 
الطیعة ‏ تمثلاً لا هجاوز مجرد النقل دون زياذة أو :نقص » هو کل 
ا ای من التصوير . ومن السلم به أن إثبات صورة الشیء لیس عبلا 
فیا ء وشا يصبح كذلك إذا کان الالبات يث يزز صفة الشىء. وي ركز 
میزانہ 39 فيه رونا > أوريجارة ری لا یکون الرسم فيا إلا إذا 
ظهر فيه عنصرُ الجمال فى الترتيب أو التأليف : ,ولا |۱3 صار إيرازٌ الفكرة 
والأداء وعناصر اليل والجمال وطلع الصور فى عملة = كل .ذلك 
واحذا فى جرهره غيث تصبح الصورة ولیست عبارة عن فكرة "سرت 
کم عمدًا هذا اثوب الفنىّ . بل فكرة خلیفة أن"لا بيكون ھا وجود 
إلا بمقدار ماتستطا ع العبارة عنها بالتصویر , 

ریقول للج « إن غاية كل فن لا یمکن أن نکون إلا ما يستطيع هذا 
لفن أن يبلغه دون الاستعانة بسواہ من لنوت ٠.4‏ والتعيزير. 6 على أند فن 
:۱۳ 


ھی ۷ ختى اوجن جعم الما »,ححی .لمح ان يقال انز الجمال 
هو غایته التى ليست وراءها غاية . وأسی ما یکون الجمال فى الانسان » 
من اة واحلة هی تاحية وجود.فثل ایا له وذلك ما .لا یکاد ایکون 
له وجوڈ فی وان » وما لا وجود له على التحقيق فى ابات والجماد : 
ومن هنا کان مصور الناظر الطبيعية .ورسام الأزهار والورود دون غیرضا 
من مجاهم الانسان » إذ کان ما فی الطبيعة والأزاهر وها إليها من الجمال : 
عاجزا عن كل متل أعلى ؛ وعان الصور الذى یجعل وكده إثيات هنا 

الجمال لا يعدو أن یشتغل بعینہ: ويده . 
لیس أكثر فى هذا للعرض من صور الاس ولكنا لم نجد إلا سور 
واحدة نستطیع أن نقول لها فنية . وتلك صورة للاستاذ جر صبری 
لغية جميلة استطاع الصور أن یثیت فی وجهها حالة مخامرة لا زائلة ع 
وشعورًا باطنا ملازمًا » وكأن هذه الشابة تدرك أنها جميلة ء ولا تخفی 
عليها مزاياها وماتؤهلها له هذه المزايا لان » ولکنها مع ذلك تشعر أن 
شیا ینقصها » وان حياتها تعوزها كلمة واحدة بخطها قلم القدور . غير 
ها لا تدری ما هو هذا لذی ينقضها ويمنع حواسها أن تثمل بنشوة 
ا » ولا پفیض عل انا آضوله لفرادیس > نعم لا تدری وان کفت 
تی . ولیست لجهلها ما تبغى :ال تبرسًا وملا نزوس إل الاشامۃ 
برجهها عن متع الحياة »على فرط ما تنطق عيناها به من الشوق إل ارتشاف 
کلس الاستمتاع الڈی يعدها له ویفریها یه » نضوجها واستيفاوها حظا 
رانا من تمام الجسم وجعالہ ٠‏ بل لعلها هذا لسیب اث برس ویر 
سی » وا کان تبرمها التبرم الذى قد يذهلها عنه ء بین آن وان ء مالا بد 
ها موفقة إليه ء ظافرة به » ولغل خير ما تسمی به هذه الصورة « تفس 
لظائفة » ولکن غير هذ من الصور لا تری فيه إلا حالة زائلة ليست هی 
۱۳۰ 


۱۳۹ 


انی یبنی أن يطلبها المصور ویعالج ان یژدیها وبتها » ذ ل يكن فى 
7 سڈ ا أو براعة شاذة وقدرة وتجوید فى ادائها . ولیس الخال 
کزان فى تلك الصورة ای لا تکاد تمضئ عنها خی تنساها کر 
ما رأيتها . ذلك إلى عيب فى الرسم کالذی وقع فيه الاستاذ ناج فى 

5 مدام ادم » إذ جعل ما يسدل على ساقيها من ثوبها وهی جال 
لبم الجلد الغليظ ملتفة عليهما تحس بعينك سمكه وغلظه _ 


التصوير والشعر الوصفی 
.0۰ 
الحركة والسکون-وصف الناظر ورتمها-الجمال ووقعه 
مذهب الامبرشنزم 
یقول این الرومی(٩‏ : 
ما نس لا بان اڑا مرت ا ٠.‏ بدحو الرقاقة وشلك اللمح بالبصر 
۹٦‏ کنه کرة 


۲ وین روییا قوراء کلقمر 
إلا بعقدار ما تنداح داش رة 


فى لجة.الماء یلقی فيه بجر 

وهی أبيات مشهورة و ایا - کاخ أو کا سیری ٦‏ القاریه - 
صورة ر٤‏ ونعتی بذلك أن فى هذه الصورة اتی رسمها . منظرین : 
احدهما منظر الخباز یتناول قطعة العجين كزة ولا يزال بها تیسظها زيدحوها 
خی مود 199 او دوہ ا مسطعة یضرم بها ید اھا خایت میلس 
لانضاجها ۳ خن ۱۳ الان 7 والمنظر لی امام بشی وہ ےن دا 
رترعة فيم دوائرٌ تصيع شيا فشیتا جی تضعف تقو الاقع ویفتر الاضطراب 
الذى . سببه . قوط الج + وفی كلا المنظرين. حركة » أو فل إن کا 
هما ملف من عدة مناظر_متعاقبة سريعة التوال . إذا أراد ارہ أن ییا 
سم على للوج :اتاج أن پستع فیها صورا كثيرة تمثل كل منها واحدا۔ 


سس 
,(۱) هذا الفصل قالم عل اصول مقررة وقد تھرینا بصفة خامة أن تبت ونشرح وتظيق 
طریة للسنتج یفرفها من قرأ كعاب لا کرن ۰ 


لک بعد أن يفعل ذلك لا یکون قد صنع ڈیا على الحقيقة ولا یکنا 
ن النظر إل جماتها ۴ فل ان الروعى ایام ال . لان ههنا ر 
9 مجال الشعر ء وليس تلتصویر قبل بها أو قدرة على إثباتها . وانما كان 
ما کنا اد ادا تا مدر رلا پا ا و 
آحری وثالثة وان كان لا يسعة أن یقعل ذلك بمثل السرعة الى 
ل پا در . ولکن تسا القارئ أو السامع هنا قليل » وما يطليه 
من خياله أو يعول فیه عليه ليس بالکتیر ؛ وما عليه إلا أن يغتفر 
ابعاء الذي فى ید ال الشاعر . وهو بطء قد اعتاده المرء 
حياته وفى کل مظهر من مظاهر اتصاله بالناان . ولكن هذا البطء 
ایی ال ر يحول ز فى التصوير جموذا غير مقبول ولا سبیل إلى احتماله 
او أو اخفارہ > لأن وظیفة التصویر أن بعطيك النظر دفعة واحدة لا على 
مک امیا سے 
من . وکا ان الصور یخفق إذا عالج تصویر ا حرکات المتعاقبة , 
كذلك یخفق الشاعر إذا هو حاول أن برسم للك ٠‏ بالالفاظ المتعاقبة 


۱ 


الشا 


بنا خالا م 


فى مقدعة الصیف : 


بن ا رکة . شح مقا لیات ی تمام فی وصف روضة 


آو ساطع رفن حمرة رکا نو لیس من : المواء | معصفر 

صبغ الذی ولا بدالم. لطفه ما عناد او مت سی اسر 

حر اہ فاقيا إلى ,أمفاها ما فى الشعرء بح جيل 
ولكنها من جیث. القدرة عل تصویر النظر للقارئ واحضاره إلى تعن 
ليست إلا مظهرا للفشل الام والعجز این الذى يُمنى بهما من يريد أن 
يتخذ من القلم ريشة كريشة الصور . وتیل القارئ هنا هو الدی یقعل 
کل شىء ويتناول العناصرٌ التی سردها الشاع” ثم يرتب عنها صورة على 
جل 0 مات او اناوت رای رھ ات "لس رت من هذه 
الابيات الت صورة لا تشابه واحدة مها أحتها + وقى مقدور كل امری 
أن يتور الاقا من هذه المناظر . وقد يكون ذلك حستا وجميلدُ » وزيما 
ند لعض ال آنه مزية ول آت یہ فیا > ولكناا د إلى من 
ولا اردنا شیک سوی أن اللغة عاجزة عن أن ترسم للك جملة, النظر الذى 
تأخذه عينك حین تقع عليه . 


غير أت هذا الذى لا تسر للشاعر أو الكاتب ينهي للتصور کا لا یتھباً 
سواہ ٠‏ وهنا موضع التحرز من خطاً قد بقع فيه القارئ أو يتوهم آنا نقوله , 
ذلك أن الصور» عق ياسع لك حل ھا اظر» لا برسم فى ات 


اغضان النبات: والیاف ازراقه وغلائلَ الأزهار وما إلى ذلك من التفاصيل 


تریا نهارا مشمسا. قد. زان 
دنیا معاش للوری حتى إذا 
آضتعت تصوغ ظا لظهور ها 
من كل زاهرة ترفرق باللدی 
دو رعجبها الجیم کنها 
حتی غدت وهداتها ونجاذها 
سضرة عل فک 
من فاقع غض الیات که 


۱۳۸ 


تریا وجوة الارض: کیف .تصور 
زهر الربی فکانسا: هو عقر 
حل ايع فانمسا.هی. منظر 
نورا تکاد له القلوب شکور 
رظ تلو ےار وتعفضر 
ین في اسع الرس تبر 
عصب تين في الوغی وتمضر 
در يشقق قبسل ٹسم يزعفسر 


وإنما هو یُحدث من تاليف ألوانه والمزاوجة بیٹھا ما + يوك » لت تری 
کل ود وک هرد وتقوب اس قلا فقول هيه برسم للك رو 
تدل مته تی ةا ء ٹا لا برسم کل شعرة فی هقه اللحية > ولو حاول ذلك 
ارام سے لے رلکته « پرمك » بالوانہ وبائبات الضوء والظل أنه فمل 
ذلك ويُدخل فى روعك انك ثرى شعرات اللحية ون فى وسعك أن 
تمسك كل واحدة منها وتفتلها إذا شعت . وهذا”؛ لایهام ‏ أو التخييل 
الذى بای فی اتصوير لا مبیل یه فی الشعر والكتابة على هذا اجه 
ران كان فى الشعر نوع انحر من الامهام . 


۱۳۹ 


فالمصرر اله لظة فی الفضاء والشناعر له اص ادات ی ارس 
ومن أجل ذلك کان عل الصور أن خير أخفل اللخظات بالالی وال 
وها - إذا استطاع - على اللحظة التالية مباشرق وأدها ا ۱ تيشر له 
هذا » على اللحظة السايقة . ولكن لیس له أن يطمع فى تصوير أكثر من 
لحظة واحدة أو رسم التعاقب الذى يقع فى الزمن . غير أنه يستطيع 
يمسن تخيره والتقائه للحظة الحافلة » أن يجمع بين لين معان 
متداعلتين فی الحقیقة . ومن هذا القبيل صورة « العمامة 4 فى المعرض 
المقام فى القاهرة . وهی للأستاذ صبری وفيها يرق التاظر رجلا من ا 
المرین ن-جروال نف + وقمیص مله ینسدل إلى «الراكبتين » وفرتر 
صدرية مفتوحة الأزرار > وطربوشه على رکبته الیمنی » وکفاه عل طیان 
لعمامة . والناظر إلى هذه الصورة يرى من وضع اليد الیمتی من أين جاءن 
فى لها حول العمامة + ویکاد عس أنها مسر ماضية فی طريقها , 
فالصور هنا استطاع أن بيتك عن الحركة التالية لیم رها ى وتلل 
قدرة ولا شك وأستاذية لا عقاع بها . ولکن الصور مغ هذا ۳ فیما 
عدا ذلك فى رآین . ذلك إنه لم يختر اللحظة التى تتناسب مع إشعار الٹاظر 
إل الصورة باستمرار حركة الكفين . وهذا لأن العمامة تامة حول الطربوش , 
وت تری من الصورة أن عملية اللف قد التهت وأن هذه الحرکة الواضيمة 
من رسم الکفین وللراة بها توجيه طیة العمامة» لا حل لها تقرييًا ء ولو أن 
جانا من العمامة کان باق ل نا یت هذه الدلالة على الحركة مع 
استمرار عملية اللف : جل إنه ,قد يدر له بان الرجل يسوي عبات 
ویبکها بعد أن أنم لها ؛ .وهو اععذار عقبول ولکنا كنا تحب أن ربا بهذه 
الصورۃ البديمة النقئة عن الاعتذار ها ما یو النا فیها مق عدم ری سب 
اللحظات فيما نزی . 


عن التصویر وان يبذه ویفوته 
مجرڈا من خوالج النفس ومن وقعه 


¢ 


أناك الربيع الطلی یختال ضاعکت 
وقد تبه التوروز فی‌غلش الدجی 
ینتقها " برد الندئ افکانه 
ومن جر لد الرییتم ‏ لباند 
احل قابدی للعیون بشاشة 
ورق نسیم الریح جحت خسیته 
سا بیس الراح التى انت خلها 


العانى: ف نفسه ویما حرکه من طلب 


ضعف ‏ وج ولقہ الوهن ‏ وقصتر عن 


واجمل ما في الطبيعة 
اعىء فیا إلا من اجه . 
غريزة حفظ النوع ء وکا يعجر الشم" 


۱۹۰ 


ركن الهمر بستظیع ام للق حين مالغ اوسن لار زر 
٠‏ ذلك أن الصور نما یلقی إليك اانظَ 
قي لو 
وقد يخرك النظر الرسوم خالجة أو عاطفة ) 
اع لا یسعه أن یضمئن المنظر احناسه هو ) 
وقعه فى نفسه کا يستطيع أن يفعل الام لآ 
العاطفة ۔ خخِذ مثلا آبیات البحتری فی الربیع 


فلم بحاول انا برسم لك_ صورة وإنما أفضى إليك يما أثاره ۱ 


جدت بلع ضورة مرسومة ووضتها ال جانب هذا الکلام ار 
ا یجری مجراه "۷ اغنت شيك . فان لکل من 


آن لا رت 


تعم إن فى اختيارة معنی ء 
و اتخساسًا اغى قلبك ؛ غير آن 
از يهى إليك كيى کان 
۵ الشعر بطبيعته مجاله 
من انلسنن احتی كاد أن يتكلم 
وال وود" كن بالأمس نوما 


بت حديظًاا کان تا“ مک 
بل 


محتما 
و شرت وشیا مسا 
رکان قذی للعين إذ كان عرما 
یجیء یأفاس الأ تعما 
وما یمسع الاوتاز أن ترت 
لربیع مر 
ربیع من 
الانشراح فى ید الطبيعة ولو أنك 
یره 
الفتین دائرة إذا عذاها 
الغایة ب 


6 » 
وارقی ما فیها الاتسان » وما أحسبنا انكرت 
واقوى ما فى الانسان عواطفه التى مرها إلى 


عن رسم جمال الطبيعة ہما یعالجه 


من و۳۹۵2 کات افر اشن إثبانت'السوزة من جب من اانا 


۱:۱ 


مهما أرنى من التدرق والحذق ۔ بخلاف ااصویر بو 
مت :با موتلفة ء تحضر إليك الصورة دفعة واحدة ۽ ولکن الجمال 
یی مزا تسب ویس کل ما نہ فا مه معا از 
خی يتفض الشاعر یڈہ من تصویره يائسا ديدع کل آمره للمصور ۰ ون 
کان مرن السخف أن یجور شاعر ‏ کبشار بن برد مثلاً على مجال ااصور 


درل علب وجمل هله اش کة .وتصوالیت نی مرسوما ! 
باق بارعة الجمال وحودا تفا من" الزجال تکاد عيونهم تخرج من 
و تج 
وجرهع۳ !رقاب السخت اولا ال لان وظيفة الصور لیست اد یودی 
ليك الما بل أن يدع الضورة توثر بذاتھا ویما تنطق به دون أن یمان 
دام الاثر الذی عدلة 7 


ویقرل : 
ت جکر لته ۳ ين غصن .وكين وقه لا لیس" بالشاعر حاجة ال أن ۔یشرد نا آوساف الا ل وآن یذ کر 
7 اسر N E ٩‏ وضخامة. الک الا ما لون عینيہ وکیف حمرة خده ونضوج صدره واعتدالٌ قوامه بل 
ویاض الف انا تك سور معقزلۃً ها معتی آو.من رايا عضول ار بكفينا أن یقول مثل ابن, الرومی : 


الى ,فعا كتين حال اراي ولا فی وى من مستواه 
نعل نا نار رعق چمال تتخل ون هويا ولا تاج إلى ضورة 
تد تکون أقل ما سره نیب ید : وحسيك أن تقرا له هذا السؤال : 
آهی شی: لا تسم ال ام له کل ساعة تجدید ۴ 
أنغرى بان سر شلك اشر الأعل للجمال ا 
درن ما تتخيل » أو قوله فى مغنية 
e‏ و ا ام ذا بدیعا يلا نظير فكنا 
رع )اس جا سو ليرد اعد ولارن 
می حلمی إذا رقدت وهی وسروری ومنيتى یقظاتٌا 
ومن العيث ولا شك. أن يعالج الصور رسم وقع النظور کا اسافتاء 
از أن جاول أن ملف لن الصورة. فى مل ایاپ وان تول لتا إن هذا هو 
ما تعلقت به عینی من معنی ما ری . وقد نشأ مذهب الامبرشتزم من 
الخطا في فهم وظيفة التصوير إن وظيفة التصویر هی أن يتقل الرئی نقلاً 
توف يه معلى الختا مع مراع تين الرسم او ل التى ترجع إلى 
لسئن المقررة ة آما انز والوقع افتلى ءا خارج عن دائرة الصور . انعم إن 


یہت 


دا و2 موی العجز الستبین والتقليد المج + اذ کان القمر لا یی 
لا ۳ یش أو ملز بل لأن لیالیه شائقة لقة ولذ کراها نوطة ذ فى اتل 
وعلوق بضمیر الفؤاد ولأن بجستها محرلد للأشجان مشیر للرغبات وكذاك 
١‏ أسخف أن یکون قد انسان کقده وانما یکون یلا بها حول 
خاشية العانی - تقول إذا کان ما يعالجه الشاعر من هذا القبيل لیس 
یه خیر ولا وراه فائدة + فاله يستطيع أن یاتی بخیر كثير (3ا نظر إل 
الجمال باعتباره رک . ای * مق رشافته وسحره ووقع اسن 
العديدة جا قعل بشار اذ يقول 
کان لسانا ماج فی کلامها آعین بصوت للقلوب صیرد 
نے سے ابا وا و اھ 


الغضر 


أو إذا صور لك ما تیه رہ لا نی ین رائيها من. الرغبة والطلب 
کا بظهر من قول النواسی 
مقسومة فيه 9 ما ہین مجتمع وعفترق 
فإذا بدا اقنادت عا قسرا إل أغنة ارق 
رالبيثت الثاني هر القصرہ . فهابا مجال إذا رج الو یینےہ نید 


۱: 


للامبرشتزم أصلاً صحیحا فى ذانه . دا ا ق و ی الشیء وتاب 
تفاصيله واحدًا واحدا+ وتدیر فيه عينك على مهل لتاحذه. فى جماتہ ونی 
تفصيله + أو قد تنظر إل الشىء نظرة عامة لا نتوخی فيها تأمل اتفاصیل . 
د نظر إ جزم مین مته تعلق بو ی اس لك و 


1 


أو قد تنظر | 


غير وضوح 


المنظر جملة أو على جالب منه على اللتصوص مع ترك باقيه 
ملفوقا فى ضباب عدم الالتفات إليه مع الع 2 جاتب ذلك بالألوان 
ازاعیة ٠‏ ولو أنهم دققوا فى الرسم رغوا به أيضنًا لجاز عطلهم © ولک 


وان تذهب على ارم ناد یٹی عل الوح شوه له لا رن بل 


کی N‏ الأصل غير موجود . فهو مذهب یقوم عل خطاین 2 الخروج 


ای لأن 
التصویر أو تجارز حده ۰ واهمال الرسم الذی هو أقوامة .اوس 


أن ينشأ هذا الذهب فی مصر وان يتعلق يه يعض مضورینا 
بزثرونه لأنه لا يكلفهم مراعاة الاصول التى لا يحسنونها على 


الغریت 


09099 
ما یظھر ! 


رید 
الدمامة - الاحساسات الرکبة - الضحك - التصویر افزل 


نعود فی هذا الفصل إلى مدل ما تدأناة من الکلام على الشعر والتصوير 
دهان فرت ما ینهما نی طریقة یز ن الفقی ای ا ن 
يتنارلاها ۰ محمدین فى ذلك عل ما تَا فى هذا لباب وعلى ما يمكن 
استخلاصه من درس براعات القدماء ۰ وهو موضوع یدق فيه الكلام , 
ولا ین ممه القموض. والاستيهام ) ولا نیس استفعاء_بحله من چمیع 
جهانه فى بضعة أنهر أو أعمدة ,بل قاری أن يتم اللغص ويسد الفراغ , 
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نما نطمع أن نقدم له آکتر من «بذيرة اذا هو تعهدها زیت واهتزت واه 
ثمرًا كثيرًا وخيرًا. وفرا.. ۱ 

الشعر .والتضوير لبوسهما الجمال . والدمامة فى الدنیا كثيرٌ يل أكثر 
من أن حتاج إلى وصف أو تصوير » والناس اخس بها » وأشد تفورًا متهاء 
وأعظم اتقاء لا تثیره من الاحساسات المنقضة من أن يرتاحوا إلى. تمتیلها 
أو یطلیوا أن پروها مصورة ۰ فهل للشعر والتصویز أن يتناولاها ؟ سوال 
لا نجرو آن اتجیب علیہ بانفی الشامل » ولکنا مع ذلك تقول أن الدمامت 
من حيث هی لا ینبغی أن تكول ها قتند الشاعر أو الصور تمثيله لذائه 
فقط . ولا شك أن التصوير باعتبارة فنا تقلیدینا »له أن يفعل ذلك وان 
ينقل القبح وتصوره عل لوح "ولکنه باعتباره فا جمیلاً ليس له أن پیز 
الدمامة فى ذاتها غرضًا > وما هو بتخذ منها أداة إلى استارة احساسات 
آحری غير الى تیعتها الدمائة نفشها ۔ وانما كان هذا هكذا ‏ لأن. الصور 
یستطیع آن يجمع على للوح. كل مكونات الدمامة فتاخذها الع دفعة 
واحدة . وقد يكون صدق التصوير ودقة الحكاية مصدرٌ سرور للناظر 
ولکنه سرور او ارتیاح كه قرف ان فا لا الصورة ٠‏ قهو عرضی 
ا بصل باصل الوضوع بل بای من طريق العمل زیں له يكون إلا وت 
لا یلیٹ أن زول . ولا کات قذرة الفن مفروضة مان وصدق التقل 
والأداء مقدرا من قبل ٤‏ فان الناظر لا يطول تأمله ذه القدرة التى كانت 
حسوبة ‏ وكان. من آمرها عل لقة » ولا يليك أن يتحرك ف نفس النفوه 
الناشئ .عن منظر القیح الدالم الذی هو أصل التورۃ وقوامها لا عرض 
جاء من غير طریقھا : 

ولمم کڈ یالتک إذ كان لا ہس أن دم للقارئ جملة 
الدقامة مجتمعة .بل هو يسنرذها عليك متفرقة ویژدیها يك عل أقساط 
ویسوتها مقطغة لاوصال ؛ فیضعف فی أثناء أدائه ها ذلك الاحسالر 
بالفور الذى تستشعره جين نقع عينك على جملة ذلك مجتمعة على اللوح . 
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تیم" اتاد تين الصورة یضعف ویفتر فى الشعر حفی لا یکادیخس , 


8 
وإذا 


يان الشاعر يفسد عليك الم إذا هو عالج وصفث الجنال الله يهرّن 

7 3 000830 5 ع 8 
علاك اة حین یسرد أوصاف الدمامة . يللاف الصور فانه یغبی ان 
یی التحتیه ی جس 


ويكرب الصدر بتصویر الدمامة ويسر بتمٹیل الجمال . 
وغل أن الدمامة ليست مطلوية لذاتھا ولا هى يبغ أن تکو من 


الصور وا 


انما ما پیغیاتھا 
يستعينان بها على تحريك !حساسات متزاوجة أو مركبة غير 
کیا وت الدمامة . وقد تعلم أنه قل من بین الاحساسات البغيضة - 
۸ - ما لا يكون مختلطا بغيره أو نقیطیه ‏ فالخوف متلا 


= إذا احتاجا إليها - 


عیط من الأمل کا قول این ازو 


١ 3,‏ ونه افیا بل ری 
انبر ما احقده شيب آمله فقال فيه 


فى الشعر تورة بن ١‏ 


آدعو على الشعراء غیت دعوة 
قل لى بای ة حيلة اعملنها 
لکن أخال معاشراخييتهتم 
انوا عليك ليستميحك عيرم 
لان انی ناريتة 
ولأرمينك بعدما بتصالد 
شنعاء تضرم فيك .نار شناعة 


ہی عل ابن 
ضرق التى مطمهااء بان ی ری وت وي 


وأستاز غيب الله .دون العواقب 
ومن سے والغاياق بعد 07 


ن الأمثلة الواضحة لذلك 


اذ. مجدوك ں وغيرك الامجاد 
هتقوا 0 لا حفظت: جواد ؟ 
تصیوا الیائسل للأسى فاجادرا 
ا خیتهسم وتلك أراذوا 
لا يجتويك ‏ حزیقھا: الوقساد 
فيها لكل رمية_ اتصبباد 


تبفی_ نوائره اوفت رفاد 


والحزن با مرتبط بكري ما ملت من الأيام سان والساعات 


۱۹۹ 


ای بوأظهر مل تید تیآ کی ان الرویی أيضنا عبر قوله فى 


راء ایند محمد و کان طفل 


ج وکانه هناب آن يتعزى بابنيد الباقین وان 


كان فى فاد واکن حسلك أن تیال تفسك ماد یذکرهر ۽ 


وإلى. وان عت پابنی بعده 
واولادضا شل الجوارج أيها 
لکل مان لا پسد اختلالد 

هل‌العین بعد السمع تکفیمکانه؟ 
ره عینی, لو قدى ا لی میا 
کی ما استمتعت متك بضمة 


والبیت الاخیر هو الشاهد 


لذاکرہ ما ختت اللیب فی نجد 
فقدناه كان الفاجع البين الفقد 
مكاث 7 من جزوع ولا جلد 
أمالسمع بعد العين يهدى کاتھدی؟ 
قديتك بالحوياء أول من يفدى 
ولا شمة فی ملمب لك أو مهد 


. وآظهر من ذلك وأدل على ارتیاط الى 


والاسی بذ کریات السعادة قصيدته فى رثاء بستان المغتية وهی طويلة جد 


نختار منها با نزيده 


نا لل الله زاجون لقد 


في كفك العو ازا یؤڈن 7 
کان عینی ما أبصرتك صحی 

ما رانك صادحة 
كني ]ایل ابصدت رمترعى 
ارلا اتمسری.بسذاك. اون 


من التبثیل هذه الأبيات : 


2 ایذان او 7 
فى مجلسی 2 والوشاة قی" سقر 


والضدج ‏ الورق. عکف الزمر 
وا تشكررقية یسلا ضجر 
لانفظسر القلب؛ كل متفطسر 

۱:۷ 


فالقلب کا تری يعلق مرة بالسار وأخری بالسیء من عناصر العاطنی 
رصقل من مته إلى علك. معاد هر أشي را کر امشاعتًا من عاطفة آلسرور 
الخالسة .+ .وين اهنا يقول تقولای ان لتق ركو ددا تون 
تشه + از بل وع زهدا غی کل.ما نحاول: أن نشکنه رر 
ونسرّى به عنه ۔ ولکن الاشمٹزاز البعت عن الال نی سر وانشش 
لا حس من ناحیتها ما يمزج بهذا الاشمعزاز یبا من السرور > وهذا نری 
لسرم والعنورین الذين ید رکون غایات فنيهنا لا يظلبون الدمامة لذائی 
راتما يتحذونها سلما إلى تحريك الاحساسات للتراوجية 4 تال ذلك أن 
شرا إليها تکلف الرشاقة أو تصنع الوقار آو مبالغة الدمیم فی 7 قى 


غير ذلك ما یخرج فنا ضورة مضحكة , 
وهنا موضع التحرز مر 
وهنا موضع التحر 


او 


ن خطأ . ذلك أن الدمائة ليست إلا نقصنا ار 
عدم أستواء قد يكون باعتا على العطف » ولکن الروح قد تعوض ذلك 
وتسد البقص کا يسده العلم أو الفضل أو غيرهما » ولكن إثارة الاحساس 
بالضحك لا تکون فی الغالب الا من طريق الدمامة 971 0 
اشحذ دعری كال ضح الاب للسخزية + ول آنن الروی إل مرو 
يحيل المهجو مضحکتا وموضع استهزاء . 
هجا كتيرين ولكنه إذا أراد آن يركب الهجو بالسخرية والفكاهة 1 
صفة الدمامة > وقد تفرد عو داي جم ین شعراء العرب بدقة النفطن 
إلى .هذا » تأمل قوله فی ای یگ الرقی 


الدمامة فی حم شا آراد آن ما 


یکت کلام واحتد لا چک ری 
ضرب الله علیسه دون لفظ. النتاس سنا 


لا يرى من وصقه الب ان بالبمسرة ےڈا 


۱:۸ 


ای أن كر 


واذا اظ تھا 
وادعی الجاع ب فیما 
وله أيبات شير 
مقویات مكفات 
جمع الاعسراب طرً 
كلاسا مضت ميل 
ثم من أجافي لق الله 
وألج لاس مادام 
فإذا اعرضت عنه 
کصبی السسوه يلقي 
وإذا قال (رسول الل 
فعل تاسی من القصاض 


فانظر کیف وصفه بالقبح وشبهه بالقصاص 


بتكلف العلم والشعر والعزوف عن 
عليه من تلقاء تفسه إذا تر که الداعون و 


شسواهد مقبولة 


یرنسب اه عون" رجل 


أقمأه القفدٌ فأضحی 


تخالة امن قح نظ ره 


اعغمی تج دی 


وصلع فی واحد ؟ 
ناهيك من شواهد 
مستعمل المقاقد 


قائمًا کتاعد 


لصف ای شرت خی از علدنا كاد ار 


مجاذبً] .ونرًا أو العا حجرا 


الأعمى الستجدی وئعته 
الطعام وتصنع نع التأبى والزهد ثم ا1 
کا وی 
يحم الفظه خرچ اينه صورة نامکةاواظر تلد فى زیر 
افير ورز 


أو قوله فى وصف احر : 
شکل ميان قت + جانباً صعد رجانب نقلزه ناو موسر 


ولیس لاتصویر يدان بهذه العانی كلها لأن أکترها: مظهر جرک ساس 
الدمامة فتحيلها مشک » ا والعجز مارت 
كذلك ۰ کا تصیر مرعبة (ذا توفرت لضاحبها القدرّة عل الأذتى > قری 

قول شكسيير على لسان دوق جلوستر الڈی وصل إلى العرش بأفظع 
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۳ آنا - ُا الذی لا يصلح لجع للعب ولا لأن أجل مرائ 
و ا الذى حدعتتی الط عن نصیبی من حسن الطلعة . 

الشوه الخدح الناقص الخلق الى انل قبل الأوان فى .هذه ای 
المنتفسبة لذى تبخی الکلاب إذا وقفت حياها ‏ لا آفید لذة من 

قضاء الوقت اللهم إلا فى النظر إلى ظل تحت, الشمس والتعليق على تشوه 


ولا کنت لا استطیم ستطیع أن أكون عاسْعًا .. فقد اعترمت أن أكون 


فهذه دمامة مرئية ۶ وسر ونقص فی الوجه وطتوی لق النفس . 

والشع بل تصویر ذلك لاله یمه آن فرق الجتمع وأن با زر 
شش بعد یب وم ای مظاهره وجوهًا آخری من 
المعاتى وال ید فی. التصویر »اق التصویر مع هذا یستطیع 
بخروجه بض ! لہ عن خيهد ٠‏ أن سد من بل دا ی 
ومن هنا نشا التصویر افزل حتی سار فنا الا بات عقا فى ات 
عن اتصویر ۽ :ذلك .ان القواعد. وال صول المتعلقة بالرسم والنسب الطبيعية 
این لا تام فيه ونا يكون هم الصوز أن رز لل جاتب سم 
الذی يريد آن بدلنا یة عل الرسوم صفة تحل النظر مضحگلا . ولك 


۱9۰ 


هذا لیس إلا شعبة نو من فن التصوير ولیس له إلا قيمة زائلة وهو عرض 
من عراش الللنية افيه متعذ راق ولکنه فیما عدا ذلك لا يخلد ولا يبقى 
ولا يفهمه ويلنذه الناظر إلا إذا كان عارفًا بالأصل الذى يراد التهكم عليه , 
ملسا بالعادة التى تعلی بها الرسام وأثار بسبيها الاحساس بالضحات فى 
تفوس الناظرين | , 

إذن فهل فن التصوير عاجز عن مجاراة الشعر 
أو فظيعة ؟ وجولتا على ذلك إنه عاجز إلى حد کے . نعم یستطیع أن 
يضم مظهر الجر إلى العامة على غر ما قیحنث الاحساس بالضحك 
ار أن يضيف إليها الطة 3 فیروع 7 يأتى ہیا ر . 
OE‏ 
تکاد جرد میا ولا سیما إذا زاوج الشاعر بينها وبين معان الى امن 
بل ما أسلفنا القول عليه والتعثيل له ۔ 

ما فی التصویر فالدمامة مجتمعة یکل قوتها ء ولا كانت هی الأصل 
وکانت العانی المضافة البها ليست من الكثرة والتتو التنورج بحیٹ تستغرق الخاطر 
فان الفکر لا یلیٹ أن يرتد إلى هذا الأصل وان يد ینسی المضحك أو غیره 


ويطويه فی ثنايا الدميم . 


الشعر فى إجالة الدعامة مضحكة 


أبو الطیب التبی 


اق 
سيرورة شعره - قوة التبی - عناصر قوته(۱) 

لی عامان ویعض عام. لم ار ديوان التتبی . وکنت قبل ذلك لا أدمن 
تاه ,ولا" كر من مراجعته » وإذا تناولته لا آعکش عليه عكوفى على 
غيرة من شعرام العرب من مثل ان الرومى. والعری والشریف ‏ وقد أبن 
التميلة 34 ام كراءتها . ورتا استوتفنى بيست فى أول مقطع متها فأضع 
الديوات واذهب اخذ فيما فتحه لى الي من ابواب التفكير . ولا آزال 
ماضيئًا عل سی نی اس الشاعر وما قرأت له 7 ولا آذکر ی قرات 
له فى خیاتیٰ تلقن نے نوم واحدا: :ولكنى ,عل شغفي بغیره » وقلة 
اتبال ومراظبتی علیه , وطول الفترات التی قد تمضى قبل أن أعود إليه - 
تول على الرغم من کل ذلك أرائى أحفظ من شعره أكثر ما أسفظ لسرا 
بان لم اکن یالقوی الذاكرة » ولا بالذى بعفظ لشاعر ؛ كائنًا من کان ۽ 
شیا کر مهما بلغ من حبی له وکرة مطالعتی لكلامه . وقد آنسی له 
ابیت کنت أظدى داکره ولکنی لا أنسى معناه . وقد تعلیتی الاک 
نلا آجد حتی العتی حاضرا ع ولکنی عل ہا أحسة ء وان کان یمینی 
غدیده وایضاحه © وأشم کان اور شالع ھی اصدری : یی "فى 
حوانب" نفستی مالى لشغاب قلي . فقع بهذا الاحسامر الفائض واستن 
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يع سی س 
۰( كيت هه القالات بمناسية ظهور ملف حدیث عن اتی وقد تاولنا فيها 
ما أغفله أو اعطا فيه المؤلن , فموضوعانتا حدردة بهذا القصد . 


۱۰۳ 


به عن العتی الذی آحدثه » واستشعر الرضی والغبطة کانی حللت سی 
[ جلوت معمتی . 

ولقد فقدت نسحة ديواتة - أو يعتها - فلي أشعر بالحاح الحاجة ید . 
اوكنت كلما نازعتی نفنيق أن أشترية آقول نا ضرورة ذلك ؟ أليس حير 
أن جیا ااخبی فى نقسى من أن يعيش ,على رفع فی المكتية ؟ ری الا 
من الأدب هی اقتاء الكتب ؟ لا .. ولیست هی أن یکون الع کی زیر 
۲ مدمن القراءة .لا لا ينتفع به . وحسب الرء من التب أثرها فی نف 
وفعلها فى تهذييها ورقع مستواها وصقلها ۔ ولخيرٌ له أن يقرا ویسی 
لفظ ما قرأ بل معناه ایض ء ما دامت اه قد خلت د 
كانت خضبة مستعدة تثمى نمی البذرة التي غرست تھا + ولیس ينع 


ن البذرة تحت التراب مدافونة . 


ان بكوك كلامنا مبهما فلأول والأخل أن نخرج من هذا التعمیم إلى 
ابخصیص » وأن نين مظاهر هذه « القوة » فى عو یی ہی 
أو نسعطيع الاثيان على أكثزها » ولکن هذا لا قیمة لد ولا خطر » ليست 
غایتا الاستقصاءٌ فإن القام آضیق من آن یسم له > والوقت اما ل امن ان 
بین علیه ۔ وغل هلا خاجة با إلى التقصى وحسیتا أن ندل الاج من 
القراء إلى: الظریق ولیسر هو بعد ذلك على الدرب . 

م يكن التنبى من المكثرين بل من المقلين + وهو على على اقلالہ لا يُطيل 
سال . وقد تب له الؤاحدئ ما اقعمل علیه ديرا فبلفت عدة ین 
عمسة الاف وارپهمائة وتسعین وهذا کل ما قاله قی اک زامن اتخمتن 
ولاین اة ۔ وقد قال لبن الرومى ثلا قی ثلائین من تصانده الطوال 
کر امن ها . وهذاا على الرغم من طول اتصاله بسیف الدولة وکافور 
حاصة يتير ها فن مطل ان اميد وعضد الدولة : وهته رواية صاحب 
« الصبح المنبى » قال إن آیا قراس الشاعر قال يومًا لسیف الدولة وکان 
بده ا کل ای را سل کی مد مود 
لاف دینار على ثلاث قضائد » وهی رواية قريية من الضحة وان لم تكن 

نی الصمیم من حبة الصواب لأ تیپ يرل لع فخ سیت 
الدولة إذا عزضت مناسبة لالك- كغروة أو تحوها وم یکن فارضا عن 
نه ار ا 39 كل عام وان .میس تی 
دلالتها على .أن التبی كان يقل من الشعر ولا یکثر + وانه كان آشبه بد 
لمدوجه. منهب,بشاعر. اوظيفته ال عليه » روکان الاصی فضلاً عن ذلك 
بستکف. أن يتشد وهو قالم ...وقد بدأ حياتة بلتطلع إلى ولاية أمر من 
انور اللفیا وغ بزل یطمع قی ذلك إلى أن وافه طبر . وفی هذا وحده » 
نضلاً عن حرادث حياته » دلالة کافیة على رو وة من . أصحات 


۱8۵ 


ولکن اذا ييقى عندی من کلام سا لا ہی ےو او 
الذاكرة واحدة وليس هو یأحب إلى وأع عل من الشعراه الفحول ف 
ایکون تعلیل ذلك ان قاط شعره کتیرون وان أبياته اولة ناو که يراق 
فى کل معرض من معارض الاستشهاد والاقتباس ۰ وان رة ای لشعره 
سد ا الذاس ورژیتی یاه موردا فى غضون الکتابای = کل .ذلك کان 
: “د ا عقت یت کرد بان ؟ مدا جل ارح لد 
عن موضعها قيد اتملة . ویینی بعد ذلك أن نسال لاذا تری الناس لحز 
لشعره داکر درد رتسب متهم لخر خوه وکل ما هال هری 
أ دارة السؤال ات تصارت عاة تشم ای میت پآ ہیی 
خاصة قاصرۃ على کالب هذه السطور ؟ 

رس ناماو مور رركي 
یل می ے عند من مشاهیر اه مر ۰ ولذ کا لا ي 
Yet‏ 


الشخصیات القوية انى لقت للاخ ولتضال لا للاستخذاي والتمسح 


وهذه الشخصية البارزة ظاهرةٌ فی شعره 
۳ ر بتغیر سیف الدولة دحل عليه وأنشدة قصيدة یعانبه بها وی 


بالاقدام 0 


یقول : 
وما ی إذا ما اشتقت آبضرت دونه 


وقد كان یدنی مجلسی من ماه 


اهدا جزاء. الصدق إنكنت صادقًا 


وجو أله با حاسبة منه بالمعاتبة , 
وهو اس ِ با معاتب 


واحر قلباہ ممن قلبه شیم 
وفیھا یقول : 
يا أعدل النالی الا فى معاملعی 
آعیذها نظسرات من خاد 
( نی لا قرلی وحویه )| , 
بعلم الجمع بع من ضم مجلستتا 
ا الذی نظ ر الاعمی إلى اُدیی 


أنام مل جفوئی۔اعن . شواردظا 


عاتم فى جهله ضحكى 
اذا 


6 رایت نيوب. اللیت بارزة 


وجاهل 


إل أن یقول: 
یا جن يعر عليسنا أنه قضارقیم 
۳ک امن کے نود 
مارفا انيه 
#بيتنا لو رعیتح عتم ذاك ر مغرفة 


15٦ 


م تطلبون لنا عيبا يعجرم وي ه الله مسا تأتون والكرم 
امد العيبوالنقصان عن‌شرفی .۰ آنا الٹریا ٠‏ وذان الشيب وافرم 
إذا ترحلتٌ عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالراحلون هم 
عر الاد يلاد لا «صديق بها يكت الانسان مایضم 
وج ااا قنصته راحتى فنص 
هذا غتابك إلا ان مق 
ولیس هذا کلام نام اون وما كان ليصدر عنه لوا شعوره يتفه 
ویخقه > وأنه فوق آن رز ۳۹ الأذيال :وقد ننس إليه سیف الدولة لة على 
أثر هذه القصيدة وعاد فادناه » وقال بعض الرواة وقبتل رأسه ولجازه . 
وم لا طالة فی عير عل الذلك أن تقيض قن بیان شعور التبی بنفسه, 
ومعرفته لقدره > وطموحه وبروز شخصيتة ٤‏ وك دليلاً على ذلك قوله 
آله 7 
ولر الم تکونی ینت اکرم والد لكان باك الضخم كوئك لی 
وهو فى شعرہ یاحذ بيدك إلى ما يزيد مباشرة »ولا يطيل اللف واللوران 
معك إلى غايته .وهنا من اشاب القوة ۔ولیس من بهذرون .ولا یقدرون 


وحسيك شاهدًا ييا 


وشر ما یک 
سيت البزاۃ سوا٤ٗ‏ فيه والرخم 


تنائف لا اشاق 5-7 
قد ضتمن الدرُ إل مة كلت 


أحادث فیهسا بدرها والکوای 
أهذا جزاء الکذب ان كنت کد 


وأدل.من ذلك قصیدته التى مطلمها. 


فيك الخصام وأنت الخضووادك 
آنعسب ۱ لشحم فيحن شحمة وزم 


لق + تماق ور 


واا ای حل ود امن 
ویسهر | الخاق جراها ویختصم قيمة الاقتصاد أو بخشون: کلامهم ہما یراد يه التظاھُ 0017 
خی ا سب وع روم رطول الباع ابل هو ؛يدقعإليلك للعتی الذی فکر فيه وأنضجه ء تام 
نا تیا سیر مدای خر کیا لا متاخ إل أزبادة ولا يتأتى ,نض رتا ما عبر به عه > کقوله : 
رمن رف ایام معرفتی با 1 مروف ره غير راحم 
بیو یہ بعد کم عدم نیہن "يمرم فا وروا ر فی الردى الجارۍ عليهم بانم 
لو آن کن رکم من آبرنا ےم او و سار تیا هن اد و کو 
ہین را زیو التو زوا آبا هز فينام کول مل ينه ولا یال کی رقع 


کلام من نفسك بعد أن ألقاه بلهجة الجزم القاطعة التى لا تردة فا" 
۱5۷ 


إن السارفت فى مل النهى وم 


ولو كان غیرہ مكانه لهد لهذا المعنى وراح یسوق اللعجج والأمقلة والشوادر 
0 صحته وسداده حتى يملك » ولأغرق هده العخلاضة فى زامن الکلام 
دی اود زلیس اڈ عسوس . واین من یدعی مثلا آن المتنيق .می الوحیز 
الذي له معان. مستجادة وأیات متخرۃ ‏ وامثالحکيمة ؟ الیست دوارین 
الشعراء حافلة بنظائر ما فى شعر ابی ؟ ولكنها ليست سائرة على لسن 
لأن أصحبها لم يُرزقوا رجولة التبی اتی تخرج المت مخرج الكل ۰ وم 
یمتحوا مثله إحكام التسديد إلى الغاية : والاقتضاذ إلى ا حد الواجب : 
وحسن تخیر الألفاظ التى. يؤدى بها آلمتی ٠‏ واللاوۃ فى سبکها وتعليق 
بعضها يبعض . وهی صفات قلما بخار منها شاعر كبير ولکتها ترؤدى 
ما تسه من القوة فى شعر اتی إلا اذا اجتمعنت + ولو إنه كان 
الرومی مولع بشرح الع و تصفیته والنولین منه. ۰ او کالشریف 
كلا يفحامة اللفظ ورتة الاسلوب وجزالة التعبیں او كمهيار فى حشوہ 
وفتور روم أو فى التردد وكثرة الوازنة والتحليل - نقول 
لو ه كان كهؤلاء ما آجدت عليه مزاياه الاخریٰ . نعم کان ایکون لله عله 
رقیع بینھم ولکن شعره لم یکن ليسير هذا السیر ؛ ولا انتا الڈیثاز 
والحكم تکثر فيه هاذه الكثرة ...وقد لا توافقه على ما هب إليه من" الرالى 
ولکنه لا یسعك إلا أن تمرم منه ها تسه افی شعره من عمق الاقضاع : 
ومن فرة الجزم البات » وال ان تاثر بطریقته الباشرة فی العبارة عن افك رت 
وان تشعر بقيمة اقصادہ وما ينم عليه ذلك من یقینه إن الأمر لا تعتاج إلى 
آطتاب داھاب + وله بدبھی یلمی المنداد تہ وی ولا أن توا 
موسیقیة الاسلوب وحلاوته وان كانت آشبه بموسیقی الرب | 


ولکن التبي. کر ما بزهی یفوته هذه فیسی» اتسمالا ویاتی بالنقیل 
والی تستك منه السنامع. ون ویالضعیفضی اهلهل وهذا , کرت السقائقن 
دل با می داب کک پر لاله نی ا 
ولا عجب ! فان عثرة الوتاب شديدة . 


۱:۸ 


)۳( 
شخصیته وجوانبها - موقفه من کافور 

یقول این رشيق فی كناك الغمدة :۰ ثم جاء المتنبى قملاً الدنیا وشغل 
اناس » وؤفق بهته العبارة الوجیزة إلى ما عجز عه سواه من انقاد والشراح 
ولخصوم . والاتضار . والواقع أننا لا نعرف شاعا آخر کان له من الشان 
ما کات للمتتبی »راو نٹ فی غلم الأدب مل ضحته» وآثار من العداوات 
الرة بعض ما آثار »حتی ولا لین الرومی الذی بسط. لسانه فی کل عرض 
حتی خافه القاسم واشفی آن: يستطيل علیه پمثل ما وصم به غیره فدعاه 
إلى الطعام ودس له السم فيه , وحببك دليلٌ على عمق ما ت رکه اللتبی 
من الأثر فى يعض النفوس قول الجرجانی عن قري خصومه انه ر أى هذا 
افرع ) « ابتك إل مدح ى تمام والیحری ویسوغ لك تقريظ بر 
المتر وان الرومی حجی |ذا ذکرت لا الطیب يبعض. فضائله وأسیته فى 
تلد أن تار سن رنه امتعض , سا الوتور وتقر تفر ااضیم فض 
طرفه ونی عطفه اوصمّر ده وآخوزیر العزة بالائم » . 

ولا بقل آنه تكرت عله ذلك أن شع یی مهیج حتا الا اور 
بذلك الامتعاض ویشعر القاری؛ کان بطبیخه دزترآورضیتم . فا تقرژه نی 
عصرنا .هذا فتوافقه أو نخالفه ونستجید.قوله و نتعرذله ونسجب به أو 
لا نعجب + ولکنا لا حي شید مق غذارزدی ينيف الجرجانی فى كناب 
الوساطة ولا شك أن اناس کانوا متا على عهده ولکتھم کنوا فریقین : 
فریقًا يراه , ویمرنه ویلو مند بض صفانه ء[ وفْریقا لا نادیٰ يليم سوی 
شعره ولا یحکم عليه الا به وبأخهاره لا . وقد رو :عن عد پالدماۃ ء 
دهع« ایت درکن فى طری لاسی إلى مود اد 


۱5۹ 


غری مغلا یی عن الفارشی" عل أندا نما سقنا هه القعبة شاه على 


وکان أبو على هذا یستقله ولا يرتاح إلى ما يأخذ به نفسه من الكبرياء , 
أن « شخصية » التبی هی التی آفانت قيامة التاس" فى ' زمند وجعاتهم 


وكان ابن جنی كثير الاعجاب بالتبی یکره من يذمة ویحط منه ویسویه 


إطناب. ی على فى ذمه» واتفق أن لیا على یاه انکر انا( | زیون یفن اسر متعصبين.. وخصومًا متعتین . وذلك ما تفعله 


کل شخصنية' قرية ٠٠‏ كالغاضفة لا "ییقی أحد إلا خی بها وأكثرت ا . 
رتا خاجتا إلى القصص والاخیاز نسوقها. ونسیشهد. بها على ضخانة 
)97۹+ راو وأوثق شاهد ٠‏ وإذا كنا فى حاجة 
إلى شاهد من غيرة فکفی ما قال سل ادع بفطرته فی زثاء التبی لا بلغد 
قله ؛ وهو رجل ايلاعونه لیا القاسم المظفر بن علیالطیسی لا غسب دی 
ورا لد اھر ابی عنوفلاات: 
لا رعى االله ب سرب هذا الرضان إذ دهانا فی متمل ذاك اللسان 
2 النساس ١‏ ثائى التبی آی ٹا ری لیکر الزمان + 
ان ر افیا ر وی کریساہ رطان 
هر فی شعره نئ ولکین ظهرت معجزانه فى الع انی 
والبیت الثالث هو الشاهد , وقد فطن افيه صاحینا أبو القاسم إلى 
الحقيقة » وانظر بعد لك إلى قول الى تفه من قصيدة له يهني نها 
کفورا ببناء دار؟ 
ارم بی ما اردت منی قلق 


من الشعر نبحث فيه فبدأ این جنی فانشد : 
۲ 

حلت دون افزار فالیوم لو زر ات لسال التحول دون العناق 
فانتحسند ار على واستعاده » وقال لمن هذا البیت فإنه غريب العتی + 


ال ابن جتی للذی يقول : 
اؤززھم ون الیل يشفع لى ٠‏ وأشى ویاض الصیح ی ہی 
خقال وال هذا أحسن قلمن هذا ء فقال للذی یقول : 

ووضع الندی فى موضع السيف بالعل 

مضر كوضع السيف فى موضع الندی 

فقال وهذا أحسن والله ! لقد أطلت يا لا افيح فأخبرنا من القائل ؟ قال 
هو الذى لا يزال الشيخ يستنقله ويستقيح فعله وزيه وما علینا من القشور 
إذا تم الب ؟ قل اظ سی السی 1 قال انعم )ال ر بر 
إلى الخ إلخ  *‏ 

قول اوخن لا طس كتين پل آنال اکا یت ولا سا زین 
التامة : ونشتم من اکترها رائحة التالین والاختراع ۰ ولکن هذه الرواية 
ی ھا ود ون که يواح ان و 
وما يضح أن پھر من شمره ‏ رلکنا طب ای جو اما ان پیز 


م ان القلپ » ادمی ارو 
رنزادی من الوك ء وان تا ۵ لسانی بری من الشعراء 
واه لكذلك ؛ وما به من عیب الا ما تکشش ےه الشهرة . والشهرة 
إا استفاضتٌ ٠‏ صار صاحها هدفا لمرک الخلق والستهم »تلك بطلل 
رتقب + وهه تروئن وتسرد » حتى نعود کل کلم لصاحب الشهرة 
عنوظة به وكل خزكة علجوظة »نوک عملعسوتا» وكل ری مکنویا, 
رحی تشغل التوافة من اعماله » والفلعات من امز كاته أو اُقوالہ ‏ أكثر من 
۱۱ 


لها الصحیح ح . فيشجهر بالبخل وقد لا يكون كرا ببخيلاً ٭ ویوصم بال 
ولعله جرا خی فلب رمق عو اک کے 
ولقد ذکرنا فى مقالنا السالف أنه لم يكن يعد نفسه شاعرًا نی عر 
سیف الدولة ویدون وقائعه وحسناته ويمشى فى ظله »,بل صديقنًا و کنیا 
وأوردنا من شعره بعض ما يدم على ذلك ۰ ولم يكن ,حال كافور إلا کنل 
تأمل قوله وهو يهنقه : 
وا منك » لا بھی عضو + . بالشوات.:نسنالر(الاعضام 
ولو سوی المتنبى لشعر بالضعف: آمام القوة الادية التى یملکها ابر 
الذين غضب عليهم وجفاهم رجاهم . ولکنه کان اقشع بقوة لت 
تکافی" فی نظره قوة الج مها e TIT‏ 
ویسطو کذلك على العاتین وا والساطین » فمن ذلك قوله ما حرج من مصر : 
ومن بالعواضم أت الفتی 


لتعلم مير ومن بالعراق 
وی وفيت وی یت وانی عتوت عل من عا 


شاور اطرع الدثيرق لا اسر هذا الاعلان ؛ ولا آشهر هذا الانذار, 


خی ہن لوط لا پستفزتی : 
وعن ذملان العیس إن ساخت به ولا فقى آکوازهنن عقاب 


وماذا بهمه ؟ إن مطابه ضخم ومراده عظيم » وعلى قدر علو الطلب 


تكون صعوية آلرتفی » وول باس من ذات نقسه يدرك أنه وحیا 
نی هذه الدنیا فوطنه وغیره سو 
ام شیع ولال كلها تطاردنى عن. کوته وأطارد 
رحد من الخلان فى كل بلنة إذا عظم الطلوب قل المساعد 
وهو لعظم رجولته يستدكف من صفات التساء وتبراً ما يُجمّلهن حتى 
من یر الا تدعو مناسيةٌ ال هذا رو ویقول ٠‏ وما ے فی حسن الیشی 
ال لیس حمل انیو والواقع أنه کان مشاء توا صبور | على الشی 
2 یو زعموا آنه_ کان يوحم أغرارٌ البدو أن الأرض تظری له . 
بغ بن ذلك فا رى وة أحت ميف اول ما بصفات الرجال 


رخرجها من جنسها » ول برض إلا آن یجعلهاً « « غير أنثى العقل »۳! وان 


ولخطر له أن بتقرب إلى من تابذهم قل مضیه إلى مجر كسيف الدولة كنت قد خلت أفى :رل تفضلها على RSE‏ ہیں 
على الأفل . ولکن ابی لیس من هذا الظراز یر حيث يقول : 
نان تکن.خلقت ابی لق علقت رو اي مور تین 


ولو خلت يده من کل وسائل البطش وکتر عدانه وقل اخواند . 


بدا اة قوية على الأيام کیا ك: 
قو ۴ 6 يقو معتى لیس فی العنب 


وإن تكين:تغلي الغلباه عنصر‌ها فإن. فی الخمر 
ومثل ذلك رثاژه لعمة عضا الدولةحين آشار إليها نضمیر الذكر وقال 
إن حسن ذکرها ينم عن تذكيرها : 
ویظهر التذكير فى ذکره ویسٹر التاليث: فى حجبه 


۱۹۳ 


وفی الجسم نفس لا تشنيب بغيبة ولو أن ما فی الوه منه حراب 
بغیر منی الدهر ها شام غبرّها والح اقصی. الجر وهی کناب 


لا یکر به أن بفارق وطن انا پم مقمه فه »ولا تمر فى لان 
لفات ولا يلين زمه بعد الشقة وكيرة الأعداء وقلة الأسباب إذا وجد 


1۳ 


قد يقال : إذن فما بال هذا الرجل القوى العاتی لا. بری أن یقصر 

لا کافور! بعد ان فارق سيف الدولة على جين كان کثیر من الأمراء. يتوقون 
یت 9 يقدم عليهم » تأحقدهم باظراعد إياهم وصمده إلى کفور ؟ 
والجواب إنه ۲ یمدح كافورًا لأنه راه اهلد طدحه » بل طمعئًا فی ولاية 
پعش آلا که ٠‏ کا هو مشهور معروف . آما الدح فإنا وال نراه تهکم به 
شن عليه . وما قرا له قصيدة فى کافور إلا عثرنا فیها على بيت أو 
تشعو بن ای كان يركبه بالدعابة .ويرى نفسه أجل وأخطر شان 
ن آن یمدحه ‏ ونورد لذلك بعض الشواهد . قال : 


وم یکتف بذلك بل راج يقول له فى نفس القصيدة إنه آمل العيون ! 
وماذا تری العين فی کافور السود 2 الضخم البطن > القبیح السحتة » 
سا الشفرین » ؟ 

ريا رجاء العتون) فى کل أرض. . لم یکن غير أن ( أراك ) رجائی 

أیمکن أن ایستقیم العتی ویعقل الا عا بل تأویل واحد هو أنه اشتاق أن 
يصر عبد السوء هذا الذى صارت له فى مضبر دولة کا يحب ار أن بری 
ترذا یقلد الادميين مغلا ؟ 


لق اليد مد + 0 ,08 وادل عل شعور التتبی وهو یمدح کافورا قول من قصيدة آعری 


ی والیلاد وما یسر ابه ال راو والخضراء 

فين یری فى قوله هذا مدحًا ؟ ی امرئ يقال له هذا ولا يدرك ا 
مبالغة قد جاوزت کل حد مع أعظم التساح حی: انقلیت هجاءٌ ؟ ومن 
الذی برضیه أن يقال له إن لك ما نین السماء والارش ؟ لیس هذا رن 
من التھنعة ؟ قد يقال : ولکن اثنبی کیر المبالغات وتلك عادته . حسن ! 
فتأملوا إذن قوله واذكروا أن كافورًا آسود الجلد : 


أما تغلط الأينام فى بأن أرى بغیضا تنائى أو حبيًا تقرب ؟ 
ومن آقرب إليه يومئذ من کافور ولبعد لن چا و وبا ا 
إلى ذلك + والمناسبة لا تستوجبه ؟ ول یکتف ببيت واحد بل أنشا يقو 
بعد أن وصف سيره وقدومه إلى مصر : 
عشية حفی الٹاس بی بن جفوته وأهدى الطريقين الذى اتج 
وهل من الدج 2 ؛ يقول للك قادمٌ عليك أن أرشد الطریقین هو الذی 
يفضح الشمس كلما ذرّت الشمس تجبته وأضلهما لذی سلكته ؟ وقد زاد المحنبى الطین بلة فقال : 
بشمس منتيرة سوداه 
شمس سوداء تفضح شمس التهار ؟ ؟ ولق اضطر التبیٰ ا نظم هذا 
ابیت أن غسر انی ويؤوله على خلاف عادته من إلقاة الكلام وترك نب 
رشأنهم ؛ ثيه وجاری ابن لرومی فی هذه المزة ‏ فقال. : 
إن فى يك سی ۔ د 
نا ملي رصان تید الو ایی مت 
۱۹ 


رما طرى الا اراج ك اوعدا , ,لعا کت ارو أن زك فأطرب 
فجعله غرأة وأضحؤكة وقرر أن لا غرابة إذا طریت لا رايته . وقد 

نطن ان جنی إلى أن :ابی أراد الامشهزاء حاو 

اہی ) ا ات عبت لومي ار ۷ رر وی کت مر 

نضحك » وشر من ذلك وأدهی فوله بعد هذا الو ۰ 
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البی » أى لیس یز رھ والواقع أنه كان مشاءٌ قوياا صبورًا على 
ال سریعا فيه إلخ » . 

وأنا اجتزئ من رسالة الأستاذ يما يمس الوضوع دونی ‏ قال تعليقنًا 
على هذه الكلمة : « وهذا رای لد لا تخبط الحثالة من الافتاء إذا 01 
به ولا ترتاح السفلة من الدهماء إذا آلیسته » يله ذا البطولة کالتنیی ء فصرف 
هذه الصفات ال مزنون بالتختث أحق وأجدر » فارجع فيها بصرك كرة 
أخرى . ولقد ظهر منك بعض التردد والانکار هذا الوصف إذ تقول « من 
غير أن تدعو مناسية إلى هذا ابر ومنشاً ما فرط وك إليه فیما أحسب » 
هو اقتطاعك لجزء فی بيته. عما يلتحم به قبله وبعده ٠‏ وتأويلك له على 
حسب ما يتبادر إلى الذجن, لأول وهلة من لفظه » فجاء معتاہ کا تری ۔ 
وقبل مساق البیت مشدودًا بأواحی یہ ۽ آقول إن قول العرب ما بى 
کذا مغلا معتاه ما اکترث به وما اهتم له وما أباليه . آما الجزء الذکور 
فمن قصیدته التى, أثيتها عند. وصوله الكوفة من مصر يهجو كويفيرها 
ونواطيرها الغافلين عن أعمال الثعالب ویصف منازل سيره التی اجتاب 


والشطر الأول ضري فى السب واجاء وإن کان قد" رقعه فی تا 
نی ۱ + چ 
وحسينا أن أبا الطیب للا اتصرف عن مصر شعر أن عليه أن یر 
للدت مما تكلفه من مدح کافور > فقال ما معناة أن لس هم الین 
أحوجوه إلى مدحه » ون هذا الدج كان عبارة عن هجاء للخلق لأ 
اضطروه أن یقصده وهذا قوله : 
وشعر مدحتُ به الكركدن بين القریض وبين الرقسی 
قبا کال مدعا ج٤‏ 7 كان هجو السورى 
زار یکن تی عن کنر کہ ما قصده اه بل ليستين به بر 
کیت خصومه . فقد كان يقول له فى وجهه أن قوس خیم سے 
إلى کافور ولم يسايروه إليه استتكافًا فذهبوا شرقا وحضر هو : 
وما شت إلا أن أذل عواذیل عل أن رای فی هواك صوای 
وأعلم توت" خالفونى غشرقوا ۰ وغوت + کی فد ظفرت ودب 


وما هذا من للدح فی شىء عل على الرغم من احتراسه فى الشطر الانی ومصاعب سبله التى از بقوله : 
من البيت الأول . لا کل" اقب والخول ےکی كتيل اشيية افیدبسی 
۳ دکسل,, تسا ,بجاويسة | خنوف 5 عفن حين فلي 
اعتراض مدفوع - السبی رمظاهر يسا سج بت 77 ج وکید العداة وميط الأذى 
بعض مشابه من نابلیزن واضح جا أنه يفدّى الخيل والياق وضروب سيرها یکل امرأة جميلة 


حسنة الشیة » ويقول وما ہی جسن مشی النموة ای لا به ولا آحفل 
بمحاسن. مشيهن , وقحمل العیارة وجهنا آخر أن تکون الألف واللام نی 
الشی, عوضًا رجن ضمیر مضاف إليه برجع » لا إل المرأة » لکن إلى الخیل 
لال :ای أنه لم یژٹڑھا عل النساء بسن مشيها علی مشیهن ء كلا نان 


WY 


| تلقيت الیرم رسالة من الأمتاذ الشیخ عبد المظیم اير كرف 

على بعض ما ذهبت إلیه فى کلامی على شخصية اتی ویواحننی عل 
پت پر یچ رما COTS‏ وٹ 
راہ تب سب دوو ور د کا ر ر 
كن 


لا بهتم ولا عفل نا يشتخل به الضنعقة من اللهی يالاق البادية ولک 
اعتصم بها فوصل ساحل الحياة وشارف بر السلامة فاعاناة ع ید عدا 
وكبتهم ودفع آذاهم عنه . ذلك هو العتی القخل تبرق أشاريره بأد 
الصواب وهو مراد ی الطیب فی مقام الفاضلة نین الماشيين » : 

تقول والذی يقرأ هذا یجسہنا يسبنا وضمدا انی بسبية > وظوقناه بغار ! ار 
باعل الأقل لم نفهم معنى البيث . وما فعلنا شيا من هذا وإنما رز 
أن تخذ من قوله دليلاً على نزعته ولا پاش من اتود انت امد 
لتجلوها وندفع الأشكال فقول ان الخزیل هذه مشیة یصفونها بان فيها 
استرخاء وتفکگا من مشية اه واطیلیی مشیة سريعة 2 للإبل والخيل , 
اة الناقة السريعة التی تُجی راكبها والبجاوية نسبة إل بجاوة ولییا 
التوق . ومعنی الأییات الثلاثة : فدات کل امرأة ت تمشی الخیزل كي 
نافة تمشى افیدی ١‏ أى أنه ليس من أهل الغزل ولیس به حب الفساة وم 
هو رجل اسفار يحب کل ناقة سريعة السیر توصل إل الحياة وتتكين الأعداد 


+تدفع الأذى 


اھر حا » واذا کان قد بقى بعد الذی سقباہ فى كلمتنا السابقة مستراد 
لاك قوله من فصيدة یمدح بها كافورًا . 
وفی‌الناس امن يرضى : بمیسور عيشه وم رکوه ‏ رجلاه والثوت جلده 
ولکن بقلي بين جنب مله مدى بشهی بی فى مراد آحده 
بری جسمه یکسی, شفوفا ترسه فیختنار أن یکسی دروعا تهيده 
والشفوف هی الثیاب الرقيقة » وتربه الى تنعمه والعتی ظامر یقول 
نی لوا رفاعية نہر بان اوہ ایا وقیقة ناعمة » وإنما يطلب 
بس الاروع الققيلة » حتی اللیاب الناعمة لا يرتاح ح إليها واه کان مضطرّا 
1 لال ا كان لا بسع نا أن یظل فى 2 وحلق الخديد » 
وتراه حتی إذا اضطر ال الفاضلة بین آمرا 1 وامر 1 » اثر الساذجة الجمال 
الى الا تكست «نفسها انين بالاحتیال والتق لا, یکون حسنها إلا طبعا 
لا مجلويا ومن قوله فی ذلك . 
0 المستخستات انيه ٠٠‏ كأوجه االبدوينات الرعلیر 
ن الخضارة' مجلوب ببطرية وقى ‏ البذاوة؛ من غير مجلوب 
أندى علق ما عزن ا ل کا مض الكلام#ولاضيغ” اخزایب 
ولا برزن من الحمام مائلة ایر صقیلات ‏ العواقیب 
لقد کان للمتبی شغلان بمساعيه عن الحياة الرخوة » رعما یروق 
الشعفاء .وأوساط الناس من العيش الناعم لین , ولقد تج جباته ہما دمها 
به : بطلب ذلك « الشیء » الذی لیس له غاية عرف 277 ري 
رالڈی يبتر العمر کا قال فى باه .. 
إذا لم تجد ما یٹر الفثر قاعدًا فقم واطلب الشی الذی يعر العمرا 
وهو ۷ تحرف عل وجه الدقة ماذا يريد من الأيام . نعم لقد طلب 
ایک وی انر بر عل ,الا ...ولكنى, سب أن لو كان نال ذلك 


هذا هو العنی الصرخ النی لا تاج إلى تأويل ولا يستلزم أن عل 

الألق واللام عل ضمیر حذوف مضاف إليه » والذى نتردد کیا بزعا 
الاستاذ فى استخلاص مدلوله واضافته إلى أمثاله ما سقناه . وقد قلنا أنه 

رجل قوی عظیم الاحساس بالرجولة ومقتضیاتهان وان (حساسه هذا طاح 
من امتتكاقه الطر ار والرخاوة ۰ وفورہ هن نسبة شىء من ذللگ له فى 
نفسه أو فیما هو جاعلة أداة إلى غاج ولیقل الا ما جنا هت 
3 9 الأبيات تعریضا بت تق الپسترغیة ۽ وڈ کر ازهادته قیپا 
وعزوفه حنهاء رهذا هان ی اطبا فی کر الات وهو لا يكره التطر 
فى اللشية وخدها »بل یتجاوز ذلك إل کر امرك 220 
۱۳۸ 


رطبهم معا » ولگنك لا تجدٍ غیرہ بسمی ما يطليه « اء لہ ! أنظر 
توه فی ,بستهل, قصيدة یمدح بها مد بن سيار بن مکرم 
اب اکا کے کم من طول ما نیوا بر 
ال إذا لاقوا -خفاف إذا دعوا- كتير إذا شدوا- قليل 7 عدواء 
رطن كأن الطعن لا طمن عنده وضرب _كأن التار من حره برد 
دا شعت سفت ب عل کل سام + ١‏ ارال کان الوت فى فسهم شید 
انم إلى هذا الزمان « اهیله » فاعلمهم قدم » وأحرمهم وغد 
رأكرمهم کلپ ٤‏ وأبصرهم عم واسهدهم فهد : وأشجعهم قرد 
رمن نکد الدنیا عَلی ا مر أن 2 عدوا له ماعن صداقه بد 
بتلی- وان آرو منها مال وبی‌عنغوالیھا - وإن وصلت- صد 
وبهذا الكلام م الشامل يجبه مدوحه ‏ ومن الغریب ٠‏ يل مما له دلالة 
حاضة 4 أن أحفل فصائده بل هذا التحدیت عن نفسه والاشادة 
بها أماديحه » وان آخلاها من ذلك آهاي + حت لاه مسلا آن بتي عل 
ننسه ویذکر فضلها قبل أن يتطرق إلى الثناء عن اوت 

وم يكن من يقصدهم من الأمراء واللوك یستخفون بشأنه » أو یلام 
ان خط + أو لا شون یه ٠‏ ققد كان انیم شرقۃ تة رہ 
نبهم عظيمنًا + يذلك على ذلك.ما حکاہ عبد العزيزاين يوسف :الجرجانی ء 
ركان کاتب الانشاء عند عضد الدرلة + » عظیم اَل منه قال ل « با دخل 
بو الطيب المتنبى مجلس عضد الذولة > واتصرف عنه ب أتيغه بعض جلسائه 
بفال له « سله كيف شاهد مجلستا ؟ وأين الما الذين لقيهم مناء قال 
فلت مره 4 وجاریت ألتبى فى هنا الیدان ان وأظلت معه هذا القول ء 
كان جوا “عن جمیع ما سیمه متي أن قال « « ما خدمت عینای قلیی 
کلیوم » فاختضر اللفظ وأطال المعنى ‏ وکان ذلك أوكد الأسباب ای 
سیک سی 


لا تع ہد رھک اض اھ او ات 
فيما تحسه من أياته الانية ء وان کان لم يشعة » ولا ایسعك مديد , 
ولا تحسبن الد زٹا وقيئلة فما الجد إلاالسيف والفتكة البكر 
وتضریب أعناق «لللوكه وأن عرق لك اطبوات السود والسکرالے 
وتر کك قى الدتیا «دوییاه کانما تا ضع المسرء أتملة العثر 
هذا هو الذی یتغیه . بريد أن يدوخ الدنيا وأن يترك فیھا دويًا لا یت 
ید الدعرء ولو شاعر غير الحنبى قال هذه الأیات لجاء ات نی عل 
الأرجح هکذا . 
0-7 
رف عناق «الرجال» وأن ترق لك الهبوات السود والعسکر لاجر 
ولکن تفس المتبى فوق هذا أعناق الرجال العادین يتر كها لعسکره , 
اما هو فلا يضرب الا اعناق « افلوك » ول رنه یی فا من 
وراح فى كل شعره يطلب هذا الجد ۰ ویذکر الفتکات الیکر م ا لاس 
القاری يتسامة السرور من هذه البالغات الظريفة الجوفاء ! ولكنلك تقرس 
للسبی الفقیر » الصغير النعأة » الذى زعموه ان قاء > وقال بعضیم 
فى هجائه أن اه : 
عاش حبنًا يبيع بالكوقة الماء وحيئنًا يسيع مسا اليا 
تقول تقرأ له هذا - وتلك نله - يي تضحك ولا یخامرك شك فى 
صدقه وفی إخلاض ديبرك اجن تلا لبك اه قليه 
وتحس أنه لو كان الحظ آناه وحباہ الملك لحاول ان یکون کالامکندر 
للقدونی ۔ 


اقد قخر غيره من الشماه رايشوه » وحدثوان مایم 


۱۷۰ 


۱۷ 


ولکن هذه النفس الكبيرة التى كان منها فى جیش » کا یقول صان 

بو القاسم المظفر بن الطبسى » لم تخل من مواضيع الضعف وإن كان ب 
من ظروف حيانه ما ييزرهةا أو یجعلها معقولة. عل لاقل © وائ نف 
تخلو ؟ ألم یکن تابلیون زمن الروعة والفتوة ؟ ألم يكن من أقل اق كرما 
ووفاء » ون وم عهذا ٍ وآغدرهم ضمیرا وافجرهم یمن , 

لا يأنف أن یدل إلى سرقة الحق » أو یسفل ال‌الکذب > أو قد 
رجل من أعوانه قیقتلہ أو يسمه ؟ يظلم قوادہ وینٹر فى صتحيفقه الي 
ما يحب أن يعرف عنه ما لا فيه للحق إنصاف . حتى بعد هوية وعد أن 
ذهب إلى متفاه كان یزور الحديث ريختلق الأباطيل ويقلب الحقائق ؟ ولک 
على الرغم من کل ذلك عظیم بمزاياه وان كثرت عيوبه . وكذلك الب , 
وإن لم تكن العيوب واحدة . وليس ناليو بالغظيم الوحيد فى الدنياء 
و سقه قلا لآن. العایب مشتركة ۰ بل « لبعض 4 مشایه نراها بين 
الرجلين . فكلاها وضيع النشأة ٠‏ علی الأقل بالقياس إلى الذروة ۳ 
تسنماها والرفعة اقی .بلغاها کل فی میدانه وکان کل منهما یفزه مارا 
المجد ۰ ولا یدع له قرارا دون أن يعرف لغایته جذا .. وکا أن التیی بری 
أن للجد أن ترك فى الدنيا الدوى الذى یصفه . كذلك کان ابایون يقول 
ليست الشهرة إلا ضجة عظیمة كلما اشعنات: كان ذلك أذیع لذكراد 
وأطير لشهرتك » اوانسلم أن القراين لأا زلأم كلها إلى فاه : ول 
ضجیح الشهرة دام خالد لا يرال ايدرئ في دق الأجيال الیم وکلما 
کان بعلم أن لا وفاء ولا صداقة فى هذه الذنیا » ولا بری ذلك ضَائره , 
وکان تبلیون بقول د ما للرجال والرحمة والرقة ؟ ذلاك بالنساء أحری , 
وأخلق بالرجال أن یکونوا كالسيف تضاء وكالطود اتا ومن لم يأنسس 
من تفه ذلك فلیتیح عن عیادین ارب والگم » ویذکرنا قول المتنبى 


۱۷ 


رمن عرف الأكام معرفتیبها 
نلین بمرجوم إذا ظفروا یه 


وبالعاس 
ولا فى الردی. الجاریعذ 


٤‏ روگ ره غير راحم 


م بائم 


ولكن بیتهما عل ذلك من الاحتلاف ما بین اثین عاش ألحدها بالفضيلة : 
ونجح الاخر فی حياته ٹم هوی بغيرها ۔ 


(6) 


سخافة وحكمة - مقتضیات الخلود - العفو 
أو العمد فی حكمة التبی 
) للقارئ قصة شخصية تبقی سخافتها بى عالقة وان كنت قد 
تفاديتها » وتدل على .مكان المتنبى من الفضل وحکمة الطبع ولولا ذلك 


ما سقتها : صنعت يومًا قصيدة 


کت 


+ هى قصة مروية على لسان بطلها . 


وجعلت الجحيم مسرحها » وتصورت فيها بعض ما یقع فى دنانا هله 


وما تيش به انفوسثا من شتى العواطف والغرائز الأرضية . 


ونورد هنا 


بعض ألياتها فى موقف لیفھم القارئئ الراد + 


ذمبت اجوس خلال الجحيم 
فما راعنی غير مرای اللعين 
رلصفضےه : له کین 
وله ات تساه آلوری 
جسال ولیس لت مدرد¿ 
رالیس ۰ فاعم ٦‏ ہُو مرو 
عنی بقوته واللال 
رما کان یغدم مق خزنہ 


دیق 0 9۳ سی 


وانفض اجوازها وا حجر 


ظریف » ون کان يرع شر 
كجنات ربك قات السدر 


ارس "تانق بعر 
تنل » وان اوتنه التذر 
وخامرنیٰ الخضوف سامير 

۷۳ 


بل ی العواطف التعارضة الت "خرکتها فی التفس وفاة هذا لام الكبير 
راهددائئ إلى قصيدتئ التالهة 1 وم بزل يحب بى التفکیر ويوضع بهذه 
الاسبة حتى. ذاکزت قول یی الطيب من قصيادة يرقى بها عولى ت رکا 
زین الذولة اه ياك : 

تال ال فلو عاش هلا ۰ شا بها من جیة وذهوب 
ہلکھگا! الاق تملك "سالب وفارقها " الاضی فراق سايب 
,لا فضل فیها للشجاعة والندی وصبر الفتی لولا لقاء شعوب 


وأدرك ی ےم اہ ےچ تق جم با ذر 
تيا وتقض الى راسته انيل االأفیسوان الذکر 
السخر شالکة کلار 


وقال ۰ وفی صوته برة 
٠‏ رصیفی الجلیل! - إذا م اکن ...ركيت رمن الو شر ادير | 
8 ك أن شى إلى لله موا لو تر | 
وتحعث مختارها المتبهر | 
ها ورف إذا أسقط الوجد عتا الأز 
تالق خنا الخال ومشبعة بالشباب التضسر ۱ 
رطوتی لن قد دا لصقها ولت جع ي حا لي جار 
تعاطیے ثقنتها حخرة وتلمسه جسمها والشعر 


فعدت ال قصيدتى وتاولت مسودتهاً ومزقتها بیدی غير اس على 
تمزيقها 1 


وتدقع فى صدرها وجهه وحنو على شعره بالشفر مامه 
وتحسل من سم ها اد : وتدعوه ان هتر - ها القارئ أفهمت ۷ أدرئ [ ولکن الذى آدریه ۳ قلت 
وتتای ۰ وكلنا یدیها له ۰ وتتاد من بعد اذ تار سی ان لنب ااصاب کبد اللميقة سين قال إن الوت هو علة الشجاعة 


بتجلبه وهو فى غمرة ۰ , ولورده + ویضسا الصدر! 2 والشبر » ولو اتسع مصراعا ابیت لقال انه مبعت كل الصفات 
رلمواطت والغرائز الانسانية جلیلها ودقیقها وشرینها ووضیعها . وما على 
من شاء إلا آن بتصور أن الله احبا اتآ الخلود وحماهم الوت . تن أن 
غرائر الانسان بكون لها حيعذ حل أو عمل ؟ الرء. خالك . ومتی كان 
الخلود مضمونا والوت مابوتا فلا عمل لغريزة حفظ الذات ولا جاجة 
بلانسان إل الطعام"یدفع به غائلة الجوع - 
اہ لا -غائلة اء ویقوی به جسمہ لاله لا حاجة إلى القوة. ولا خو 

أن بتریها ۔نقضان: أو یضیبھا کلال . ولا لزوم للسعی والکدح اذ ۳۹ 
هما ولاظير امن" رفح" مؤونتهتما : والاجتهاد ييطل يذهب معه کل 
۲ علیٰ أن« بوفی ‏ الانسان إليها من" العلؤم. ‏ والعارف ٠‏ والاعتراعات 
رلاستکشافات 7 فيعيشن الانسان علق انم ولاء واصذق وداد مع الیکرویات 


۱۷۵ 


وتجلو مناتها لا تصن" یه ر ي 
وبلى الغریر سوی أن بر ۲ فواها لے من سعیلٴ بطتر ! 
وکنت ينا بها » رما بفکرتھاے أحلها معى إلى حیشما ذهبت . 
ثم ضاعت منی مسودئها = ولا آدری کیف حدث ذلك - کا ضاع 
غيرها . فاسفت : ولیٹت زمٹا آشکر افتقادها إلى إخوتى » وزاد فی ألى 
تی لا آذکر مها إلا کلمات أو عاض شطور لا خیر فیها » ولعلها رد 
ما فى القصيدة . وانقضت تهرر رشهور ۰ وهی نین العین والقلب أ 
والذاکرة کاخوان ماعھدتھا . لم أمیحت یوما على ذ کر ماکس نورداو : 
ناوات کنیا له + فإذا فيه السودة الضائعة .1 وقی هلا ايوم تعى إلينا ماك 
نورداو فاحسست داج .إل الوازة نين مقداری الخسارة والرخ .وال 

۷ 


الجديدة ١‏ أو ا بها حاجة إلى تكميل تفسها یہ :“لا يجذب أعدهه] الآ 
أو يضعيه إليه أن رد فيه بواعث الشعر والغناء + ومتى امتتع الضور 
الجنسی التیادل نين الرچل والمرأة امتتع تبعا لذلك ما تسمیه الان لجال 
والخياء ١‏ "والخفر والدلال والوصل واشجر والخيرة وساثر أمثال هذه العانی 
اتی ترتع فى مرد آمرها إل اب » وزالت عاطفة الأمومة والأبوة 
وتجرد « البیت » من معناه ٠‏ واستحال أن یکرت م للأسرة ٩‏ وجود › 
وتقوضت دعالم الاجتماغ وضار الانسان مخلوقنًا ‏ غير مدتى بالطیع » ! 
کا می رمه بدي يدن أو قوة أو أما ل أو تمع 
لا حوف ولا 1 ولا احتقار ولا رحمة 5 قسوة ولا غيرة او اعجاب , 
1 اه مادة الحیاۃ ا حاضرۃ پا تما 


وعسی من سل * لک لا یقی لها شی ؟ لا ضظ بصفۃ واحدة 
ار شهوة من شهوانه كالشهرة والليكم ؟ كلا ! حتی ولا هذه ! لأنها 
جم لیت لا مظاهر لعز عن" الخازد الدع فى المياة برد د ال کر 
وماذا یصنع الانسان بالشهرة ؟ ولاذا بطلبها ولیس هن یکترث الها أو 
يفهمها ۲ وبأق شیء. يريك آن یشتهر ؟ الادب معدومة پواعته > والعلوم 
اضرورة إلى تحصیلها » والخیر لیس خيرا» والشر “لم يعد شرا ولا شی 
هناك ينفع أو يضر . وما يستطاع من الأعمال التى نعدها الآن 2 
1 مستحیل اذا ‏ ضمن الخلود : إذ ما هی البطولة الحربية مثلاً ؟ هی 

ان تقوی پشجاععل وبضرك بفتون القتال علی سحق عدوك واحضاعه 
اد یسل وا ى رخا 
خالدون وقل ال کیف يستطيع دا أن يقهر خضه ؟ إن اموت هر نناد 
لئ الحيوية , والخالد لا یموت أى لاتقد قوته ولا یعروه تصب . فلاہد 
هم ق يطل اجان راربا لت الدعر بلا تيجة » ول أن يه يتجاربان » 


۷۷ 


اتی تفتك بالعام الآن » ویلقی بنفسه فى أطفی لجج الم وکاله یبای 
E‏ قراشد الوثیر » ویساکن الوحوش الضارية الٹی ۸ تعد آنیابها ومخالبيا 
۳ وتردی . وبهدم المساكن ویرمی بالثياب ویؤٹر المری إذ ما جاب 
ایا ؟ وأى سوء يتقيه بها ؟ ولا یمود ”ای »نیمخت روا عاريا 
ا بصع بلاق لل الا رد سن کی ا الوم لاٹ جسمه 
مركن يت لا يضمحل ولا ینتابه التداعی أو يعدو عليه الفٹام ٠‏ ولا یقی 
تم وق بين انسان والسان ء لا شجاعة ۽ لأن معنی الشجاعة 6 
الخطر أو نا اپتوهمه الره خطرًا ؛ ولیس هناك خطر ما » ولا كرم لأن الفتر 
والغتى سیان وما بأحد حاجة إلى شىء . ولا بخل إذ لا كرم ولا خوف 
من الفقر وما ينطوى تمته من العاتی . والأرض ما الداعی إلى حرثيا 
مسفن 4 والمصائع اذا تنشكها ؟ والمتاجر لأية بغاية تتخذها ؟ والسفن 
ما اضاعة الوقت فى لإتنائها ؟ وأی داع للعجلة فی الانتقال من مکان إلى 
مكان ؟ والعمر عهر الأبد لا جحد يد ؟ بل ما الحاجة إلى الانتفال وکل بقعة 
ككل بقعة ؟ حتى الحكومات اذا نقیمها وننظم أمورنا بواسطتها. ولیس 
گنا آمور ] او شود تنظیم ؟ والمثل العليا هل ینشد‌ها أحد أو يلم بها ؟ 
كلذ | ولا تیقی هتاك اذاي ولا علوم ولاستاعات ولا ملاه وولا شىء على 
الاطلاق ا حافز حتى إلى تحريك اصبعه . 

بیت زیر 8 ومظهرها الب وغانها حفظ النوع . 
تبقى .ما بقيت الغاية مطلوبة عسيعيئًا إلبها 7 إذا راخ الغاية موجودة 
بطیمة حال + وصار النوع باقیا لا لا حرف عليه + ,الغريزة لا يت 
ا عمل . وإذا بل عمل. از میت بل كل .ما بيع اعنها من 

لبراطت ول الرجل بری الرة ولا بشمر جاجة إل بالتعارف بينهها , 
والرأة تری الرجل ولا تس ه نصنھا الثاني ۲ یفولون. فی تعاییرهم 


نف 


عن حافر الجواد وهو .يغدذو عل الحصیٰ والحجارة ؟ وكا أن الج اد م 
بسند أن يقداج الشرارة» كذلك. المتتتى لعل تدفی الذهن فر م2 
على الموت قاده عفرا إلى هذا الخاطر ,دون أن. ينعن 0ھ ما كشق 
عنه , نقول : قد يکوت رهذا كذلك:فما نتكر أن للذه. ن. انتباهات بری فيها 

حنی الغيب کا يقول ابن اروش 

وللنفسن حالات تظل ‏ کانها ہر جیا 

ولکن" السیاق يرجح عکس ذلك لاه فی معرض التقدم بالعزاء سیف 
الدولة عن یماکه "لش رکی بود جام أن یعزیه عن E‏ ضرورة 
اموت وقضله واه" حم لا امقر امت فعضی يقول له له لو آن من بیقونا 
عاشوا" بت وخلدوا فی الدنا لا بوجدنا نحن ۰ فذا كانت إالياة خیر! فالفضا 
نها للموت الذى عصفت بسابقینا ء وأراد أن يزيد فى بان ما للموت من 
لفضل وما ینتجم من "الزای, ونخلقه. فی اللفس من الخلال الحميدة » فتال 
ب ‏ نھد نفد ار ند نا لاك لته سیب 
الرذائل تجو عات امن » لأن امام استوجب مه أن لا یذ کر الا حسنات 
الوت وایادیه البیضاء على الانسانية ء لیحمل سامعه على الرضی بهذا القدر 
الر . و هفطن جن قال هذا ايت إل كل جوقب الفکرۃ ای 
ساقها وما أن شاف أو كايا لم بجرب ذلك :ا یخطر له الى فيبادر 
ال اتقبيده + شم ,يفظن( فیه بل له .لح ايُخط .يكل جواليه. . .وقد بير 
م أن بقع ما یب أو طم وف ال ره وقد تنل الشواعل عن 
داك فیتی: المنئ ناقضا وان کان قد تم ونضخ فی ذهن .صاحيه ٠‏ ويجىء 
اند مل أو ملك نها قاز فيدرك هذا النقصن فى استيفاء العنى ویفرح 
ذلك روماه عل فا .ونر رتم اليا ويقعدها نا يقول لاب 
٠‏ تأملوا: ذکالی» وقظنتى .1 ما أعظمهما واکبرها روما أشد إرباء ھا على 


۱۷۹ 


وعلى أن الباعث على التقاتل یمتتع من تلقاء نقسه‌مع الخلود ؛ وهب هذا 
زاس الطمع أو شهوة التحكم أو غير ذلك قما عله مع الخلود ؟ الطمع 
لا يشعر به الخالد لأنه بلغ آقصی غلية الطمع "وصار فى غنی عن کل 
نا دولہ . وشهوة التکگم یٹیرھا علم المرء أن فى الناس" الختوغ والخوف 
والجبر ۱ ورهية القوة » والخلود یی على هانيك جميعًا ویقطع الطریق 
غ 8 وإذ کان لا فضل لانسان على آخر ولا 'مزية » لأن الخلود 
بین الاس ۰ فکیف يمكن أن يلج بالرء مل شهوة/الخكم .ولا قوة 
اء ولا فى غيره عجر عماا بطیقه ولا من: وراء ذلك-غایة ؟ 

إذن فالناس إذا خلدوا یتجردون من کل صفاتهم ونزعاتهم وغرائزهم 
وعراطنهم. واعاباتهم ھی ترقها رنت وا كيان ای انال 
وضولون مخلوقات أخرى یستحیل على العقل. الآدمئ. أن پتصور حالتها 
7 تكون عليه أو ما تغرى به » وکل ما بهدینا إليه. القياس هو أن کل 
۱ للاتسان ما ذکرنا یصیح باطلاً وعالاً . .ومن هتا کانمن التخانة 
الطیقة أن آتصور أن مثل ما یقع لیا فی حياتنا یمکن أن یکون جائرًا مقبولاً 
وعتملا مع الخلود فی الآخرة .وطنا ل .يسعنى إلا تمريق القصيدة إذ 
الت فکرتها قائمة على . استحالة 1 


ولکن هل كان التتبی یقصد إلى كل ؛ هنه المعانى جين قال : 
ولا فضل فيها للشجاعة والندی ‏ . وصبر الفتی لزلا لقاء شعوب ؟ 
5 ن الأرجح آن لو كان يدرك ما بنطوی" مت بيه ها حن المانی 
لی ض× نی ليوا قن :يك وت ری نی ها اس 
وین ما أغفل من الجوئب النتمة التکرة ؟ لی قرب إل «الصواب 
والارجح فی رای أن بكرن ها 1 لت "قد لیم مه عفر کارا تطير 


اش 


ولقد عرف القارئئ ما كتبنا عن الحنبى + ومن شغره نفتته ۰ أنه كان 
« يتعاطى كبر التفس وعلو الحمة وظلب الملك » کا یقول ہو البرکات این 
۳ الفرج العروف ناين زيد الیکریسی الشاعر . اوم يكن يخفى عل 
الى ان الال ٠‏ عضل » الساعی والطالب الضخمة کا یقولون . 
و » زنڈھا  »‏ یقول اللببی . والال عند المننبى ۸ یکن مطلوبًا لذاته ع 
لا لأن له قيمة قائمة_بنفسها + ولا لأن به مرا بقل التمانند 
تكديسة ء بل لانه عون على الغابات وفی ذلك..يقول : 
وما رغبتى فى عسجد أستفيد 2 ولکنهاافی مقخر أستجذه 
ويقول لكافور وهو يمدحه ویطلب منه الولاية الت جاءه طامعًا فیها : 
الله من زاد هبه وقصر عماً تشتهی النفش وجله 
فيتحل مج کان بالمال عقده 
و إذا حارب الأَعَدَءَ ۷ والمال زنده 
0900 الدتيا لن قل ماله ولا مال فى الدثيا لمن قل مجده 
ای أنه یقول : أشقى نمی من زادت مته وقصر ماله عن میلغ ما يهم 
به » وینصخ لکافور أن ن لا ُسرف فى العطاء فیذهب ماله كله فى طلب 
الجد والرياسة ء لأن الجد لا يعقد لا بالال قاذا ذهب الال انحل ما کان 
معقودًا به . وکا أن الضرب لا يكون لا باجتماع کید والزئد » کذلك 
المجد والال قرینان . وصاحب الال بلا مجد فقیر وق وصاحب المجد 
لا مل :مغك ادال ا 
وقد زع عم بعضهم أنه الما بصف کافورا بالْخل کی هه الاییات لأ 
حرمه وضمن عليه يبغيتة بره ملك في فلل مسلك كاير إذ دشل اي 
ہشام فمدحه فلم يثبه فقال کثیر بخاطه * 


إذا الال لم برجب عليك عطاژه  .‏ صیعة تفری أو خلا توافقه 
مت » رسس الع جرم اتیل کی ومجد ولا یف سفالب: 


باتعب لق 
فلا یتحلل فی الجد مالك كله 

ر 
الذى الجد كفة 


۸۰ 


ققيل لكثّر ھا جلك على أن تعلم أمير المؤمنين البخل ؟فقال : انه 
منعنى امن رفده + والمتى بردہ ‏ فاردت أن اُحبب إليه الال 07 
کیا منعنی » فیتفق. لاس على ذمه ۱ 

وهی حکاية مخترعة . والحقيقة الواضحة أن بعض المولعين بالتألين 
عثر عل هذين البیتین فی قصيدة كتير » > فوجدها غریین من شاعر يريد 
أن یمدح ملكا بالكرم لیس کف رفده » فنسج حوشما هذه القصة السحيفة . 
تند كان هشام بخيلاً بطبعه لا یتاج أن یعلمه كثير ا حرص . ولو كان 
جواد! لا بلغ كثير عة غايته منه ببيتيه هین 

وفرق بين یه لیات التنبى التی بوضی فیھا بالحزم وضبط الأموال 
اغاية مفهومة معقول أن یضبط ھا الال 
۱ اول ۷ سینا يريد آن بزٹر ها الوسائل 4 وان 


. وقد ضارت القضية الان ت جلیة 


يحشد ھا الال ؛ فى غير كزازة ء اذ كان الال آقزی أداة ٠‏ وأمتن وسيلة , 


۱۸5 


يقول عن تسه سب اس او وپ مب رت 
وان ما بینهما كان عامرًا دون سائر الشعراء . فاما وهو شاهد عيان فلا حل 
عل الاطلاق هذه القدمة التى یخیل لنا انها دفاع سابق لتهمة مقدرة . 
لى 

م يعرف عن المنبى. أنه كان من یقتابون الناس ع. وبخاضة سیش 


وه ب 
۴ 


لدولة . وهذا باليداهة لا يمتع أنه كان يشكو جفوته فی ,بعض الأحيان , 


: 5 3 
ولكن الغيبة شىء والشکوی شىء اخر . وما حاجة التنیی إلى موّتمن على 


مسو الین خی قبل أن 


الغيية وهو يعلن عتبه ويذيعه فی شعره السائر 
يفارق سیف الدولة ؟ 

ویس هناك من الشهود عبل. صحة الحكاية غير اين “خالويه'». وهنا 
خصم للمستبى لا بصدق قوله .فيه . وقی المتكاية إمبالغة ظاهرة لا يُعقل أن 
تصدر عمن كال کاشتی تعاظمًا وترفعًا . ومن ذا الذی یصدق أن المتنبى 
حاقتہ وامتهاتته. بکرامعه آن لا یکتفی ہمزا مۃ الغلمان له على 
الدتایر حتی یرضی أن یدوسوه وی رکوہ ؟ 

: أن أيا الطیب دخل مجلس اين العميد. وکان 

یستعرض, یوق ؛ فلما نظر با الطیب نهض من مجلسته واخلسه فى خسته , 
ثم قال اختر سيقا من هذه السیوف ۰ فاحتار منها وا حا ثقیل ليلق » 
واختار لين العمید غيره » ثم قال کل واحد مدهما « سیفی الذی اخترته 
أجود » ثم اصطلحا على تجربتهما فقال اين العميد « فبماذا نجریهما ؟ + 
فقال لو الطیپ : « قی اللغائير یزتی بها فینضد, بعضها غلل بعض ثم اضرب 
به فان قلّها قاطع ٤‏ فاستدعی این العمید عشرین دینار ٹم ضربها أبو الطیب 
قندھا فى الجلس فتام من مجلبه الفخم بابقط الدنائير المتيددة » فقال 
إن اتيد لیلزم م الشيخ مجلسه فإن أحد لخدام لها نی بيا 
اليك » : فقال ابر العلیپ م « یل صاحب الحاجة أول »7 
۱۳۲ 


یلم م 


وحکوا غير ذلك 


نقول والاختراع فی اللمكاية واضح . وحسب. القاری أن بی از 
ات ا دق رت سی 
جرب سيفه ققد بو الدنائير ین ولغيره أنه قاطع + ولکنا لم نعرف ییا 
عن سيفب این المي , وهذا على الرغم من أن القصة محورھا الخلاف على 
أى السیفین أقطع !ا 

ومن هذا القص يتين ۔للقارئ أن الراوى - وهو مجهول ! - إا 
ساق ا حکایَة للتنديد بای وهٰذا : سی الان چنیا عا ۲ 
وهذا ایض رى فیھا أن يحمل السامع أو لقأو مل لزدراء ع ابی . 
وذلك بأن یفخم من أمره اتزداد اهوة التى, اتحدر إليها عم و قصل اي 
العميد يتخلى له عن مجلسه + ثم یعرض علیہ السیوف دون الخاضرم 
دعا | ويُفرده فضلاً عن ذلك باخعيار واحد لنفسه . + ثم یأیی ری 
الجهرل إلا أن یجعل ال يختار سییر ال تلا لاه قع قى روعك 
أن لب الطيب نظر إلى الى و ينظر إلى مر 1 زر و 

بقیم. ابی من مجلسه ‏ لیلتقط الدنانير ويجسم لك الأمر فیصف 
الجلس ‏ هنا فقط - باله فخم ! 

وبعد ء فھل عو بالقارئ حاچه إلى تقصی اُخیاز الببخل المروية 
عن. ابی لنزنها أوشخصها ؟ لست لست آشعر ابالمياجة إلى ذلك , وأكير طنی أن 
بالقارئ شل امتغنائى عت ۔ فإذا شاء الزید فعلیہ ایالصیح الى . وأشيامد 
ن کل کاب ل توج پا لا اجرد التقل چی اسیا جنا رب 
راجد لولا ما تلمح من قصدٍ هذا إلى لداع + ومن تعمد ذلك الزرایة 
راتشهیر ۔ ولو أن هولاء أو غیرهم من الکتاب, المعاصرين الذین رأينا هم 
کب فى هذا اباب نظروا إلى شعر الرجل باعتباره صورة لنفسه وجوننها 
اه ایلوا لہ القصص > ولقطنا إلى أن الى ام يكن بالرجل البخيل 
را كان رجلا يتف یمه اال وما لہ نمق" الأثر الال فى ای 


لی عادة. الخنعین 


ذکام صاحبکم. الشاعر ٠‏ أو الکاقیه" الذی. كعم ہزنہ ال الأرائل 
والأواخر ۱ » وصاحبنا الشاعر أو الکاتب - إذا كان معاصرًا ‏ وكات واسم 
الصدر - يضحك ويقول « ما اظلم الدنیا والحظ. ! »-. 

ولعل بعد أخطأت. حين مزقت: القضيلة.. اذللق أن. الزم لیس مظان 
بنا يوق لوق الانسان ويجاوز مدى قدرته . وليس من العیب أن يعجر 
أن تور احياة الخالدة فى الآخرة أو غیرھا إلا علی. متال الدنیا . وإند 
لیکون من العت الیحت أن يطالب أحد بأن یکون صادق التصویر لو 

اه لا يعلمه ولا هو يتاح له أن يجرب فى مدی عمرہ أو عمر سواہ 
الخلق . واحسب أن لو ستطاع أحد أن یصف لا حقیقة الحياة الخالدة 


۳ 


نا وسعنا أن نفھمھا نحن تاه اموت » بل لیدت النا محافلة ریکل اضروب 
لا متحاللات: . 


ولکنی مع ذلك فعلتها ! فکنت: ستخيقا. فی الأول والفنيه ! 


6 
حكايات بخله - نقدها - الحزم لا البخل - 
شاهد من شعره 


زعموا أن الختبى بخيل کر وأنه أهان تفسه الكبيرة أو التی زعمها 
كبيرة - فى سبیل الال » وقالوا إن بخله هذا ودعواه الشجاغة لا یتفقان, 
واعتمدوا فى ذلك كله على مشهور الاعتقاد دون الانتقاد ٠»‏ وأحذوا نی 
باانقلید لا باتسحیس والاحباز ٠٠‏ وقابلزا أضحاب: اهنا ری بانسب 
الامسال > ول .يعن واحدمن اقرا هم فى ,هذا البات بأن. بین عوار 
ما روی عن الرجل وزلله وغلة الخطاً نیما حكوه عنه ونجلله ؛ ولیس هذا 
من النقد الادبی نی شىء ٠‏ ولا هر .يدل على وجود الامتعدا لفهم الشمر 
۱۸ 


على الوجه الصحيح , ویحسن بنا قبل أن تخوض .فى عذہ المسألة أن نورد 
ماا یستنلون إلية فی .دعواهم . 

حکوا أن لا الفرج قال « کان أبو الطیب: یانس بی ویشکو من ,سیف 
الدولة ویامتی على غيبته له » وکان ما بیتی وبينه عامرا دزن باقى 'الشعراء ۽ 
وکا سیف الدولة يغتاظ من تعاظمه ویجفو عليه إذا کلمه والتتبی یج 
نی أكثر الأوقات ویتغاطی فی بعضها - قال أبو الفرج اليبغاء. هذا - 
وأذکز ليلة > وقد“ استدعی سیف الدولة بدرة فشقها بسکین الدواة » فمد 
و عبد الله بن خالويه طیلسانه فحنا فيه سیف الدولة صالًا »۽ ومددت 
فيل دواعتی فحنا لی جانا ' والمجى حاضتر + وسیف. الدولة يحظر منة أن 
تنعل هال افعتا . غق نمل ءا ففاظه ذلك » فنترها كلها على الغلمان » فليا 
رای ابی نها قد فا زاحم الغلمان یاتقط معهم » فتمزهم عليه سيق 
الدولة فداسوہ وركبوه وصارت عمامتہ :فی رقيته ». فاستحیی وبضت به 
بل عظیة واصرف.- فخاطب, ی عیداالل بن خالویہ سیف الدولة فى 
ذلك فقال : یتعاظم تلك العظمة ویتزل تلك المنزلة لولا ماق ۶ء 

عله هین أشهن القععن ای تروی عن اتی » وهی ذا أصبحت ادل 
عل ا ماقة منها عل البخل نت على حاقة -فظۃ دون ماقۃ المبر ای مى 
ری ولکن فها ,مواضع" لظراتمت: عل | الشاك - فی صحنها وتیر 
ارب فی صذق “زاوها :”للك أن ۷ الفزج ایغ لم يكن تاج إلى کل 
ها لیگ خی بیان ماه من أبن سرب راطلاضه عل سره ال أن سن 
ی ےم 
ونفهومٌا بطبيعة الال لا يسارم “أن بسوقه توطة للحکاية » ولبلاحظ 
الفارئ كذلك أن با القرج عذا جيل نهد ال غیآن ء للسادنۃ انی 
بروها ...ولو أنه. کان يمكيها على أنه. نها من یی نفس الفهمنا من أن 


۱۸۳۱ 


تقلید القدماء 

اكب سه و روت كن الباعث لنا عليه » کیا حسب 

بعض البله رات وي حملها رل أو عداوة بیدا وینه . وكين 
۳ یک ا و راو نات رات مازلا سردم رولد نی 
نرترق من الکتابة والشعر ء أو تاه من > سور دی تباید 
الذهب. واختلاف المنوع لا يدع مجالاً لذلك ۔ گنی لسوع لظ اڈ 
من يلزن الذهب الجدید الذى يدعو إلى ۶ عن التقلید. والتدكيب 
عن احتذاع الأولين فیما طال عليه لد ول يعد یصلح نا أو تصلح له 
آل الس اران » لأنه لو کان ناس كلهم يرون رآیتا فی ضرورة ذلك » 
ونی وجوب الرجوع عن خطا التقليد. لرعنا من الوقت. ما تخسره الیرم 
فی الدعوة إلى مذهینا وعاولة رد جمهور البامن. عن عادة إذا مضوا عليها 
آنقدتهم فضيلة الصدق وهرية النظر ر وهنا عفاد الأدب وقؤام الشعر 
والکتابة . 


ولو کات الناس اعتادوا النقد وأنفوًا الصراحة فى القرل وتوخی الصنق 
فى العبارة عن الرای » لا کانت بى اخاجۃ 0 هه القدمة أن و ضرورة إلى 
ہر فی وفع ما ومني ايه ولکنت انالد کل ھا من سح 


ند 

(۱) تقد شمر حافظ فى ۳ , ثم جمعنا منقرقة وطعناه فى ۱٩۱۶‏ - ۱319 
رجعلنا هذا الال مقدمة له ۰ وا يكن يننا يرعت وین حافظ أب صلة وقد آبحا هذا اتال 
هنا لدلالته عق خال الأدب. يوط , 


AY 


الجهل . ولكنا سس تپ اوس : ہمت 4 2 
کان الرء لا یمکن ان یفعل شيعا ( 5 1 
سوء حظ الناقد فى مصر أنه یکتب لقوم لا يستطيع أن يركن إلى ری 
اد سا ی ات ا 
ایام كنت أنشر هذا النقد : من ذلك ی 1 
هذا العنى أو ذاك » قال بعضهم « لم یخی جافظ وإنما تاع المرب » 
وقد ورد یشعرم یل > یق مار ا ا 
ا ۷ 7 ۳ 
يأتيه. الباطل ولا يجوز إلا آن يكون صحیحنا مبرا من کل عيب ! إلى غير 
ذلك ما يُغرى الرء بالیس وعمله على القنوط من صلاح هذه العقول ! 
واذا فرضنا أن العرب أصابوا فق کل ما قالوا ‏ افتری ذلك یستدعی 
أن نقصد قصدھم وغتذی مثافم فی كل شیء ونحن لا نیا حیاتھم ؟ 
ألستا الوارتين لغتهم. وللوارث حى التصرف فى ما يرت ؟ هل تقليدك 
العرب" وجريك على أسلوبهم يشفعان لك فی خطاً نحوی أو منطقی ؟ 
كلا ! إا فکیف يشفع لك قى غير ذلك ما لا یصح فی العقول ولا سفق 
تع الحق ؟ وکیف تتحاع إل العقل فی الأول ولا نستقضیه فى الئی2؟ 
0 لا تکر ما لدراسة الأدب القديم من القع والفائدة ,» ,وما للخبرة 
ببراعات العظماء » قديمهم وحديثهم ء من الفائدة والأثر الجليل فى تربية 
الروح ٠‏ ولكنه لا یخفی عنا أن خلك ربعا كان مدعاة لقناء التسخصية 
والذهول عن الغایة التى یسعی إليها الأديب والفرض الذي یعالجه الشاعر , 
والأصل فى الكابة بوجه عام . 5۳ 
على أنه مهما يكن فضل القدماہ ومزيتهم فلیس ثم مسا للشك فى 
لك لا تستطيع أن تبلغ مبلغهم من طریق الحكاية والتقليد . فإن الفقير 


۱/۳۸ 


لا یفنی اران مزع لوس ب زنک اص إلى اتب الکتاب والشعراء 
الأولين ہے وعدم الاحتفال بهم فان هذا سخف وچهل > ولکتی' آقول 
4 نبغ أنه يدرنق اه قى کتاباتھم الاصول الأدیة العامة النی لا ينبغى 
لكاتب أن عید عنها او یغفلها بال من الاجوال > کالصدق والاعلاص 
نی العبارة عن الرای او الاحساس -,وهذا وحده كفيل بالقضاء على فكرة 
( وبعد) فإنه لا يسع امن ورد شیزعة الأدب + وعلم أنه يما إلى 
مواهب وملكات غير الگ والدژوتب أوالاححيال فى. حکایة ا یں والخزب 
على قالبهم والاقتباس بهم فیما شاک ام" متاهجهم » ومن تبسط فی شمر 
الأولين + لا لیسرق مته ما یعتی به بیوتا كبيوت: العتکبوت ولكن لیستمین 
بنوره ویستعین به عل استجلاء غوامض الطبيعة , وأسرارها | ومعانيها ء ولیهعدی 
بنجوم العقزية ف ظلینة ا وحلوکة: امیش » ولیسقب بنظره شعاعها 
الك ال کک وم تم يله الات ول لا ہے من 
هذا شاه وتلك جا لا أن يطو إل اخان: الأدت العصری نظرة فی طیها 
لاسف والخيبة واليأس 1 وکانما شاءت الأقدار أن یایب نتيا نقسه » 
ويعصر قلیه ۰ وینسج آماله ومخاوفه التى هی امال الانسائیة ومخاوفها , 
ریستوری من رفات الامه هايا یضیء للناين .وهو حرق ۽ ثم لا يجد 
من الناشن أا ان پژازره ویعینه على الکشف عن نفسه وإزاحة حجن 
الغموض. عن إحساسات بخیالہ الى ریما اتبست عل القاری لفرط حدتها 
1 غات فی مطاوی اللفظ, وامسرت فی مٹانی الکلام . 
لیس أحدنا بمعلور إن هو ضرخ وی من سا لیس خحاطر م یا ب 


O ITT a‏ ونجوی 
الفژاد ۰ فیتولون ما آجود لفظه و آسخنه ۱ كأتى إل الط قضدت !۱ ۱ 


۱۸۳۹ 


الشاعر فى شعره الا کل جليل من العانی رفع .عن الأغراض ؟ وكين 
یکوت منی)شریت: واچ غير شريف ؟ ]لی ل شرف العنی وجلالتہ تی 
صدقه ؟ کل معتى مادق شریف جلیل 

ألا إن مزية ای وحستها ليسا فى ما رتم سن | الشرف ‏ فان هذا 
بخ ا وا يما مر + ولکن في من اة أو ایند ار 
الشاعر ان یجلوها عليك فی البیت ری اتصيدةجمة وق يا 
له الاعراب عن هذه الحقيقة أو الصلة فى بيت ها تیه راد ۷ ي ہہ 
ذلك الا فى قصيدة طويلة » وهذا يستوجب أن ينظر القاری فى التب 
جملة * یت شا کا هی العادة ۰ فان ما فى الأبيات من اللفقى »إو 
تدبرتها د واحذا » لیس إلا ذريعة الکشف ن الفرض الذی الیه قد 
الشاعر وشرحا لد وتبینا . 

وأعم فما فضل هذا الشعر السیاسی الغث الذی تاتونتا به الین 
الین وی مزية له ؟ وهل تؤمنوت. به ؟ وهل إذا. علوتم إلى شیاطینگم 
تحمدول .هر ند یگ أن صرتم اضداء تردد ما تكتبه صحن ضف با 
وہل كل فخرک نکی کی تمدحون هذا وترئون ذاك ؟ ,وتم لا تفر حون حياة 
الواحد إلا لمال » ولا تألون موت الآخر إلا لانقطاع نله ؟ ما أضيع 
حياتكم ! 

ليس أدل على سوه حال الأدب عتدنا من هتا الشك الذى یعجاذب 
الفوس فى اون المسائل واکیرها “ ولقد کٹ قاد الغزرت قى الشعی, 
۸۷ إن ۴6۴ مهبم بصي 
أن يتخذ دليلاً على إدراكهم لحقيقته . ولسنا نتكر أن کتاب الغرب متخالفون 
فى ذلك + ولکن تخالفهم.دلیل على تفاذ بصائرھم وعد مطارح أذهانهم 
رطة تیم وی شی نی لوصول إلى :بقيقة ینس ببها سل وبرتا۔' 


۱۹۱ 


یلوم مراة للجياة E‏ تأفلوها » مس دی فى 
وأتصب 
ت إلا بل زحرقها وال اطازها وهل هو مفضض أم مذهپ : 
صقاها فلا ینظرو 5 1 0817 
لح فی الذوق 1 مستهج وافضی 
و قلت كذا بدل کذا لأ 
التمامہ حقائق الحياة. فبقولون. لو 
او 3 باعوجا شطفانة .وک 
الناس مکان تدك ! مام لا «يعيبون. الجر "باعوجاج و که 
منخزوه ۴۷ با ضيعة مر لا 2 ۰ 
ما فضل مذخیکم. الجدید عل, ميقا القدیم 1۴َوَماذا فيه من 
۱ ) حتی تدعوننا إليه ؟ وبأی معنی «رائع جفتم ؟ وماذا عكرت 
۳۳ والأغراض النبيهة ؟ ختقول قد لا يكوت افی. شعرنا شى, 
من هذه المنی الشريفة والاغراض أذ انم تھا وجار یدص 
0220100 الغوص علیها وفتح أغلاقها. والتکلف ها | 
وقد لا نكون أحسنا فی صوغ القریضی اوزباضة.القوافی" ولكن )کین 
5 أن تكون دليلاً على فساد مذهينا وعقمه »إذ( طح اتا با فيا 
e‏ ا 1 ہے تج 
تكلقباه وهو ما لا نظنه ء یل هی دلیل عل تخلف الطبع لا اكثر وعل 
فرض ذلك كله فان لا فضل الصدق وعليكم عار ,الكتب ,ودتيقة الافراء 
عل تفوسکم زعل هجیتن و خی هسوسو اک 
ليس أقطع قى الدلالة على أنكم لا تفهتمون "الشعر» ولا تعرفون غايائه 
3 9 ۲ ۳ تو 
وأغراضه + من قولكم؟ ین فلا ليبن فی"شعزه امعان رائمة شريفة )ا لأن 
الشاعر الطبوع لا يميت قح ولا كد بتخاطزة'فىالعشيتت على" معي لا 
هذا تکلف لا خرورة له و لیس یکفیکم أن يكون على اشير طبع 
ناظمه ومیسمه : وفیه روحه - واحساساته ,وخواطره ۵ .ومظاهر نفسه سرا 
أكانت جليلة ام دقيقة ء شريقة ام وضیغة ؟ ؟ وهل الشعر إلا صورة للحیا ! 
وهل ٭ كل » مظاهر الحياة والعيش جلیلة شریفة رفیعة خی لا يوحي 


۱۹۰ 


إليها الفکر ‏ کا أن إجماع کناب العرب وتوافقهم دلیل عل تقصيرهم 
۳ وأنهم کانوا يقلد بعضهم بعضنًا إن لم يكن دليلا على ما هر 
أشين من ذلك واعیب ٠‏ ۱ 
غير أن هذا القلق والشك المستحوذين على" النفوس لعهدنا هذا ها 
7 قعة الأ غان لأن القلى دلا 
الکفیلان بأن بفسحا رقعة الامل ویطیلا عنان الرجاء > لان القلق سل 
الحياة » والشك آي الفطنة. وما یدرینا لعلنا فی غد تجنی من ریاض هذا 


الحقيقة والمجاز ر۴ اللغة 
E‏ 
رأى لوك - نشاة المجاز - الترادف فى اللغة 

یقول « لرك » فی کنابه « العقل 'الانسانی » : 

« وقد یکون ما بهدیا إلى أصل کل آرائنا ومعارقنا أن نلاحظ میلغ 
تونف آلفاظنا على الاراء انحسوسة العامة » و کیف أن الألفاظ EE‏ 
للعبارة عن اعمال واراء بعيدة عن اس > مرجمها له . ومنشغوها ذلك 
نم اتقلت بها الخال من الغبارة عن المحسوسات » إلى ما هو أخخنفى دلالة 
واغوض احا ار آرموز الاراء لا عتاوضا المنتاعر . مغال ذلك , 
يتخيل > ویدرك ء٠‏ ونتصوزء ۰ وعمسك بالشىء + ویت ۰ والتقزز , 
رالاضطراب + والسكينة ‏ إلى آخخر ذلك ۰ فهذه كلها الفاظ مأخوذة عا 
ينتاؤلة الس ٠‏ ومتقولة ال أَالییٰ معينة من التفكير ۰ َال معناها 
نی الال اس » وما لت آفی آنا تستظیع = [ذ1 اختدينا إلى المضادر 
الأول فی کل "اللغات - ان نرد کل الألقاظ الدالة على غير احسوسات إلى 
ا "تثر که المشاعز؛ ودل یسر گنا ان عرز إل اد مااع الخوالج التى 
كنت تملا عقزل الأزلين عل عيذ حدالة اللغات ۰ وکیش نشات هذه 
الخوالج 3 ونغلغ كيف آن الطبيعة ت حتى فى تسمية زیت 
ال الاش اصول العارف ‏ ونبادتها +" :كيف آنهم. ما آرادوا المبارة عما 
عسونه فی نفوسهم : وأن ینقلوا الاجساس یه ی سواهم ء .ستعاروا 
الألقافك اللژدیة اللواقع تحت" الحتن + ویذلك .اُعنوا: غيرهم على إدراك 


۱۹۳ 


الاد أزاهير السكيتة والطمانينة ۱ 


۱1۹۴ 


ما یخالجهم ۰ ویدور فى قرب الین ال ری جن , 
ثم لما صارت هم ألفاظ معروفة مقررة برمزون بها إلى ما يدور بأخلادهم , 
استطاعوا أن يعبروا عن كل العانی الأخرى » إذ كانت هذه المعانى مكونة 
ن احسوسات أو آرائھم فيها © وهذا إنما كان هكذا'ء لأن. اراتا كلها , 
کیا نبنا مرجعها إلى ما يقع تحت الحس + أو ما ندرکه فى لفوسنا » . 
هذا ما قاله « لوك » - وهی قطعة مشهورة ‏ وإن. كانت معقادة يعتورها 
الغبوض ‏ تتاوغا الکتاب بالصحیص واخلفوا..فيها » فمنهم من وافق 
وزادها ایضاحا ء مثل « حورن ۳ » ومنهم من عالج نقضها وأبى أن 
على رأيه فيها ء مثل « فیکنور کوزان » فی كتابه « محاضرات 
الفلسفة فی الترن الثامن عشر » وفی الجزء الثانی منه هله 


1 دا لفن أسألكم أن تردوغنا إل يو الدالين عل ما هر 
7 ۔ آوضا لفظ:ہ أنه - هذه الافظة ٠»‏ فيما أعلم »ليشت 
قابنة أن ترد ال اليا ل أو أن ملل إلى عناصر أولية ولیست دالة على فكرة 
محسوسة + ولا ھی تمثل لا العنی الذی يفهنمه العقل متها > فھی ریز 
صافب صادق ؛ ليس .فيه أدنى. إشارة إل» فکرة, مجبومية . كذلك لفظ 

221+ » ولا أعرف لفة زی نھا لفظ زیکرن 
بكلمة تعیر سی ن معنی حسوس , ومن أجل هذا لا أرى من الصواب أن 
الرموز الدالة على ما يقع تحت انس هی اسول اللغة ٭ . 

على أن اعتراض کوزان لا یل القضية من أصلها » ولا يتجعل رأى 
لوك ك فا . ولقد نقض + موللر» اعتراض ی کوزان پیا يطول شرجه إذا 
جن حاولنا نقله وغل أن کوزان نهسه عاد رفقال + 


« وهب هذا صحیحا لا مجاز إلى الشاك فیه» ,وجو ما لیس کال 
شاذا یکوت لا ان نعطلص :یت أن الانسان نی أول الس سخ 


۱۹4 


ماک ا وج مه ات تسه ام لغار کی ون المسقول أن 
تکون ظواهر الغام "الخارجی أول ما يافتد ٤‏ ومن اهنا كانت هذه الظواهر 
أرل ما هاه الانسان ٢‏ وکانت الألفاظ: لزا "میا بای ز الو 
ستعارة من الأشياء اخسوسة ومصطبغة إلى حد ما با لوُتھا .. ومتی کر 
الانسان إلى نفسه بعد ذلك وعنی واه العقلیة ے ای .۸ ترایله 
كانت مدركة بصورة غامضة - وآزاة أن يعبر عن الظواهر الجا 9 
وتفسه © قادقة الشابهة إل :ول الرموز النی بيغيها ار 
والشابهة هئ مبیل کل لغة فاشقة ۽ ومن هنا كانت یت لتی رد 
علیلنا إليها. أكثر الرموز والأسماء امتاخذة للمعنويات » , 
ولیس أصدق من قول. کوڑانا ولا أعمق » قإن. اجاز أقوى ادا ق فی 
اللغة . واللغة +دونه خليقة ان تضیق على کل شىء » ولا تکاد کے 
لا للأصول البسيطة الأولية ۵ "والصاز + یا هو معروق' هو تقل لفظ ما 
وضع له فى الأصل إلى غيره ما .يشا رکه فی بعض صفاته أو حصائصن(۱) , 
نلروح فی اللغة العربية ایض أصل معناها النفسن .(بالتحريك) .ومن ذلك 
قول ذى الرمة . 
فقلت. له ارفعها إليك وأحیها فروحك ولقحه الما قیتة قدرا 
ومنه قوطم « ارتاچ فلان لأمته بالرحمة » وهو أن یه للمعروف 
ریهتر له ۰ ويتحرك کا براح الشتجرة والبات ذا تفظن بالورق واهتر ؛ وقول 
النابقة ۶ 
وآخر مازلا يرتاخ فيه 


ا معررة . 


تان مثل امتباس الظلام 


لاد مت 
17) نا رت فا گا ال و دک بل سی تلیروه 
9+ 0 بعش شیوخها وهم لو تلیرو 


۱۹5 


أى يهتر . ومثله الشملة الثوب جاء منها : اجام اليو أن 0 
وفلان م شعي على داهية ء أو مشتمل عل اُخلاقن جميلةي0 وبنها كذلك 
اشتمل فلا على فلان » وقاه بنفسه . قال عبيد الله .بن زياد للمنذر بن 

, ان عفت. اشمات:عليك ع كانت سی دون انفسلك بر , 
ودرك العی ضربها لوك مثلاً أصل معناها لحق ۽ ومن هنا جاہ قوفم 

ك حاجته ء وتدارك الخطاً بالضواب. » ,وفرس دراد الطريدة م اقصمار 
ادر 
عتى الدرك آیضنا مایلحق الره من التبعة ء ومن ذلك قول بعضهم « ما اد رک 
درك فعل خلاصه » وتدار کت الاخبار تلاحقت:ء إلى آخر ذلك ما 


الزییر ؛ 


بطول. يتا الكلام إذا نحن اردنا أن نتقصی فيه . 


وهناك نوعان من انجاز : لفظی وشعرى . فأما اللفظی فذلك ای 
ینقا فيه اللفظ إلى آشباه ما وضع له ۰ كالاشراق مثلا یستعمل, للشمس 
والتار والوجه والعانی + وم الشعری فی به أن يعمد القائل مغلا إلى 
الشمس فبجعل ها ايديا یرمز بها للأشعة ‏ أو للسحب فیسمیها جبلاً أو 
يشبهها إذا آمطرت بالاناث ء فيقول متا استحلیت الرج السحاب > ۶ 
یشبه البرق بالسهم , الضی ۰ أر یجعل الیال تلد الوادت ٠‏ أو تسم 

عنها » وذلك کثیر فى شعر الأقدمين وال زو رب 
تعذر علینا فیمه فی بعض الأحلين ٠٠‏ ولکنه الا اك فی أنا کلف بر 
بها طور كانت فيه العيارة عما يتجاوز الحياة اليرمية الضيقة » لا اتی 
للناى إلا من طريق هذا النوع الساذج من المجاز الشعری ؛ ولعل هذه 
الجازات التی صارت عبارات تقلیدیة فی عصرنا ‏ یفهم المراد منها : 
ولا تحسخقیقتها - عر اط ای ا ا ۷ 
ا حقیقة ‏ فقد كان الأقدمون یتصوروت کل شىء من ظواهر الطبیعة ویقیس زه 
على حياتهم . 


ومن هنا جاء إطلاق اللفظ الواحد عل “غذة أشي متتضلفة ا کاکتمال 


الاشراق للشمس وللوجه ولدیاجة الكلام . ومن هنا یجیئء كيلك التراوف 


۱۹۹ 


نی الألفاظ » أى استعمال عدة آلفاظ آلشیء ۾ واحد » ولیس أكثر من هذا 
نی فا وحسبك ما هشن سا الاق آزالسیفت, والخمر وغیرها » ویس 
على هذه الترادقات بغ فى الي لیما هی آوصاف شتی ل 
ال ذلك الشعول ۲ انیا الخمر > وهی الباردة » وقد ب 
پمنوها بفعلها وسورتها فیقولون الما أو برانحجها أو طريقة عملي 
نسمونها الخمرة وكذلك القؤّل فى سائر الترادفات » فهی اُرصاف 
بختلفة تعت بها الوصوف فی في ظروف شتی ثم صارث بک الا ےا( 
رلعادة “فى حکم الأسماة ۰ وأذكر أن رجلا من علماه اللغة ہے ہے 
IT‏ سیف ؛ قال واشد ٢‏ جوا فين لق أن الین ہے اسر 
ران ما فا ذلك صفات . 1 
من سوه حظ ابا فى اللقة العربية أن ٹاریخھا القدیم سجهول , 
اراز الأول التی لايد أن تكون مرت بها غير معروفة » وأنها ۳۳ 
با مدا أن مخونت تضوجها وصارت على الحقيقة لت خه عصبریة وافية_ ثامة 
كول - ولسیقی ذلك آنه ينقصها يعض زیادات : أو آلاظ عل الأصح 
ندل على تحديث ایا او مه ضن غير جوهری ولیہ 
بجع إل وات اللہ ذو کنلها بات ری زو نتم 
بسر طريقة اقب خبلة ©" تعنى انل" امرب نز الجديدة . 
رو أتا کنا تعلم تاريخ الأدوار الأول لي التى مرت تھا لقا العزيية كترم 
ن :الات اوه لخن لين رس نی .یدرس اللغة, العبرية وامتاما ھا 
جمی مها ال أصل:.واحد :الامتطاع الباحثون أن يصلوا إلى یا وصل 
إبه الغربيون. : ولکن:جھلنا باللغة العریة:وافاریخ الأول اكلغة المریۃ عون 
بنا ریت الر جوج إل أقنم من تھے لمجا . ولا شلك أن 
ہن دی لت طط ئل دی رت جر هيد الذی «ظهر 


من ان سد قراخه 


بتا حاحة ان 


۱۹۷ 


۹9 
هل اللغة ألفاظ مصطلح عليها ؟ 
اتولید- طور انعدام الفردية - أصول الاشتقاق - نشأة الجاز 
کنا افصلا وجیزا فى الجاز ونشأته فی اللغات على العموم » وان كن 
قد تخرينا آن. نورد الأنلة من لتا المريية عل الخصوص . وقد قال ل 
بعض الفضلاء ان فى مقالنا غموضًا حال دون استجلاء الغرضص هه ۽ 
وذهب آخرون إلى أننا خالفنا ما اشتملت عليه کب اللغة ٠‏ ومن أجل هذا 
لم نجد مندوحة عن المود إلى الوضوع بشیء من اليبان نوضح به ما أشكل . 
وب أن تبه فی فاتحة هذه الكلمة إلى أن موضوعنا فی واد:: وما ۳ 
کب البلاغة فى واد حر - هذه تتناول اللغة بعد أن استوفت. نضوجپا 
وصارت کا ورثتاها ‏ وخن تعالج فى عثا هذا أن نرسم خط التطور تبل 
أن تستکمل اللغة أوضاعها . ولا كانت هذه سبيلنا وتلك وجهة نظرناء 
ذلا عل فى كلامنا هذه الكتب ء إلا ذا كنا ستشايع أصحابها الذين 
ان - ولا یرال مع الأسف الشدید الأساتذة فی عصرنا یدرسون قرم 
- إن اللغة هی ذلك الكلام ١‏ عليه ہین الئاس . وهو تعریل 
وباو ول يعد ما تستطیع أن تقبله العقول وتسیغه الافهام , 
لان القول بأن الناس اصطلحوا على اُلفاظِ معينة وتواضعوا بالاتفاق قیما 
ينهم على أن یژدوا بهنه الألفاظ ما يخلج فى نفوسهم من العلی 
والخواطر - هذا القول ينفض نفسه . وحصيك أن تسأل : كيف استطاعرا 
أن يتفقوا على هذه الألفاظ والتراكيب ۴ وبایة غه تفاهموا قبل آن تکون 
م لقة ؟ ایس من الواضح أن اتفاقھم هذا يننتوجب. أن تكون لم لنة 
یتفاهمون بها ؟ وإذا كان هذا كذلك ء فعلی ای شیء, يتفقون ولا یصطاحرن 
ريتراضعون ۰ ولديهم لغد تكفيهم رتغنى فى. تقل العنی 3 الخاطر [ 
الاحساس أو غير ذلك يمن راس ال ري 
ونحن - فی هذا العصر الذى تملك فيه لغةٌ وافية ناضجة ب ماذا يصنم 


۱۹۸ : 


اک و ل خی ایی میدن یعس یہ نت أو ات ہر 
بها عنه ؟ اتراه بنشد الخلق موتمرا "ویشاورهم فی. طريقة العبرة عن هذا 
العف 7 و 
مم قد خطر لی أيها النائ معتی لا آدری کیت اصوره.لکم وأنقلہ بالألفاظ 
إل رژوسکم ء٠‏ فاعتاروا له" اللفغل الذی یودیه والكلمة ی تمخرجۃ من 
لی :قاع کلم مو هو کیت وکیت ۽ ويعرسه با 
يسام لفظنا له ؟ إن كانت الأول فکیض يعبرون له عن معتی مدفون 
ی سد لا عل هم »أو في دا سا إل ب أ سي 
ال العبارة. عه ؟ لا 1 تقشنا اللغة ادفعة واحدة ۔ ولا تواضع" الناس على 
افاظھا واصطلحوا على کی درس سس يعض ) وإنما حدث 
ذلك شا فشیتا » ۳۷ جر لغة - آطوار شتى وانتقلت يها 
الأحوال من مرحلة إلى مرعلة ی صارت کا تراها الیزم -. وان ادن 
يك اما 1 r‏ میک سح یر 
عه کے کي بسعه لوقه ,زا وق فی ذلك نج لاه مقهن ‏ 
وابا أخفق فخرج العنی علفوفًا فی مثل الضباب ء وقد یتکر احدنا لفت 
ار پنجته فاذا وافق مکان ا حاجة إليه استق فی موضعه. وسار على الألسية 
رلا سقط ول يلتقطه 'قائل أو کاب غیرہ . وق تعمدنا أن تقول إا خطر 
لأعدنا نعنى « عسبه جدیذا » ولستا تعنی بذاک أن القدماء سبقونا ال 
کل سی یمک نان تخطر عل ابال ولا بريه رت رت ن » فا 
هذا يكون ادنیل فی باب ارآ مته فى باب العلام العقول › > وما يسع 
رجلا يترم نفسه رما وهبه ال من المدارك والمشاعر 1 تقول هذا . ,انما 
اي لح جد عو م :معت ار بلاق أخرى 


۱۹۹ 


تمور. هه الأصوات و أنضاف الكلمات شيعا فشیتا خی تصیر الفانت 
علیها طابع الجماعة الخاص .وهنا دور لا وجود للفردية المنميزة فيه , 
رنقرب هذا لذهن القارئ فتساله : 


قديمة أو حدینة انصل بعضها بيعش فی الذحن.وتاوجت :وت ازا 
دیسی « الجدید ».فهو كالاين ك محلوق جدید إلا انه حلاص وین , 
لا بل سسلة له وأجداد لا باتهم #حصاه ا لیس من اللعقول ئن ] رترب هذا لا ا و ا جماعة من السال ان 
أو النوتية او رهم وحم یغنون أثناد تادية عملهم ا وکول هم ؟ إل منز 

نل من ۸ یشهده » وأكثر ما براه اثرء فى القریٰ النائية عن اخوات 
: ن الحواضر . 


هناك برى المرء طائفة من النامن يخوت وواد فوم یقودهم. : بیدا 


بشطر برددونه + ویعود "هو فیرتجل شطرًا: انحر :وثالكًا: ورابعًا ومکنا 


رهم یکررون ‏ بعد کل شطر أو بيت ۰ الترديدة الأولى ٤‏ ثم يكل هذا 
النائد او الزعيم فینضم إلى المكررين ول عله ار يحضي فی الارتجال 
الذى: يعين عليه الوزن وامتلاء النقس به وینغمته : إلى ااغڑ حدود طاقته › 
ومکذا يتعاقب الرقجلون ثم اینفض القوم وتذهب القصيدة مع الرج , 
رجا لا تكد ارتا مل ”سال لیست من نظم فرد بل عا سے 
اجماعة بعملها الشترلد ومجهودها الجعمع . لا يعرف أحد ههنا حترق 
لادالیف ور ان الفردية لا ۆجود للا 7 لیس وجودها على یں ار 
ركذا ۲ وان کت عدا میک فی ارت المعريق تاك به بل نے 
س القرون 5 1 ۲ ۱ ۱ 
اوت و او اللؤطة سی کو ما ر 
الواح يراه الاخرون على منواله » وما ينطق به الواحد ينطق به الجميم . 
إلا مشاحة فی أن شعور الٹای يوضلا بأعماهم هو الاصل فى مدر كتين 
لارل التي ۸ تزل تلج بهم ی رمزوا ھا بالاشارات ثم بالألفاظ . ويذهب 
اکس فول فی اكت« أصل الفكر + إلى أن أصبول اثتقاق اند تير 
من الادراك از الشعوں بالأعمال الکررة ,التي ایکون الانسان, فى داه 
اکٹر الا ھا:واعتیاڈا : یعنی بذللك أن موز التن: عبروا بها تدل على عمل 
كير > ميال ذلك « يمر ہ لیس معناها أن يضرت المزء الارض بالفلش 
رة واحدة يل أن,يفغل ذلك مرات كنيزة متعاقیة ١‏ كذلك ٦‏ شبح , 


«e 


اس کن ب أذ با تی نمی متى لا صلاك عل لیب 
ری خی رد وا مہ 
اتام أن تين آوهی علاقة بین هذا المعبى الطارعا وین ما فی الڈھن غر, 
أر ما وجد فيه قبله . ولکن هذا يدل على أى شیء؟ انهآولاً لا يفى أن 
هناك صلةٌ وان كانت قد خفیت علينا ثم هو لا يدل بعد ذلك على اکر 
من أن هناك معالی أو خواظر ؛ أو ما شعت فسمها ٤ا‏ تختفی فیما ررر 
وهذا هو الفابت غلم ! 


وه 


الوأعية . 


ونعود إلى ما استطردتا عنه » فتقول إن اللغة لا يمكن أن تنشاً إلا بيز 
كن يقطع الانسان مرحلة الاستیحاش المطلق ؛ ای بعد أن پانس البار 
بعضهم إلى بعض .ويألفوا أن يجتمعرا . إذ كان الاستفراد لايُحوج الكان 
إلى لغة ۔ ومن يخاطب بها ولیس إلى جانبه احد ولا هو يطبق أن یری إلى 
جانیه 0 وهو حال يعيينا آن تصوره ولا نكاد تعقله ء ولكن اشتز , 
مهما يكن من لام ان نشوءً لغة ما > معتاه وجود جماعة من الخلق 
احاجوا أن بفاهوا . وینول» مونکلم» ری « لیس أعظم وقعا فى 
راعية الانسان ولا أكفل بسرعة إحداٹ التفاهم التبادل » من الأعمال الى 
بزاوها عدد من الناس معنا لغاية واحدة وبداقع واحد » وهی کلمة حکییز 
تصدق على القدماه صدقها على الحدثين ؛ واخلق بالناس - قدیماً - وم 
ينقبون_الغيران ؛ أو یقیمون الأكراخ » أو يذرون الحبوب ٢‏ أن تتبع عبنم 
التطرر التدريجى الذی تفضى یه جهوشهم الشركة “ران تدقع بنا 
لهذا التطور الأصوات أو انات الكلمات التى تید عن شفاههم . ,أن 


۷۰۰ 


n‏ ونعتی به نقل اللفظة من مغداه الذی یقع تحت ایس إلى الد ر کات 
العنوية .مثا ذلك العضند والساعد كلاها فى الأضل ععناه الذراع الٹی 
تعمل بها » فاذا ازدت ) 


لا تفید حك الحجر بالحجر مرة فقط بل الاك الستیر > هگا ومن 
الشعور يقعل عمل مکرر + كانه عمل واحد ؛ هو أول جرائيم التفكير + 

والآن فلتصور أن الانسان وُفق إلى أصول اللغة كلها واستطارع أن 
يعبر عما تتناوله مداركه الساذجة ویقع تحت حسه. , وان .افق حیاته انز 
يتسع بعد ذلك . ورقعة مساعیه ترحب »وله راد أن نیدی معنی یا یخالبی 
ما لا يدخل فی باب احسوسات ۰ فماذا تظنه یصیع .؟ .اليس المقول أن 
يعمد إلى لفظ يقرب معناه ما يريد لیعبر به.عن .هذا الجديد ؟ وهو برد 
کا أسلفتا لیس جدیذا بالعنی ۔الصحیح بل مولا مما فی مه ومن مجر 
خواطره . وإجساساته رید رکا .یوق و یی ارز پیا نرہ 
الطول. خیث تيعد السافة ین للوجود .وللطلوب انعم إنه لا شك فی أن 
لانسان ظل رما طويلاً لا يعرف إلا نوعا واحدا.من. المياة هو حيانه , 
ولیس له إلا لغة واحدة تھی التى. تعب عن أعماله وحالائه .هو ».رلک 
اضطر .بعد دلك أن يليفت إلى ظواهر الحياة. العامة وإلى عاافی الوجود غير 
من القوی ء وأن یعطی هنه ها من صفانها وآثارها » وأ یعزو رل 
ما فى حياته هو مقابل له فیقول ‏ طلع الهار » ود رحف الیل » .وبذلن 
سب إليهما ما نعلم نین آنهما عاجزان عت غير مطيقان له », ولگنه | 
يكن يستطيع أن يتكلم عن الليل والنهار والسماء والفجر والصیف والغ 
إلى اخر ذلك إلا بان يجعل ھا صفات الفرد ٭ وأن يجعل هبها. ی 
دذكورًا ۰ ثم اندفع فى ها التمثيل ای يعنت ”عليه المشابهة إلى اخر 
مداه » وأضفى ثوبة على عام تجاربه كلها .ولا كان تاس ذلك الزن 
الأول لا يستغملون إلا فان قليلة العذد فقد اضظروا »كلما أرادوا أن 
يجارزوا ی حياتهم اة الضيقة ؛ أن بقارا الفظ ما نها له فى ار 
إل غيره ما استجد .ه :وهذا هو أضل الجاز الذى لولاه نا تعلدت الل ٠‏ 
العباصرٌ الأول القيلة . 1 

وقد لا ۵ هناك توعين من المجاز.-أرطناء وأسيقهكا لی الوجود در 


۲ 


ان تقول إن فلانا -يوازرلها ویتصرك » قلت هو 
عضدی وساعدی ء ولیس هو کڌلك فى الحقیقة » ولكنك آردت أن تقول 
ه یقوم لك مقام الذراع زيغتى غاها: 

كذلك ات ا : شزو :ود مہ اسان ہیں 
اطبیعة وقال إن ريع جاء يضحك © أوإنه ليعلم أله لآ یقعل ذلك غير ى 
ألفى شبها بين احساسات آلسرور والانشراح وبين أنتعاش الطبيعة فى هذا 
الفصل فنقل الكلمة للدلاله عل هنا . 

رمن العبت أن تحاول الاستقضاء: فی التمثيل:.لذلك اقإنہ لا آخر له , 
رما من كلمة فى اللغة إلا استعملت على المجاز. وخرجت عن معناها الأول 
ال معني شتی متصلة بها ویکفی ,اقا أن ,دتناول :ما شاء من از 
ان ودع ااال أصلها وأ مل .بعد :ذلك فی آی معنى تستعمل الآن اسر 
صحة هذا الکلام . 

ولكن الانسان لم يدع شييًا من الطبيعة إلا نفث فيه من عواطقه » 
رکساه ثوب خواطره ::فتراه مقلا يجعل الشمس أدمية ؤيقول إنها مدت 
ذرعها هی بيلك أشحها انی تس ی »,ویس هفا من,طراز لباز 
ور كله نی ۱٩‏ اه سضر ہے سار 
رق سس خلاف معنها الاول + کا هو الال مم عین تقول نار 
؛ بدى اتی آضرب بها » بل هو استعمل الذراع فى مکاتھا بعد أن تصور 
الشمس مخلوقًا مثله . وهلا الضرب من الجاز هو النی تسميه الجاز 
الشعرى كقول أبن الرومی : 

إا بل الان يعمل وه تفت ملهوف ويشتاقه ان 


وانما نشأ هذا الضرب من الجاز لأن آیامنا الاولین کانوا یقیسون از 
اي على حياتهم ویتصورونها قائمة على ما تقوم .عليه حیاتهم:من التناسل 
وغیرہ » ومن ههنا نوا الشمس: فی لخدا والرم' ويراه وذ کروا الق 
والتجوم . ولنا آن سل :: اترعه کانوا توي يذلك. وتحقدوت أن الا 
© عبروا عنها ؟ هل الشمس كنت فى نظرهم .أنثى. والقمرٌ ذكرًا - أو 


3 


اليد فتخرج عما قصدنا یه ونمتد بنا تفس الکلام إلى أ غير غاية . وعلى 
5 موضوغ 5 ستعلیع کل امرئ ان يسمت فيه لنفسه جیا وجیھًا 


الواجب 


تلقیت ۽ كنابى. الانسة می - الصحائف + وطلمات وأشعة - فی ساعة 
نس ! وکنت قد باعدت بيتى, وین الأدب وطلقته فلایٌا . أو على الأصح 
فرت عنه وضعفتٌ عندی بواعثه. ثم قلبت: القضية وعکست المسألة وحتلت 
لادب عیتی وزجمته اصل البلاء والداء العياغ. وإذن فالنجاء منه التجاء | 
وفى الکتب + کا قى الاس > الححدود وللنجوس +. والوموق من القلوب 
وابخیض إل الفومن + .وما أصدق قول الرصیف القدیم إذا نقلت معناه 
ال الکب . 

عش یجد فلن یضرك نو 

وهی تلقی من تصاریف الأيام وانتقال. الاحوال مثل ما يلقى . کنیا 
رازه > ویر ایا قرا ج سواء مسولء ...يكم من کناب جلیل 
لازم دول فکاه رجن جرج رہن الطیة ,سقط .فى .جیب 1 وک من 
مرف قيم عبر « هولاکو » على جنته ۰ وآفاض ‏ روحه فى وثبته فلیس 
الناي وخدهم رتوت ولکن هی الکنب أيضا یا وتموت. ء وتطرل 
آچاها وتفصر + وتیت ججيعة اوتضیخ مفرقة . ویارب کناب أخمل آخر 
کا يخمل الرجل الرجل.. قد يجتى الفضیل على الکتاب جنايته عل الانسان ء 
وتسیء إليه صراحته ۽ وتکسده زجاحته ؛ ویقعد به ثقل_آراثه المعوصة ۽ 
وتزحره دقة أفكارم المحصة »,وا, یت فنی القيائن إذا شتا » واعکین 
مورف ذا أحبيت ب فلن تلفيها إلا طيق الأصل : 

زا بلا تلق تالكا نا لام بارٹارق اروا سب ان لوتب 
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إنما عيش من تری بالجدود 


یتتضی أن أقرأهنا وأعنى بتديرهما ثم أكتب عنهما ؟ لا شك أن هذا هو 
واجبى - على الأقل فى رأى انستنا | فما أثقل الواجب ! وما أعظم شکی 
فى إخلاض من لا یفتأون يتغنون محمدم ويشيدون بحسنه وجلاله | من 
الذی يحب « الواجب » لذانه ؟ أين هذا الفتان الذى یرال « الواجب » 
وعرخاه ' إرضاءً لعاطفتہ الفنية ؟ الست آنا به على كل حال ١‏ وما أظن 
بقارن إلا أنه مثلى . وإة كنا من الأوساط فسببيلنا أن دقعنا الاحسانس 
بالواجب إلى مباشرة أعمالنا والقيام ما هو مفروض" علیتا ول مجانبة 
الغريات التى نلاقیها فى طریقنا 'ومقاومة الفاتن . اوخن اإذ الفعل ذز 
تحرف باخاجة التى تحمل على التهوض بعبء الواجب ۰ وبالضرورة التى 
تعم الاذعان لامزه > ولکنا لا نحس « الب » لهذا الواجب. وانما نخس 
ثقله من الفاحة إلى الخاتمة ! وقد لا تقاوم أو تناهض - بع س ير أا 
على هذا نود لو أن الأمر لم يكن كذلك © والكال» ل نکن :تفط ذلك | 
ویفتح أحدنا كنايئا - قح الله الکنب ۱ - فیلفی م وردزورٹ مغ 
قد نظم فى هذا « الواجب » قصيدة من نف ما قرض واصلبه رحد 
عن لاقناع ۱ فلا یضدق- او أا عل الال لا اسیا أن هلا الشاعر 
صافحت عینه بتسامة على وجه هنه الآلمة القاسية ا ویتقل إل كانت » 
فإذا به بقارن الواجب » فی جلاله وروعته ۰ پضفعة الستاء الجلوة , 
ریجد نسه مكرما .عل الاعترافت بان ادا افیاسوفت" کر بج صلره 
بعشل هده الفاطفة الصادقة » فقد. کال کانت 6 برع فل الزا جب دہ 
ويستشعر له روعة الکن اد کلت ۲ رج“ راو رکآ وه هم تور 
لأوساط وأرفع مستوی من .أن یصح اتخاذهها مقیاسا عام هذا لفاس . 
ويقلب کب الفلسنة این افإذا هی تال أل “ربد له درل 
الايتان بالواجپ رتقول 4 إن الواجب یمکن أن ميد کل أمرئ !ونان 
۰۹" 


يا ترئ ؟ قالوا أنه مرتبط بالحیاۃ العالیة أو ها شىء أحد !اما من خبروا 
هذه الحياة العالية . وعرفوها فیفضاونها لا عالة على الحياة الراطية ! نعم ان 
و الوا ۾ بتضارع مع الع واللذاذات التی هی حط > ولکن هذا الصراع 
فتر فی لها ويقطاى الواجب ‏ والرغية. . 1 

ونقراغذاء نحن« الأوساط »غلا فری فيه سوی تلاعب بالألفاظ وش و 
ہما لا يمهم ۰ واللدق أقرل ای ما استطعت أن أسيغ الفلسفة فى ۳۳ 
أيام حياتى. ۱ و کنیا ها اتهست نفنی يكنافة الذاهن وضعف الاستعداد 
حی رأيت من تبون الفلطغة ویمکفون عل کته يقفون مت ححيارى كرام 
من لا مرها مث هجل" وشلعل امن لا سلح سس و ا 
إلا لیعزم یہ الزء عل الجن 

والرجل من "الأرشاط عمق حم یقوّل : !3 صاز الزاخب. مطلرلا 
مرغولًا فیلا © فائة لا يبقى/؛ واججا + “لأن الأصل فيد أقد زر" 
غير آنقشنا وکر ما کون الوَاجبا . ايا أو نواهى مفرغة فى مثل 
هذا القالب « لا تفعل كذا » و واياك وگلا » ی حين ا نریدع أن 
لا تعمل إلا طيقمًا ما يفرضه الواجب , لا يكون هذا منا إلا ینار لأهرن 
الشزقن ١‏ واو أت أجلن امتطاع: بان ایا على ما عب ویشهی , 
77+ الواجب» بارا فی معاجمتا, ولعفى ليها ھی ونظائرها 
من ما سو وی ما ویو ھا یسل ا ولا ھی .وى 
»وت رت د ید من الب شد دع خر عل لارا ۲ 
ای کک ج رط میا دقع وی تسیل السیل., 
وکا أن الا فا صادقته فی, تجدره الصخورٌ يدون حوفا وبحفر مجراه نیما 
هرآ لدابت کلب الرء فیس رکه فی یاب ایرپ 
داز برق إل ای السهولةوللایت » وان ی کل جهد متب . 


N 


غبوبًا الا باعتبار هذا العامل الخارجی ومبلغ بعده عن النفس أو ريه مني 
ره لتاق ع غاا وعلق بعهما بلق من سارت اس 


بظل واجبا ٠‏ وکفی بهذا إشعارًا ها يسلطان عابر ۲ - ۱ 
جنم حتى. حین يطيعه 
وهو جذل : کا أفمل o‏ 


. وان كان الواقع أنه لا سبيل إلى انتفاء الجهود 
ااتقاءٗ تاا ولكن هناك بونًا عظیما بین الجهد يبذل حین تكو الرغبات 
الأولية معترفا بها وكل مطلب لحر لا يُواجه إلا بالقاومة والخضوع 
الجبرق + وينه .حي تكون القیمة الحقيقيةٌ للحياة العالية مدركة تما 
الادراك . ولیس ثم من فضيلة فی الخضوع .مع تچ افو واگ + کا أله 
لا خير فی التعليم الذی يتلقاه الرء کارها مضطرا : واجلق بالزء ان لا يفير 
شيئًا من درس یلقی عليه إذا کان يقاوم السعی لتعلیمه :. ومن الذی ضار 
خی بالاضطرار إلى فمل الخیر على رغم أنفه:؟ ولو آنك آلزمت. ابا لك 
بکرعہ أن یجود فى کل صباح عل متسول برش الا صار۔بذك کزیما 
ولا رحيمًا : ولكان الارجح أن يكف عن هذا التسخّی متى رفعت عند 
يدك التی تقسره على البذل للمسنا کین »ولا کت أله يجدر بکل, امرئ أن 
یقوی سم الرحمة » وأن بیٹ مثلها فى نفوس الصغار » ولکن 
ذلك لا جأتی 8 وی الصارحة خير فی النهاية وأقل ضير ۳ 


هذا . على الأقل » مطلب 


7 


همه 

ت نسي فل ان ا الغلاف عن الكتاين , .قد 

مضت عل ذلك أسابيع گت أقدر أن تکون كلها معاناةٌ للاحساس 7 
الاذعان هل آو باعث من غير النفس . ولكنى ما كدت آتصفحهما و 

من هذا فصلاً ومن E‏ شعرت كأن الواجب قد استحاا 

رغبة . وزايلتى انقباضی عن الأدب . ١‏ 


وأكثر ما يكون قعل الواجب > نزولا على مقتضیات الجماعة اتی 
تعيش غيها . وا کر ها يكن الیاعث عل سل آم یز القعرد 
درج نواهيه » الخوف"من الرأی العام وعدم الرغبة فی معارضة مألوف 
الجمهور بی أن النام ن » فى الأغلب والأعم. 4 اننا شدون: الزاجپ إجابة 

یب اجنی متهم غریب عنهم ۰ ولکن الأصل نی الواجب » اسر 
ایس 3 یکون الداعی إليه من ؛الضن۔۔ومن الخارج جميعنًا ۰ ویکون 
من النفن يمعتى أن لا یفعل 7 
عل خلا ذلك 5 ويكون مح الخارج لان هل دخلا ا مر قوف ارد 
الفردية والرغبة الشخصية ۰ وغل هذا لا يكوك م« الؤاجب » ییا از 


۰۸ 


الب والخلوه 

نا نع انا إذا مت له سح ها طفام هذا أول عهده به ؟ 
کن هذا اللون الجدید الذی يُطاف به عليه أشهى ما ذاق ۲ یذوق 
نی حیاته ٠‏ ولکن جهلهبه حقیق أن کون مدغاة ة لتهیب .تراه يود لو سبع 
ا E‏ هو ی شیء رکب ؟ لیطمئن ويقبل 
عل ام واقا من التقافہ جامعا يون آمتخة الخیال وحسن الحقيقة . ثم 
هو سی بعد أن “يسيع ما ینفی قلقه - لا يملك إلا أن ینظر إليه وغدق 
ذه من قرب ومن بعید : ویمد إليه یله ٤‏ ولکن فى إشفاق . ولا يتناول 
رياكل کیا یفعل" الجرب العارف بما بنتظر : »بل يقلبه ویقدم ویؤخرے فمل 
الفاحض | اتقضي © ويحطل إلى فته لیسیر من هنا وههنا فز لی خر ۳29 
ريرص أن لا یعجاوز زا لا يملا الم برد ویر وه 
ثلتة الحملاق 1 وعل وجهه مات لتفکیر » » ختی إا اطمأن مضی 


كذلك رای مع الجدید من الکتب : أحقی التغئية واخاف اضاعة 
انا ال ول ول وم :و یباهو شر من جا 
ل و أكن قرات شب با تمت چنیا .ولا أشفقت ان شد عله 
لذة قديمة آفدتها . :ولكن. إلفئ بلجي من براعات. الکتاپ. والشعراءع یدفنی 
زل الضين بها أن أشن جل نفسی مٹجٹھا .بهذا الجدید الذی لا أدريه كين 
کرت ا 

ولا يتمجل»القارئ :وبحب أ أكبر القديم لأله.قديم : وأمقت. الجنید 


لات 


أنه جدید » فما لهذا عل فى نظری . ولیس من فضل احدنا ان یتقدم یه 


ا 1 - . وقد أتردد فی قراءة الكتاب مضی على موت صاحيبِ 
میات من السنین لأنه يكون جدیدا بالقیاس إل وان كان قديمًا من حیی 

عمره اف هده الدنیا . ومع ع ذلك هبنی كنت اٹل كل قديم عل کل جديد 
من الودات والبتعيومات وما ال 


من الذی بيه آ۵ يكون 


؟ من الذى. یستطیع أن يتجرد 


ذلك بان صنت معاصرًا له الانصاف لا 0 
جازم من أن الزمن سیڑید رآ فى معاصره بعد عشرة آعوام 
۳ و مائة ؟ كتابك يا معاصری بدیع رائع . أعترف ك 
ره ۔ ولکن 09 الضخم یجعل شکلك مرذڈولاً أو مضحکا .فت 

کلما ور هذا الأئف الذى رکب على 0 
! وھذا الکاتب الآخر 


a‏ یسمتی 1 أن آتصوره واحضره أمام عينى 
فاضل عظیم الواهب ولکنه صرخ جرىء یقحم عل ناس باراه 
فيهم ولا یال من رضی من سخط منهم + وأنا من الساخطین أو المراحمين 
له فى میدانه » فلیس تروقتی أن آزی كلامه مطبوعا . ولا سبیل إلى شىء 
من هذا وأشباهه. حين تتناول کا عایه ادل القدم وبعیدا عن عصرك 
یکل ما فيه من الجلائل والصغائر . 


woo 


وو ہیں سی ساد کر مم 
حصول الطابع او د ثمراتها - ان ضصح هذا ایر كدر ار وڈ 

ن شك فى انا و ف فی راع کے لہ هرآ پر 
یرم .وما اکٹ ما تلهت رتححسر لد الوت أضبق من أن وع لقراءة 
5 ره أن نرأ؟ من منالا فنطرہ الغا أو ال أو ال أو رد 
وذاك إلى طی , کاب يريك أن پاتهمه ) ؛ أو ال الاكتفاء يواست من ميات ۷ 


۲ 


بل من منا لم يخطر له خاطر لم یجد وکا لتقييده ٹم رت الا نظ واستسر 
الخاطر, فى ظلام النسیان » فکانه ما مر بالذهن + 

والزمن ماضٍ لا بقل رجله ولا يتوقف . .والمطابع دائزة لا تکف عن 
اخراج الکتب ولا تبالى اقرأها کل شراتها › آم اهملوها عل لی زفوفهم » واذا 
کان النامم ن الیرم لا بقدرون أن قروا کل ما یک 
فی مقبل الأيام أعجز | 

فکرت فی ذلك جين وردنی کتایا الآنسة مى وقبل أن آقرآهرا + ,ودارت 
فی نفسی هذه اروا وأنا. اتأمل غلافهما. وورقهما » وتمثلت لعينى 
المطابع . فولب فى الخال إلى جيل آولیمییا( تر و طار بی إليه ! وتصورت 
المخلدين من الکتاب والشعراء على قممه وسفوجه وفی مخاومه »وقد غص 
بهم وشرق بجموعهم الوافدة عليه من كل اة . فأ ركنى العطف عليهم 
والرثیةُ ام ولا بعلونه من الضیق والکرب 
صدرًا بهذا الحال فحشدوا یم موتمرّا وقام فیهم الخطباء اء یشرحون 
الامهم وس ویفصلون أسبايها ويسفوت . لعلاج, ,,ويطريحون 
الاقتراحات : وکانی آسعیم یڈ دروت امن اباب هنا الرحام الذى لم يعد 
۳ ان التزييف فى موهلات, الخلود ۰ واتشاز الطابع والصحف 

الأرضن ای تزال کعفبهم مصالیها » ویقولون إن الضحف 

: کے وتمدح أنها قلما تمنى بالتقلية والنقد . أو تكرت للتمییز 

ین الجید والردىء » د نی اکا الضعفاء واغتر ال دعیاء ء وزادت الکتب 
بأنواعها حتی عن حاجة پک ! وحتي, صار. كل , امرئ بعد موته يأتى 


کتب قاحر و ينم أن: يكؤقو 


- وتراءی لی کانهم ضاقوا 


سے 
)١(‏ هو جيل یقول القدماء إن الخالدین بیشون عله بعد موتهم 


إلى الجیل ومعه مل بعیر من شهادات ااصحت ؟ فکتر ین الخالدین 
الواغلون ومن لا تزا الا التار طعامًا با سردوا من ورق 1 لوت 
سكان الجیل بغلاء ال کال والاشریات:الأولیة غلا فانحشامزعیا يهدد 
بخدوث قحط عام ! 

ثم بدا بل اما آجری الانشخاب نايك لجنة تتول التحقیق ویو کل 
إليها ان تراجع مؤهلات کل من فى الجبل للاثبت والتحقق, من أنه “أجل 
للخلود » واعلان کل ساکن بإبراز اوراق اعتماده والستندات الٹی ایلبت 
بها حقه . مخانة أن تکون الاغراض الشخصية قد فعلت فعلها وحشرت 
بین الخالدین من لا یستحقون الا جحیم تارتاروش التی یقذف فیها 


بالعاصين 


كه أنقنت من هذا الام ٠‏ وابتسمت + وتناولت. الضتحائف وأا أسائق 
نفسى : تری غاا كيف یکون حظ بعك ؟لیس افی میرن الا یشهد 
ها بالبراعة » وما من صحيقة الا وهی تتتیاعلیها» فهل تكفى هذه الشهادات 
تلسکتی على جبل اوییستیا ۴ وفتحت ا الکتاب لعلى أخدئ إل رای تسکن 
إليه نفسی فترأت فد : ۱ 

ہ من الکتاب عن هو ملخص جلسیات سیون وقالع . ومنهم« کولب » 
جاء لاقتحام البجار ورکوب الاعظار واکشاف عوالم ,مجهولة » , 


وهذا صحیح . والزمن بور اللخضین والمدونين ویخملهم ؛ ولا بقدم 
دی ناج الخلرد إا عل مفارق من یکرنون فی ھا الادپ ما کان 
« کولب » فی عالم الارتیاد . 

رقد عهدنا الزمن لا برجم ولا تحرف وسطًا + نا البرخ فالخلود : 
۳ 


من الشعر الغربی » ولکنا مع ذلك تخيل القارئ عل جيمية این الرومی 
لی قافا لا قتل ڪي ين عمرابن حسین بن يزيد بن على ء ومطلعها : 
أمامك فانظر او چک الد مراد خی ء سم را 
وفيها يصف طغيان العباسيين وضلام فى الفعتك بالعلريين واستھتا کهم 
وضعفهم إلى حد استباح لنفسه عه اق یقول « آرجاشم ۾ : 
فلا تجلسوا وسط المجالس « سرا » 
ولا ترکبوا إلا ركاتب و تیر 
فانه فى هذه القصيدة شرف على ضعة من مرقب عال يرقم إليه 


هذا قد آثار مسألة تقتضی الفصل ۰ ویرسم لك طريقى الشلال 1 
وهبج .إحساسك الأدى بالتمرد على الانتكاس الخلقی الذى عله ن 
القصيدة . ولولا أن القام یضیق عن ذلك لأوردتا القصيدة كلها على طوها 
ولتعاؤلناها با یا . 


بقوة روحه وحمو نظرته ۽ وهو يشعرك بمطلع القصيدة أن قل أ از 
و و يسدر 2 ل 


وغير منكور أن الوضوع الجدی ,يسمو بنفسه ویساعد الشاعر یی 
يشاوله . ولیس الخال كذلك حون یعالج الشاعر الفكاهة . وأنت سين ہے 
قد لا يشق عليك أن تلق » ولكنك حون تجنح إلى الفكاعة لا يعود من 
السهل أن تمافظ عل الاستواه الواجب + ون قى المبوط » وتجتب 
الاهاجة » وتکیح عواطفك ء وترخی العنان لعقلك وأن تشیع الجمال فى 
بوضوعك تسد نقصه رتملا فراغه وتعوض تفهه » ومن هنا قالوا إن غاية 
الفكاهة هی أقصى ما هو مقدور للاتسان . يعنون بذلك التحرر من تأثير 
قراط العنيقة »والقدرة على التأمل فى سكون واطمثنان » والنظر پل 
ما يقع ءلا إل القدر أو الحظ أو الاتفاق » ومتحٌ الحماقات والسخانات 
والتاقضات اعسامة رضية . 
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الطبيعة عند القدماء وامحدئين 


وله و ردیر هجرد »فى مقدمة رویة له اها م أللان كؤاترمين ء : 

5 واذا تزلت باحدنا “نازلة عفرت وجهه » خذلنه له الَدیة وع عجزت عن 
وو ہی تہ یستلقی « کالطفل » سو ام 
علها تنسیه به أو تسلب الذکری لها ولذغھا . بن ذا القن 4 یج 
وقد ی پته اموم :+ أن یجتل وجه أنا جنا ٠‏ وان 00ہ 
و يرقب قطع الغماع ‏ تسبح فى القضام » آو یصفی إلى تهزم الأمواج 
وتکسرھا على الشطیان - عسی تمتزج خیاتة بحياتها - وأن يمس دقات 
قلبها الأبدى ونبض عروقها البطیء وان يد یسی, آشجانه.فی اُشجان الطیعةء 
ريدج شخصيته تي في _حزكتها الدائمة العظیمة التى لا یدرکھا حس 
رلا يتولاها شعور » وأن يفتى فيما منه کیا وإليه نعود » . 

ركن من تمجبهم أو لا تعجبهم 5 جنك ی .زيمن 
عروقها » روصف صدرها ب شمان و فان کلام الیل صادق عل علائه . 

ولس من اك فى آن ار تمر به 07 

رتجیشها » وأن هذا قد لا يكون سیه أنها دحل السرور و هه از هتم 
عفله وذوقه ؛ فقد ایکون الأمر على علاف ذلك ونتیض نقيضه. ٠‏ ولسبنا تعنى 
بالطبيعة الجبالٌ ی والسماء والبحار وحدها بل الأعلقال آینا 2 
وآثار العصور الأول ؛ أو بعبارة أعم وأشمل ؛ البيباطة النی الم يعد 
الس »,اور الوجود فی ذه وبكل حریته , 

كذلك تصطتن امراج المواطفت .فى صدورنا جين تشھد الأطفال , 


۷ 


,أحسب أن ليس هذا لأنا نصوب إليهم » ونلقی علیهم » نظرة من ماء 
نا اشوا ! أو لان العطف يدركنا علیھم ‏ والمرئية شيع فى تفوسنا 
ہم بل لأنا رقع » إلى استعدادهم وطهرهم ۰ نظرنا من اعمق اعماق 
عفنا الط بنا صبزنا له من حالة التحديذ + ۵ الطافل "كله اتبا 
أما الرتجل فمعنی تام ؛ والأول قوة حرة نقیة ‏ وهذه مغلولة مضوبة مرتئقة . 

ولا نختاج أن تقول إن هذا الاحساس الذى سج حین تجعل الطبیعة 
وتأمل بساطتها لا دخل قيه للشعور الفنى ولا للاشیاء تفسها » إذ ماذا فى 
و أو حجر أو عصنور یرد ؟ نها ليست هی ذانها التی تثير فى تفوسنا 
عواطفها ء بل ما هو وراءها : ی الياة وعملها لباطن أو" الونخود از 
ومن .هنا قشل الطبيعة طفوالمنا الذاهجة“اللبيبة الینا"العزیزة 


علا دا + 

وکالأطفال* + الرتحال الذین یظلون ۰ على الرغم من نضوجهم 
واكماهم » أطفال لو آغرر گرو آو مان غر یط سا 
فى هذه الياة الکظوظة بالتکلف . ویننون آنهم فی اعال فاسد موبوه . 
ویذیعون حرم کانفاس الرياض + وینٹون ' الشجاعة “والنقة' والقوة ء 
ویصرنون .فى 'الأقدة کا تمه غواضض یاه از 

ولکن القدماء کانوا یتوجهون إلى الطبيعة بروح غير روحنا نحن أبناء 
الدبة . فقد کانوا بعیشون فى ظلها > وکانت لذلك آسالیب تفگیرهم 
وتورهم وأحناسهم :قرب إلى بساطتها منا حق الذين لم يق لنا من 
بساطتها »إلا الطولة .رشنا کان شرم امراة کل تی صتقاها ها 
از و إن حتت فقل التطايق »واكان اشتزاؤمم دق منا وأعظم أمانة 
فى وصف الطبيعة . وقد لا بالغ 1۵4 قلنا هم ۸ بکوتزا بشتصونها من 


عاینهم آکر ما یمتحون. غیرها + أز الم ۸ یکونوا بقرت باس ای 
۷۳۸ 


بین الوجود بذاته - وین ما هو,مدین" بوجوده لارادة الانسان وفته من 


يعرج 
رج 


مغل سیف أو درع أو سهم ملو وتا كلها انت ,سول لا. تسعفرق 
تتينجة الفن من: التفاتهم أُقلٌ مما تستفرق الشجرة أو البحيرة أو الرعد . ولعل 
قارع “ميسج يست هتا با خلفنا. متهم وعنیا من تسیز > وبا 
جا ما وتف ناریو ولک لام لین فيه میمعت ل السجب 
او یغری .بإساءة. الظن بهم او ينا ×فقد, كانت حياتهم وحياة الطبيعة شیٹا 
واحتا أو رجن > والرء زا آنش شیشا.م يكن ۔حقیقًا أن یسترعی باله 
أو يجتذب التفائه الخاص.: ومن اعتاد أن بسکن البیوت العالیة التی 
إليها عن سلاليم » كان خلیقا أن لا یستغرب أن تكون البيوت كلها 
كذلك: وم بر فی هذا ما يدعو إلى..علؤل التحيث یه والعجب له . وإنما 
اٹ م ون أما ماف حون نا قدمه. عتم رت لا رفعه عن الأرض 
سلم ولیس له الا طیقة واحدة . 

وقد كان الانسان حور الوجود فى تلك الأزمان الغابرة > وکان أهلها 
یقیسون کل حیاة على حیانہ ؛ ولا یصورونها ال مٹاھا : قارا الطبيعة 
رغروا إليها مغل ارادة الانسان واعماله ۲ وجردوها من ضبغة الضرورة 
الساكنة التى تزوعنا :الوم «وتجنبا ۰ وم يكن اخرالهم يجوب أرجاء الطبيعة 
إلا لیتخطاها ویجاوزها إلى رواية. الحياة الانسانية .ووقائعها وما يجرى نا 
من الصروف والغیر على تتوعها ,کنو عفار اللہ عنم »لا , یتحوجون 
من اطلاق العنان لخیاھم + او لا يسعهم :إلا ذلك . فلا یاخذون عليه مذهبه 
ار يحولون دوك ,متوجهه ختوفا من الزلل واشفاقا من_العنار ٠‏ وکنوا من 
البساطة بحیٹ يصق الراحد متهم ما يخترعه خیاله » ومن السذاجة يثك 
لیو = کا اسلفنا - حياة الوجود عل یاه الوا ویتوهنونها قائئة 
مثل حیاتھم على التناسل ریعزون إلٹھا من المظاهر شبه ما یجتلون فى 
میشتهم + ولا یٹڑھوتھا عما یقع هم من الحالات , 


۳۹ 


رانا اليوع ذلك :وت لأسمى من الاقدمین مدارك ٠‏ واوسع فا 

راصی اجلالاً لطیعة وی نظا ليها وأشد نله وأقدر على إحساسسها 
وطن لها وإدراك حقیقتیا ات بظواهرها ١‏ لا تعد نها فى 
الانسان أو نواحه بساطتها الا حار وت البشرية ».إذ کنا قد صرنا أقل 
۱ الأقدمين تطابقنًا مع الطبيعة » .وأشد بعدًا عنها ٠‏ ومعارضة. ها فی 
2 وعلاقاتنا. ون . فهل عجیب بعد هذا |ذا استیقظت فى 
سی اسنا خريزة مدق واه > أ5 اسي ال امن وس بز 
سذاجتها وهی کل ما بقى لٹا من بساطة الطبيعة ؟ 

وكات قوام الحياة فى. الععنور الأول الاحساس ٠‏ لا الفکر ولا الفن + 
خی اديانهم وعتائدهم كانت نا اعجت الروح الساذجة . والخيال ارح 
ول تكن عيونهم تخطیٰ الطبيعة ف الانسان :"فلم بدهشوا ھا ول ترعهم . 
وكنوا أعمق نا إحساسًا وأقوى شعورًا بإنسايتهم تعاقوا بها رأدنوا متها 
كل ما عداها . وأين نحن من هذا الاحساس ؟ أترنا نعاتنى لجسا أل 
7 السخط عر لى ما جرينام من اخياق؛ ور ضرف یار تيا عل 
الصدر لي بالختق, ؟ إل تعد کاطریض الذی یشتاق الصحة ؟ آما هم 
فکانوا اصحاء معافين فى أبدانقم وأرواحهم فلم يعانوا لجاجة الحنين إلى 
الحنحة والتراع إل الغافية . 

یزیر الانسان عن ن الطبيعة كان خسن بها وأصبی لها و کانت 

فکرتها رز فى ذهه ۰ وضورتها ی ی« واضت فکرة وغرضا © 
ولست تجد في كلام القدماء ما نراه فى الحدثين من الاطالة والاغراقن 
وطلب التصفية OE‏ یی 
ن کلام الا عي عرون ا ا 

« هنا سالت مور الکون افيولية»وذابت فرات الألیی ».هن ارت 
۳۳۰ 


بلابل أزفيؤس لنعید ذ کری آوریدیس ذات القلب. الکسیر » هنا تنهدت 
العطور تتهداتها ال لغرامية وتحولت الورود إلى أشعة سحزیة هنا اخسل قوس 
قرح قترك فى الماء من آلوانه ات قضية » ومن دماء الأحلام المتجمدة 
استخرج قوس قرح ألوانه السرمدية » هنا بعث الأفق باب ۲ ل. الازض 
وس N‏ ذهبية ء هنا امت الاشیاح بین أجفان بنات اليا 

ج النور بالظلام وتلاشت اليقظة بالمنام + هنا ناحت حائم الشعر وغنت 
5 الأنغا + هتا لمات النسیم شوق وهيام + ومداعبة الموجة للموجة 
تبادل نظرة واتسام » وجمود الشاطی حقَدٌ على فتور الليالى ومعاكسات 
الأيام > هنا ارتعاش الأوراق على الفصون تي همت.من مقل الکواکب 
وسلام » وتمايل الأفنان ودلاغا نجوی ملك الوحى والاام » هنا ليلة أنوار 
وفجر ظلام ء وألغاز ملامس والوان وأنغام + حینما يمر الفجر على قمم 
الجبال بری صورته فى هذه الراة البلورية و لشبيية مع مايتبعها 
من فا النضرة کالأزھارء والیول المتتقلة کال طبار » ثم يأنى الغروب 
ساكبكا فی أعماقها مرارة أخرائة ٭ مع ما یرافقھا من النظرات التحولةء 
والابعسامات المتغيبة » والجباه الکییة » والشفاہ اشحرکة بالصلوات . 
الساكئة بالتأملات » 2 


۱ 


ولا دجل من عضر هومر ۰ أو قله » عرض له ذکر هذا النهر : ما 
ساورته كل هذه الخیالات > ولا أحس بای إلى الامتقصای. کالخایش 
أن یفونه شی + ولا أخذته هذه الرقة ! ولا ألقى إليك الا الكلمة أو الجملة 
بسيطة مشتعلة خرارة الاعام » وفی رزالة وتودة ۰ ولکان الأرجح فى 
لاحتمال أن لا يزيد عل أن یقول ه نهر الصفا الى یجری عند سفح 
الجبل الفلانی ».. 

وسنزید هذا توضیحا وتمثل له من الشعر القديم والحديث , 


لقف 


القدماء واحدنون 

البساطة من مظاهر الصحة والاستقامة فى الاحسام 
لذلك معاد : طقل آیسمع من آییه أن جارہ » فلاا » أشفى على الوت 
2 ۰ 8 یکاہ پعلم لك رجي يعمد إلى مال یه فيقيش مده وی 
ویذهب بها إلى الجار التضوّر . فهده بساطة فی الاحساس » تتم عن 
صحة فى الطبيعة ء وسلامة فی الفطرة واستقامة فی النظر ء لأن الطفل 
هنا لم یتمثل لخاطره سوی رین : بكس الجارء ولسرع طریقة لانتاذه 
بن ميتة الجوع تم »,وم يخطر له أن فى هذه الدتيا ی اسم حو 
اللك » وآن هذا اتکی ليس قائمًا على الطبيعة وھ وه يست ۴ 
يموت من شاء جوعغا » على حون ینعم جاره پاشخبة ... ! 

وقد يكون فيما أنه ها الصبى ما يُسخط فاه ٠‏ ویر ٹئرتہ . وی 
لاب عل الرغم من غضبا وحزنة على ماله » لا یملك إلا الاعجاب باه 
راکارز مروءته ‏ وضدق عاطنعه وغرارتها » ,إلا الشعور بعجزه عن إقناعه 
بن قی عفلہ هذا عيبا أو خطا أو متك , 

کذلك عظماء الدنیا یمتازون بالبتماطة ء٠‏ ولا يعرقون: بعذہ الأصول 
اللستحدثة:المی: ھی کالأستاد الضعف : وهم کال طفال قی اعتدال تواضعو 
فى غیر فلة .وفی بعدهمعن أدب یاه + وبراءتهتم حن-المكر وهای 
رنی (خلاصهم لطبيعتهم وميوظم ؛ وفی جهلهم سر تقوسهم » ونی اجترائهم 
عل ا2ا اسنام القلق. عنهم » ۷۷ علم لمم بمبخاوف الطریق. الذی 
تدفعهم الطبيعة فيه , 

ولبساطة فی أسلوب التفكير , تؤدى لا محالة ب کا لا يخفى = إل 


tr 


النظر . غیز 


7 


+ فى البازةء ولت بواجد فى عظماه الأدب وفحولتهم تلك 
سی کت ا , لاجتتاب الأخبطاء ولتصفية الألفاظ والعانی » 
9 5 اش والتحو ء وملاحظة القارئ التفکیر فيه حتی لا یصا۔مہء 
ید 0ی8س وإنما يلقى إليك الطبوع ما يخطر 


0 1 ۳ 
أو یتعبه شیء . 1 ۱ : 2 
فى عبارة حرة قوية ؛ فلا تکاد تری الرمز الذی وضعه ععناه » وا 

له 


لا بحجب حسنه 
نس أو اس سی کا می ا 
۳۳ ب من التکلف 
و قرته عن عقلك وقليك حجا من و 
والآن ن فيس للك الأمثال فوع شات 


وو ات من. حر 


م اکن اطیق صيرًا على هومر فی أول عهدی بالأدب .وكات ینفرنی 
٠‏ کلم اه جفاژه ». وانه يق يمن میٹ موقف القصاص 
أ ارايةالذی لا بعنيه ما کی شىء » وأنه يريت" أو يمسك » جیٹ 
أحس اطابیةإل الانطلاق. ٠‏ أواايمضى على مس :ین ليب ل ,أن أقف 
انی لک وات لا بظهر فی شعره » بل .هرارق وزامه »ولا دشا 
۳ وس يجلوها علیتا ۽ فكأن: شعره .نبت يفي ثری الأذب بقمل الجر 
توا نان بات ؟ ۱ 
ویعرف من قرأ هومر أن قى الكاب الساهس من الباذنه حادثة رالعة > 
یقصها الشاعر بجفوته المهودة »> وبروده الألوف > وذللغهحین یلیفی 
جلوکوس ودیومید فی مدان ارب ؛ فيهمان بالتناحر :خی إذا عرفا 


۳ 


پا گاتا فیما سبق | تسین وضیا الا ال د اح وتبادلا التحایا واغدایا . 
رذلك إن "ديوميد یعرف من کلام جلوکوین نمی "أن جلو کوس هذا 
757 ا رر زی وا 
ETT ET‏ 
رماذا يقول هومر فی هذا الورع الذی بستغرق النفس کی" فق ان 
القتال إكبارًا لکرم الضيافة ؛ وحنظًا وی الا تی ! حتی ولا كلمة 
نٹ ا اح ا سی ا وک من هلیم 
کک ا ا مل ال می سے 
بوب الشاعز الانجلیزی ) عل لسات دیومید 

4 سر او حوس * وكذلك نت مضيفى فى لیسیاء 
عن ازوز لك البلاد . اش ان تلعقی رماحنا فی صاحة ارب , 
از لیس ثم من أناء سا و 
سڈ تاکز + ایس نیت میتی من وی ن لتضحی 
٢×‏ لايل لاا شري نی کل با ياس نس 
نیرف ومضیفین على عهد آائنا ء کل تكلماثم تلا جن ار کیا , 
رنصافقا واقسیا على الرلاء والاحاء  »‏ 


فا لل لتيل ها یدزی کب ردنر ريذن 

خراطره ويها إلى كك زمرہ ری موس یں نمی 
رلا بعلق علیها ی ی پم نی بسا 
:و ار لم لی سر ات قال سا نے میں 
الکو ناوات ور وای نمو ری و 
يران ۱ ۰ 


اقرا بعد هذا قصة الفارسین التزاجمین على قلب.« أنجليكا » کا رواها 
٠‏ أريوستو » فی الفصل الأول من « آورلندو فيور؛ بوزو » ,وهی حکاية 
ليست دون حکایة هومر دلالة على النخوة ونل النفس, وشرف, الفروسية.. 
وخلاصتھا أن الفارسین فیرجوس » وهو مفربی مسلم ؛ وريتالدو السیحی ۽ 
کنا متنافسین على هتاة > اسمها أنجليكا » وکانت قد فرت ٠‏ فبعد أن اقتتاد 
ما شاءا ومزق كل منهما جلد مزا مه ما استعلاع » تصافحا وامتطیا جوادًا 
واحدًا وذهيا يعدوان به فى .إثر أنجليكا . 

ولكن أريوستو كان يعيش فى عصر أحدث.من, عصر هومر »ول يكن 
لتلك. البساطة الأولى وجوڈ فى زمنه » فوقمت القصة من نفس راويها 
الشاعر وقعها من نفوسنا تحن القراء » وأکبر فيها تغلب :الاحساس الأدبى 
على العاطفة الجاحة » ولم يستطع أن يخفى إعجابہ: ویکتمه ۰ کا فمل 
هومر ۰ فبزز من وراء للسرح وترك _موضوعه وعتّب عليه بقوله . 

+ ما أنبل الفروسية القديمة واکرم عادانها !ان هذین. المتراحمين كان 
یفصلهما الدین وکان کینهما يكابد.امرازة الم الناشيئ عن عاك قاس ء 
فأملهما الان برکبان مما فى طریق مظلم معوج دون أن تخالج أحدّها 
ربيةٌ ! ویعدو الجول تستحته أرجلهما الاریم حتى يبل بهما مفترق 
الطرق ٠ءء‏ 

وكهرمر » شكسبير إلى حد. كبير » وان فصلتهما هوة عميقة من 
الزمن. . هذا یا يناول «موضوعه کا پناول لجراج البضع ولا يحرج ۱ 
بدافع من الرقة وطراوة التق وسقم الوق » أذ يمزح .. حتى فى أشجى 
الواتف کا فى هملث ۰ ويمزجها بهراء مجنون ,ا فی رواية الملك لير , 
ومن من الناس يقرأ هملت ولا يستوقفه » فى فانعة الفصل الخامس » مزا 


۳۳۹ 


حفارى القبور وهم يعدون القبر ليغلماً على أوفيليا ٤‏ ویغنون ویذکرون 
يد كرون 


الب وحلاوته » والصبى ورونقه وهم يُتملون الفاس ويرمون الجمای | 
سان ملت حدم : : 1 ا 


هلت : لأی رجل تفر هذا القبر ؟ 
اغغاز :لا لرجل یا سیدی . 
عملت : لای امرأة إذن ۶ 
الحفار : ولا لامرأة ! 
هلت : من الذی سید فیه ۽ 
ا حفار د : کانت اما سیدی» ولكتها ء رحمها الله ء مانت | 
ثم یسال هبات : 2 لك فى هته الصتاعة ۴ 
اظتار 0< لل في يي ليم نی تب یر منک ار 
هلت ۰ على فورتتبرای 
مات : منذ کم هذا؟ 
الم یت ےچ 5 
۱ طغار : آلا تدری أنت ؟ إن کل یمک هلا | می تی 
الذى ولد فيه هلت الصغیر اذ جن وأرسل إلى اتا 
هلت : ولاذا آرسل إلى اجار ؟ 
الل دق له دا ہیں 
فايس فى هذا باس هناك . 
هملت : ناذا ٩‏ 
المفار : لن لاح هلا لان لاس هناك مه یرتا ! 


هلت : وکیف جن ؟ أو تعطری نفسه فیموه الطبیعة الانسانية 
الفار : بخکل غزیب غل ما ,یقولون 7 فيها اوسظ آولاده الصغار 
عملت : كيف ؟ أ عنى لو فى ای ا 


كأ سا انعمتعت منك بضمة 


الفار : بأن ققد عقله إ 
لام لا دی عليك من لأسي 


ت : 6 یظل ارجل فی جوف الازض فل آن یبا ۴ EE‏ 
عملت : کر یظل رجل فى جوز رض قبل أن ل ا ا ا سلوة 
الخفار إذا 0 يكن قد بل قبل أن يموت ! - فانه ترد عاينا فى هذه آری اريك الباقین فانسا 


حوالى ثمانية إذا لعبا فى ملعب لك الدّعا 


نما فيهما لی سلوة » بل حزازة 


الأيام جدت کثیرۃ مجدرة لا تکاد تعمل الدفن - فانه يظل 


ا ام أو نسعة ‏ واللباغ غ ایسکٹ یع ۶ 


اطفار : لأن جلده یا سيدى تدبغه مارسته لصناعته فیقی زمنا لا ینز 
لاه مته ۔ وال يا سیدی معن شدي لجسمك ايت تھے“ هذه 
جمجمة . لقد ظلت فى جرف الأرض تلا وعشرین ة٠‏ 00 0 
وأولادنا شل الجوارح اسنا 
لکل مکان لا ريسد لالب 


ہل العین بعد السمع تكفى مكانه 


حملت : جمجمة من هذه ؟ 

الحفار : ان نى مجنون !من تفه ٩‏ 

حملت : لا أدرى ۱ 

الحفار + یا للطاعون دا الوغد المجبون ! لقد: صب على را مر 


زجاجة من ن تبيذ الریں . هذه الجمجمة یا سیدی كانت ليورك مضحك 
اك 


منظر قا ! ولکن الشاعر أعظم وف وأصدف :من أن تاعلم رقة 
۱۷۸ 


. وهذه يات لابن الرومی بیکی 


كيفك باون اول من سی 
شمه فى ملعب ا آو مهد 
لاخفی‌منه أضعاف 5 بد 


إلا زاد قل یت الي 
یکونان للأحران آوری عن الزن 


فوّادی بعک الناز عن غير ماقضد 
يهيجانها دونی ی راشقی بها 


وحدی 


والأبیات: الثلاثة الأخيرة هی القصودة . وخلق بغیر المطبوع أن يشم 
ای يكبحه عن الاعراب عن هذا الجانب من عاطفة الحرن » )و بختر 
ان یوصم بالقسوة والتوحش : وان, الرومى لا يجعرئ بهذا بل 
إن بقاء.وللیه لا يعزيه يه عن فقد ٹالٹھما ولا يسد الخلة التى أحدئها . .ر 


فقدناء كان القاجم الین الفقد 


0-3 ڪت 
مکان يه من جزوغ ولا جلد 
أم التيمع بعد المین الین یھدیا تهدی 


۹ 


جيئة وذهوب 


المركة مينية على دا التحول » تستطیع أن تلخص ح رکتھا 

فى أنها جيعة وذهوب . ولا تخش أن زرکش بك بین وعوث الفلسفة 
ووعور ما وراء الاد , فا آشد حرصا على أعناقنا أن تدق من أن ن نار 
فيها » واعظم جهلاً بمسالكها ومخارمها ومداخلها ومخارجها من أن 
نفک فى اعتسافها ٠.‏ وما ار لح يومًا ان نقیس بمساطر عقولنا 
ام هذه الجاهل اللانهائية التی یأیی اللحظ أن یی فيها ویستهول 
القلب أن یتمرفها . 


00 32 أ ترك ا لاشيم سر تی إل عله ادها مر 
حيث لا نعلم 7 یی 09 
را کی ۳ ٹوش جنا ین اسنہ جا ترى ا ی 
د ت کر رہ 
د و( ملع ون رين كل واحد سا رڈ 

نها القدور له والقضی به به عليه ! ویظهر أن الوکل بتحمنا هذه اقا 
ان کی اص رص یط ل رش قرع یدز ری ری 
أحدنا أن یفلت لیجیء حال الوفاض بادی الأقاض کا يقولون ۶ وکین 
با ری تکوث حياته إذا جام إلى الدنيا الشف ایا ار جنر ری 
حرف ايقن کالدرهم السیح 39 تتناوله آیدی الصروف » ولا يتعاقت 
و ھپ ھا کو کی ر سور 
ما قبل الا ؟ 


ومن الغريب أن الانسان فکر فيما یکون بعد الوت وتصوره على وجوه 
شتی » وأعياه أن يرجع البصر إلى-ما كان قبل هذه الوفادة إلى دار التحول ! 
ويذكرنى هذا قول توماس هاردی من قصيدة اسها « ساعة الستن » : 
٠‏ قال الروح :ی أسستطيع أن آرد ساعة الستین فتکر عقاربها زاجعة 
ولكنى لا أستطيع أن أتنها حيث تشاء . 

فلت : التفقنا عل هذا . فامض بها راجعة . فانه خر من أن أتصورها 
( يعنى حبيبته ) میتة ! 

تأجابنى  :‏ سلام ۱» ونشر صورتها کا كانت فی آخر عهدي بها . 
ٹم صارت ترجع امت فأضغر حتی عادت إلى یوم عرفتها اول مرة )2 
ناضجة الصبى » ریا الشباب » فصحت « قف ! وکفی ج دعها تي هكذا 
پا ! ۾ ولکنه هر رأسه ء وا أسفاه الا سبيل ال الوقوف . فعضت تمود 
صبیڈ فطفلة » ویتضاءل وجهها شید فشیتا ۽ تی صارت لا شیء کان 
م تكن ! فوجمت وقلت ہ لهد کان خيرًا من هذا أن تیقی عندی ميتة | 
بدن بعت سية a‏ الان کل شیور لا ا فا تقو : 
< لك قت الفی احترت أن تيز قارا وتفسته ۷ : 

واحسب أن آول جیناننا شرها | ومن ذا الذی لا حس أن ان الرومی 
إنما يعبر عما یخالجنا جميعًا جين يقول : 
یکون ‏ بکاء الطقل باعة يولد 
لارجب ما کان فته وارخد ؟ 
يمنا موف یلقی من آذاها بهدد 


ما تزذن. الدنيا به من صنروفها 
ولا فما يكيه نها وانها 
واذا أبصر الدنیپا استهل كانه 
ثم هذا البیت الصادق الرائع : 
وللفس حالات تظل كأتما 
۳۳۲ 


تشاهد ليها کل غيب اسیشهد 


وفی مثل هذا بقول::شاعر غربی : 

« جنا إلى هنا باکین : ولگ لقدری. نا لا نكاد تنش المواء سی 
نصیح : تصبيح حین نولد انا جعنا:إلى .هذا المسرح الگبیر للمجائین ۱ » . 

ولغل هذه هی" الجيلة الوحيدة النی نلق فيها الحفاوة الحازة'! تهبط 
إل الدنيا كر ازيح ا ی ایی فى ' یرادم آر ریب کس 
بنا وترف البشائر بمقلمنا ٠.‏ وئتری. ااتهعات من أجلنا , رٹل اس 
براحتنا کی راتا “يسام الخیر من اما ع" وتوت ی ارد 
من حركاننا ٠‏ وإستشفكة فنا" الغرقك 6 يتخي ويقدر .-حقين الرحیق ف 
العناقید آ: 1 


_ومن العجالب أن تسر ٹا یشد يان نهد 
کا يمول ان الرومی : 


او ما ارئ ولدى قوى 0-1 
عق صرور ال یمولو د اوقت لفد 
وبان بهدنی الزسا وان مت قد ۱ 
8 لا فة اة 1 کے 1 
ٹم وة ولا احتفال: بعد ,ذلك ! أو لا حرارة فى الحفاوة على 


الأصیح. . 
07+ ولا لك ٩۱.‏ أن تست حياط کر مزا 
الصخب » ون نعلن مقدمنا بمثل هذه الضوضاء | ولکن عترتا أن هذا 
اول هدنا بلسرح» وفنا فغرار .تعوڑنا: ار وینقصنا ,التهذيب . وإذا 
ک کی ایز ولا حری با لول .فليا نا تكفر يعن 
ذلك جين نخرج ء ونعنی بان يكون حروجنا لا شذوذ فيه ؛. وأن یکون 
r‏ 


على أسلوب یقبله الذوق وتقره الاداب . وقد یذعی بعضنا العجب من 
يُعدون لذهابهم عدته ۰ ویجمعون له أهبته ور لت اعل ا کلف من 
نفقة یدخرونها لذلك الیوم الذى يرحلون فيه » ویطلبون أن یکون تشییعهم 
على أسلوب معین برحونہ . غير أن الأمر لا عل فيه للعجپ ؛ روما يدرينا ؟ 
لعلنا نرید أن تفادی أن يقال عنا انه لیس ادن سو ال رو هل 
الرحيل ! وما أكثر ما نرعم أن الأمر لا یعنینا + وأننا لا نكترث له ء وأننا 
ستذهب ۰ حين يأتى ذلك » بقدم ثبتة.. وقد نحب أن نمسح اعشار قلوينا 
بالسلوان فتفول إن الوت مسألة تافهة وان نلقى إليه :ا یاۃ کا یلقی أحدنا 
أعقاب السجاثر ! ولثنا مللنا أن نظل ندفی* آیدینا أمام موقد اللياة . وان 
متأهبون للرحیل وستليس له أبهى الحلل ونلف فی أزهى الرائر وأغلاهاء 
وستوضع على اُجدائنا الریاحین والأزاهیر ويذكرنا الناس على حين ننساهم 
ونذعل عنهم ! وهذه صفة تميز بها الإنسان عن ساثر الیوان » ونعبی 
قدرته عل أن یدعی أنه لا یکتزت اللموت ۱ 
وقد کان الرئیس ابن سينا رحمه الله یقول : « اللهم لا أسألك حياة 
طويلة ولکن أسألك حياة عريضة » وأحسبها الكلمة الوحيدة التى لا یسی 
ار أن یفهمها » من کل ماسح به ذهنه ء على وجه من الوجوه . وأنهم 
منها الجاه والاستغناء وتوفر الوسائل لسد. ا حاجات وارضاء الشهوات ؛ 
أر أنهم مها أن يسر للمرء أن يملا الأجل القصبر بالجلائل فكأنه عاش 
باعماله یما أحين وأدرك رتفطن إليه وحصله ؛ یلا عديدة لا منوا 
قليلة . وعل: أبھما فالدعاء ما اعد به أثفائن ناس جمیم 70 وسنت 
رف ما هو أحكم مه :اذل أن الياة ية مل کل" جال :طالت !ام 
قصرت. . ولن: أف لحر عل فراتھا بأقل من أسيف الشاب ٠‏ وإذ کان 
۲۳ 


الأسف واحدًا ». ولاجل ی هام وکل. تم أكذوية .وباطل وعال ء 
فخير. فى الجملة أن تقضر مع الاظلام من أن تطول مع الفراع | 

نعم من الا کاذیب. ومغالطة اللفس أن یدعی اُحدٌ الزهد فى الحياة 
والشوق إلى الرحیل > ون جظاهر بالازتياح إلى ذکره بعد ذهايه. . جعى 
التيقن من خلود الذكر لیس فيه لوا . وتعجبنی قصيدة لتوماس ‏ هازدی 
أيضًا یتهکم فیها ویسخر ؛ عنوانها « اتحفر فوق قبری ؟ » وهذا بعضها 
( والسائل هنا سيدة دفينة ) . 

- « آهذا تت با حیبی. تفر فوق قبرى لتغرس غصتّا ؟ » . 

- « کلا | لقد ذعب اش وتزوج فتأة صبيحة ربيبة غنی وقال 
( عنك ) ها لا یمکن أن يسوءها الآن أن لا أكون وتا ۱ء . 

7ھ إذن من يحفر فوق قبری ؟ أهو أدنى أقربائى ؟ » . 

- « کلا:! إثھم يجلسون ویقولون : ای جدوی من غرس الأزهار ؟ 
إن العناية بقبرها لا تخلص روحها مق شباك الموت » . 

7ھ ولکن من الذی يقر فرق قبری ؟ آهو عدوة لی ۹ء . 

= « كلا 1 إنها ما سمعت اك اجترت الباب الذى بوصد على کل 
حى ؛ عاجلا 6 أو أجل | ترك بعد ذلك أملا لبخض ول تمد تما بلك 
و بمرقدك 4 . 

- « لفن من الای حفر فوق قبری ؟ - خبرنی فإنى لم أحسن 
العخمين ۰۱ , 

- « له لا با میدق العزيزة ۱ کلبك الصغیر الذى لا يرال یعیش 
فیا منك » وآرجو أن لا تكون حرکاتی تزعجك » . 

ro 


- انعم ات حفو فوق فبری!۳۱:: کیف 0 ایک ل انی خلفت 
قلبًا ونیا ورائی ؟ أى احساس فی الانسان يضارع وفاء الکلب ؟ » . 
5 « سیدتی لقد حفرت فوق قبرك لأدفن عظمة تگون ذسرال إذا 
جعت ولا أطوف بقرب هنا "اکن .ان لاٹ 1 ولگ انسینت أن 


هذا مرقدك » ۱؟ 


۳۳۹ 


كلمة فى الخيال 


بویا لي اتف ما تال ند حاض .من كلنة و ایا 
لفظًا انحر 1 يخرجه سوغ: الاستعمال عن معناه » وم يحطه بحواشی أجنبية 
مته غريية عبه ب إذن لامترحتا , وارستنا ولتيسر. أن تقیم كل شىء على حر 
وآن نتقذ الأدب من افوضی التى إتقائيها . ولکن خلق لفظ لیس بالأمر 
امین , ائدی یعاتی كلما اراد الرء ذلك 5 تمتاه - وعلى أن من فضل اللہ 
الذیٰ: یذ کر لیشکر ومن ؛زحمتہ بنا أن لس فی مقدورنا أن تستحدت من 
الألفاظ ما نشاء لا نشاء من المعالى جين نشاء .:..فإنها قدرة كانت ةج 


حقيقة 


أن تفصق إل «قوتدى امو وأشجل ليل ها لسن یسم ممها انام 
الجا رمدت كله ل هت لکل راید لان یکل ٠‏ 
ومعجم يتثاول مته لعانيه ومقاصده . 

ومادا يفهم التاس من لفظ ٠‏ الخال ؟ تسمع. من کتیرین قوشم : 
مدا ال شاعی ۲ ور رة الطويلة تیم یفهمون من ایال مان 
الحقائق وتکبٌ العجارب زاقتياض شوارد الأوعام وا حلات: وکا بهم 
حسبون أن الرء على قدر بعده عن مألوف ای وتجاربهم ؛ یکون نصیه 
من الحیال وقدرته عليه ء ون هذا التناسى للحياة وستنها ولقانقها ولاحوانا 
یکلف ما بلا يكلف , تحریها والقناعة يميسورها . وغذا کله خطأ فى خيلا 
وجهل فوق جهل . 

ومن العسير أن تعالج هذه الأوهام التى قرزها الجهل والعادة فی الأذهان 


رعرّق أصوها + وق تستطیع إن تقنع. الشاب المتطلع ال مرائب الأدباء 


لف 


ومنازل الشعراء بأن كتابة حوالة مالية بمائة جنيه لا تکلف الانسان فوق 
ما تکلقه كابة حوالة آخری بجنية والعد ٠‏ ون حامل الوالة ذات الجنیه 
و قد یجد یج وی سا بن جل ج ال 
الحوالة الکبيرة فیلفیها مزيفة أو لا يج لصاحبها ودیعة أو رصيدا أو ج 
يأخذ منه ویذر . نقول فی وسعك أن تقنع الشاب بهذا ثم تحاول أن تخطو 
به عطوة أخرى وأن تين له » قياسسًا على هذا الثل الذى تسوقه » أنه لين 
يصحيح أن الشطط الذى تحسبه خیالا يكون ادل على القدرة ۰ وآن من 
يجيعك ء مثلاً » بوصف بستان يغاير کل ما أله الال وغهدوه فى الیسائین 
وارتبطت به آراژهم وخوالجهم » ليس من اللازم أن یکون: اُشعرَ وأقدر 
على التخيل من لا يعدو آن یسوق اليك. وضفا ساذجنا لا ینکره اس 
ولا ينزعج من جرائه العقل س تعالج أن تين له هذا وتشرحه فیعود إلى 
رأس أوهامه التى حشا بها رأسه معلموه ‏ ومطالعاته للکلام الزائغ النی 
کلف به من تسميهم غن أهلالمناغيا القديم": 
كيف إذن نميط هذه الأوهام ونتفی آذاها عن العقول لیعزه ادا 
عها ؟ من سوء الحظ أننا مضطرون فى مضر أن نقیم الدليل حتی"عل 
البدائة » وأننا لو علونا من .هذا التکلیف وارتفعت"عتا موویته لاستطمتا 
أن نضرب بسهم فی میدان الأدب وأن يكوت لنا فيه عمل أجل اوأضخم ؛ 
ولكن البلاء فی مصر أنك تجد فیها انا قلیلین رفعتهم تریتهم إل مراتب 
الغريين . ونقلهم تهذيهم إلى . مستواهم .6 على حين ترتع بقية:«الأمة. وتمرح 
فى بوحة الأمیة . وعلی هولاء القليلين یقع عب التهذيب العام .ونشره | 
ومتى كانت الحاجة هی إلى المكاتب الأولية فمن الخرق أن بدا ندر لیم 
بإقامة. الجامعات | ولیس هلا سوى ملل .: 
كذلك غن . علينا أن نف دنل البدالة.وأنانقص انتا حت 
۲۳۸ 


لا حاف ماع الأدنب حیت لا قرانا حد ولا خسن یر 1 ول مر لا 

حين نکم فى الخیال من نت عن القمم السامقة إلى السهول اد 

التی تاها العین بنظرة » وأن نقرر أن الانسان عاجز عن أن چخیل ما 1 

بر وا یعرف ء وأن القدرة الفنية اليست فى الاغراب. وتکاف اال ۳۹ 

ہما لا يكون ؛ بل فى جسن امار اتفاصیل 'المميزة ک یقول د تین » نی 
فلسقة الفن ۰ وله من آفحش الغلط ان يتوهم الرم أن إلفه الشیء يبجع 

اول فا تسوا ناشيا ےی ري کے مم 
از تام وامحقائق «معروضة على أذهانا. وقلونا »خی أن کوتیا جا 
لیس يمستازم ان نکون قد انتفعنا بشهودنا إياها رووعيناها وأحطنا بها 
راکنا لكر فيه ارول ينفح لها .يعنى بها برقل من بيننا من ضر 
إل ذهنه صورة شىء ما جیا بین من المشاهد. والاظر ۔ ولا کان انم 
بط ونه ابل خلا كران يجس إنفسه صورة نظ بجماته وتنا 
کا هو كاثن فى الطبيعة أو الواقع ء فان الأمر ياج إلى غريزة دقيقة ااسے 
ا لاج شن نضا ایل ضر بيعضها إل يعض , وترتييها ۔ 
دا ل التاری إلا ان هریم علق هى الدنيا أمامه » وفیھا ما هو اقب 
إليه وامس به وما هو اعرف به وأدرى + فلتتاول ما يظن أنه, أسهل عليه 
واقل مؤونة ولیصوره لنفسه وليعرضعليها . كل جوانبه ولیحاول الاحاطة 
ولاستقصاء لیعرف ای عسر يكابد > وليدرك أن تناول !لوف ليس فيه 
إسفاف > وأن الألوفات ؛ ولا كنت فى طريق كل أحد ء لا يفطن إليها 
٣۶‏ عبت > ر فرل « جورج لبرت » أن 
بعضِ الناس حون هرون الشاعر یسہج بين الضباب یسبون أن مجرد. ذهایه 
فى الجو یکسبه جلالا ۽ ویشوعمو أنه صار أقرب إلى السماء لأنہ نی 
عن الارض 1 


۲۳۹ 


وهی ملاحظة فی الصمیم من حبة الصواب ؛ فا دنا هذا الطائز من 

السماء ولکن بعد عن الأرض /» وما اکتحلت عينه بقلیل .ولا كثير بين 
جوا السموات بل غابت عن عينه الاارض نوا عو یت 
فلا هو وصل إلى شیء وفانه کل شیء ! غير آن الناس .يرون اجان او 
الشاعر بيت کل ما بربطه بخقائق اياة ویلقی إليهم كلامنًا شارذا ما آماعه 
الأوهام المعريدة فیحسبونه سما إلى متزلة من القدرة الفلسفية لا تدرك ! 

أنقول حقائق الياة ؟ إذن فما هه الشیاطین اؤعزائتن اللحر والغاب 
وما إليها ما بتدعه خیال الغربین "ووصفوه فی شعرهم ؟ من ین جانوا 
بهاتيك احالات ؟ وکیف عرفوها ووصفوها ولا حبر لأحد من أبناء الدنیا 
بها ولا عهد ؟ ومن یقوم بنفسه هذا الاغتراض بعض الغذز » فلعله لا یدری 
أن هذه الشخصیات ليست مخلوقة خلقا وانما هی عل بعدها وغراتها, 
ما استحدثه الخیال الدشیط من مألوف بنات الدنیا ولصوصها : فهی أسماء 
متا لشخصیات مکولة من متفرق ما یلحظ فی ناس هذه الدنيا : 
وهو خيال + ولكنه جلى فى ماء الشعر بجناحین من اللقيقة , ولیشت 
قدرة الشاعر هنا فى أنه أرجد شيا من سی ا 
فى أنه استطاع أن ایکون صورة من أشتات ور وأنا اليخضرة الضورةٌ 
المؤلفة إلى ذهنه إحضارًا راضحا ون ینٹٹھا انا کا تبغ أن تكون . 

ویس من فضل فى أن تأتى إل بمغان أو صور کالزثیق لا تتمکن اليد 
وین الزية کل المرية. أن تجی ہما جتمل النقد الصامت للتجربة 
العامة + ون تسوق ما لا يضيرة بل بزيده إشراقا رصحة ان تواجهه 
بالحقائق . ونورد لك مغلا لما نرید + اقول شاعر تدیم لا حضرنی امه : 
یکت عینی الیسری فلما زجرئها عن الجهل بعد الام أسبانا معا 
فأين فیمن عرفنا وعرف أسلافنا فنا وسيعرف من بأتى پعدنا »اسان یکن 
۱۹۰ 


بین ولا یکی بالأخرى + ودرجات الزن لا تفاس بهذا » کے.. اذا 
اکن و نیکون الرء حزیتاا إذا یکت له عین واحدة » وحزیئا جا إذا 
فاضت كلتا عینیه بالدموغ ! ومیلغ الفجيعة لا يدل عليه هذا العکلض 
للمحال + وما كانت الدموع مظهر الشجى الوحيد والدليل الفذ عليه » 
حتى بشط القائل هذا الشطط كله ويخرج عن حدود الطبيعة . ومن شأن 
الحزن العمیق أن يصرف النفس"عن التصنع فضلاً عن هذا علا يه 
صنع شاعرنا بهذا له بات یشیء معقول فی ذاته ولا مع التمحل 
والتكلف له . واتنعنا أنه کاذب فیا زعم من الحزن وال 2 
بحل يفيه من ,صفات الرجولة .إذ كان لا یاف الرجولة أن یکی بو" 
ولا مها آن تجمد شی پالم جمود لمن قد ر> اتوج مرج ل الا 

فی الاحساس لا إلى القدرة على ضبط التفس وحکمها 5 رجف ور 
إلى هذا البیت الم تجد فيه إلا ما يتتحى من أجله أن لا یب في شم 
وان كان موزونًا مقفی مع ما سبقه وتلاه . 1 سك 

ولا يتعجل القارئ فیحسب أنا:من أتصار , الزیالزم » فى الشعر , ) 
7 تاول زد لشیء کا هو 
امس » ولگی می رضح هذا انقؤل کلمة صفیرةقی . موضوعه .. 

الأصل فى الشعر وسائر الفتون الأدبية عل اختلاف واعها وتیاین 
مرامیها وغاياتها ؛ النظر بمعناة الشامل ئک + وعل قدر اعتلاف النظر 
یکون اختلاف العانی والأغراض . والشاعر لا يسعه إلا أن يصور ما 
یری »| بالمعنی لاوس ؛ وم يراد الواحد قد لا پراه الا وریما أت 
عن الشار مدع ابا و وأحن با تغؤيفه وتزویقه » 
راعلم ان رؤية الشیء فی أجل مظاهره: واعی. مجالیه وآروع :سالانہ هی 
ما يعبر عنه « بالأيديالزم » » وعلی العکس من للك و رازم , 
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ومن الضرب الأول قول البحتری يصف اربیع .: 
أتاك الربيع الطلق یختال ضاحک من الحسن حتی كاذ أن یتکلما 
وقد نبه انوروز فی‌غلس الدجی ٢‏ ۰ أوائل : ورد كن بالامس - نوما 
یفتقھا برد اللدی فکانه پیٹ حدیشا کان قبل مکتما 
ومن شجر رد الربیع لباسه ہیں تی حسشسوت 
ورق نسیم الریسح حتی حسبته يجئ باس الاحية تسا 
والأبيات ' مقھور ومته آیضتا فصیدته البدیعة قن اأزؤان؟ کتری,. وبيإ 


بقول : 


والش‌ابا موائل وتوشروان ‏ "یزجی الصفوف تحت الدرفس 

آما الضرب الثانی - أى الریالزم - فان من الصعب العسیر التمفيل 
له » لأن الخال لا عالة عامل فى كل ما يزعم الزاعمون أنهم أمناء فى 
تصويره على حاله ء شعروا بذلك آم لم يشعروا . والقيقة التى لا مساغ 
تلرب فيها عندى هی أن هذا آلذهب من ۱ اذیب ۰ فانهم یقولون إن 
الغاية منه هی تصویر الشىء على سیآ ورياك نشرک اه كيل قزر 
وکاتب ومصور کائنا من كان هذا الشاعر أو الصور »وما يستطيع أحد 
أن بعدل عن هنه. الغايق,», لأن العدول عنها یخالف كل قوانين العقل 
لاسنی . قإن الاصل فی الفنون. قاطبة ء النظر کا أسلفنا ٠‏ فإذا ایکر 
الانسان شید فإنما يؤلف من آشتات الصور العالقة بذاكرته » وهذه الصور 
نما حصلت بالظر » فإذا رایت شاعرا آقرب إلى القائق من شاعر فلا 
ع أن هذا إنما کان مکذا لآق الأرل ملعي حبی والثالى تخیل ء 
فإن شيعا من هذا م يكن . ونا السب آن هذا آقدر من ذا وأترى 
ملاحظة . وهذا الذی راه من الاخلاف فى الناهج بین شاغر وشاعر 
راجح إلى لاختلاف بین شخمیتهبا .هذا يستمد البواغث عل . الایگار 
من ظراهر الطبیعة > وذالك يمعمدها من تفضه ۔ 


۲۲ 


كلمة عن 


ابن الرومى وحياته 

وجدت أكثر من ترجم ابن. الروغی من الکتاب المتقدمين لم يستقضوا 
أخبارة وا ترخرا'الانحاظة ,بها بأو"'ترتهب: ما قرو نها . ومن أبن لكا 
أن يوفى القول فيه وكل ما انتهى لیا لا يبرد الغلة ولا يسد الحاجة م 
وج سو "معا آشبرته ارک اسر فلت ری ار دی , 
ون لا تعلم أى آخباره أسبق أو أصح ولا تعن کثیر من اتصل بهم 
وصاحبهم وتقلب بينهم إلا أنهم عاشوا وماتوا کساثر الناس ؟ 

ورایت » كذلك ء المؤرخين السابقین رجمهم الله ؛ قد أتحفرنا بطائفة 
غير صا حة ! من نوادره وفضائله ورذائله » رواها بعضهم عن بعض بالتواتر , 
۸,7 
بالتحلیل الأخلاقى * ولیس فيه تصویر للنٹس ولکنه قياس لطول الصورة 
وعرضها . وشتان بين أن تجمع شتیت الصفات ثم تسردها واحدة واحدقی 
وین أن ترسم الخلق الخاد من تفاعلها واصطکاك بعضها ببعض ! فان 
۶ خبهة فيه أن لفت الأنساية لينست كنتزافة الكتب بر فيها اف 
والرذائل | مرصوفة مرتبة لا تعدو واحدةٌ مکانها ولا تعجاوزه إلى سواہ » 
ونما ھی میدان لعلاقيها . وتفاعلها : وعالم اضغیر . تتصادم فیه. الغرائر 
واللکات » تقحل عل الفیاۃ والنغلب کا خرب القاس فى هذا العام الكبير 
ویتنازعوٹ ‏ البقاء' والغلية فیما بینهم > وخر تسرب فيه الطبائع بعضها فی 
خلال بعص سرب الوجة فی انخلال:الوجة ‏ وتفیب فى اناٹھا : 

۷:۳ 


الحقيقة أن كناب العرب ومورحيهم قصروا أشد التقضير وأسوأه 3 
ترجمة شعرائهم وكتابهم وعلمائهم وعظماء رجاهم » ول ينصبوا الفسهم 
فى هذا العنی عل كثرة ما ألقوا وصنفوا »,ولا جاءوا بشیء یضارع ما عند 
أم الغرب مته . تأمل « حوات الشعراء » « لجونسون » مثلاً ء أو تاريخ 
جونسون ١‏ لبوزویل » وقس إليه تراجم این خلکان واشباهه » وانظر ما ہین 
هذا وذاك من البون . وائك انقراً للموّرخ من العرب, السفر الضخم ذا 
الأحزاء العديدة وال حواشی والتغاليق » وتعانی فی تضفحه من البرح: والعنت 
ما لی ے تے لا تظفر الا بأشیاء :لا یکی ما بعالت نے سیا من 
الشدة ء ويذلت من الجهد ». وانفقت فی.طلبها.می. الرقت«والال: رالعافة > 
تج إلا قصضا وأحبازا لاءترى علیها طبع العقل ومیسم. التفکیر ؛ 


كأن لم يكبها ان وهبه .الله عقلاً .وفهمًا وفؤادًا.يتذكر وذهتا یتفکر 
رقلا يتدبر : أو كأنما کانوا يكتبرتها وهم رقود ! ی لين خلدون الذى 
عاب من سبقه من الورخین ۰ وفطن إلى مواضع الضعف فبهم لیس خيرًا 
او با 

ولسنا نقصد إلى اتنس إمؤرخى, العرب » والتسمیع: بهم ۵ أوالوقوع 
فيهم . وغقیر شانهم ...أو ال تفيل مؤرخی الفرنج علیهم والتنویه 
بمقاخرهم ٠‏ فان هذا ما لا یسنج لنا فی فکر ۰ وعلی أا لو قصذنا إلى 
ذلك التفضيل لا تسع لنا فيه نعطاق العذرة ولبرانا العقلاء من اللائمة » فان 
ما لا يخفى على أحد له آینی معرفة أن مؤژرخی العرب الم ینظروا إلا إل 
الدولة دون الأمة» وال الحكومة. دون الشعب ١‏ ول يعنوا إلا بذ کر الفتوح 
واطروب وتعاقب الولاة واختلاف الحكام'». وا يفطنوا إل عظمة. الشعر 
رجلال الادب فظنة الغرييين لذلك ٠‏ وهذه أسفارهم فليراجعها ما شاء 
ریسکم عقله ۰ وليتجرد من اطری فة الايد صادر عنها ياماله... ورام 
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ول 


#۰۱ نموم رن 
حياتهم ونحن نلوم ! 
6 

لانسان وجهة الانسان ٤‏ وموضع عنایته ۰ ولیس ادل حر 
واستفناسه من حبه للترجمة والتاريخ وكلفه بهما على الرغم مما ره 
ذلك ود © وای شى» أجل فى القلب ء وائلج للتفى , وا رت العف 
من أن یساهنم أخدنا زر اه ا وار رای مدن 
نظره إلى قلبه + ویط بر کات نفسه * اوقت عل نا يططرب به ماب 


ويدور فى حاطره ویجری فى ذهنه ؟ بل ی شیء أدعى إلى طرب العا 
وس على لذة الفكر ومتعة الذهن ء من أن ينظر أحدنا بعين آي زی 
ام کا هو ياد, فى مرا عینه ؟ 

۷ اھ تا ۳۲۲۳ تغيرت 
قلوبهم على الیشر واعتدیاشرع ال والعداءة. ۽ وطووا اح لیو 
عل. الكراهية والقت والاحتقار - او يدوا کانی طررها على ذلك - 
۲ سر "۳۳۳ 
علیهم السوداء واحلولکت ,الدنیا ٹیا عیونهم ۽ وتدكرت لمم ایا فستكروا 
ما لا لتاس ع  ۵‏ غير کا ثم لم یدروا كيف يجازوتها بغیدة 
بغضة ‏ ومقتًا بمقت وا کل ای إذ ل یا ضرم ما يحفون 
منه غيظهم ٠‏ فهم صدیق فی تیاب عدو ! 

٠‏ قلنا إن من أظهر الأشياء فى الأنسان سیه للتاريخ والترجيمة. وکلفہ بهما 
را لا نعرف سی أجمع اصفات للشیة ولا أدل عل جماع ایق 
من ميل اللرء إلى ذلك » وتقلبية وجوه الرأى لہ + وتصرینه أعبّة الفکر 
د وقول ناهذا ئل رکب او بای _زمركرز :فى ای .. رد 


ra 


كل إنسان مؤرخ ببعض االاعتبارات . فان أردت ويلا مر 
فانظر فیمن حولك وتدبر ما یجری بیٹھم من الكلام فى عم ولاق 
جرھم ؛ آلیس أكثر ما یرد على السمع منه حکایات وقصصا وأنباء ؟ فمن 
تاقلل إليك ما ترامی إليه من الأخبار » ومن سير اليك بذات نفسته وما لقيه 
۳ ن اة واللاء » وکیف عدلت الأيام عه ثم عطاقت عليه : 


35 اع إذ حال وس ونوس إذ تعقبه ثراء 


ومن طرب يعلو اليفاع ويشرف 


ومن واجدٍ قد ألزم مب کٹ 
£ تکاد 4 عوج الضلوع تفقل 


وسر قد أتبع الدمع زفرة 

ومن لعب مجتان يتداعب على الناس ويركبهم بالهزل والراح ۰ ویروی 
لك درد الضحكة إثر الطريفة الستملحة .إل خر ذلك اما لا حاجة 
بنا إلى الافاضة فيه . ثم تأمل الشعر آلیس شعورا مترجما وقصة مرویة, 
5 مجاوا؟ والعلوم بأنواعها ٠‏ أليست. مجموعة تجارب » فهی ایض 
تاريخ للعقل الانسائى ؟ وهل الحياة إلا قصة طويلة یمٹل كل ما فيها دور 
النى حص به وقثر لت ثم حدث لاس به ۶ 

والرء مدفوع إلى ذلك بعاملین : آحدهما علمی والثانی شعری . فما 
لا زال اول أن يظلع على نف نفس أخيه الانسان وستکشنها : مسوقا إل 
ذلك بدافع علی »فان الطيعة قد اخصت حل أل بسن تن مسا 
الوجود هر مطلب آن لها على الوجه الذی بو له 2 ولو يكن من 
ذلك إلا كيف زفق ین جسمه وروحه » وکین عالخ هذا فى سیل 
ذاك » واراد لك عل طاعة هذا © ولكان ذلك بتخسشيه ادا وسائتنا 
مستحتا ۱ . الا نالعال الشعرى أقؤى. دفعنا وأشد: حملا لنفیس: ولغرا 
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ها , وحضًا ء فان هذا التضازع يون الارادة البشرية والاجة المادية » هو 
الشعر ۳ شعرٌ إلا به ٠‏ ومازال العنصر الشعری فى النفس لوف من العنصر 
العلمی واظهر > وا کانا فى الحقيقة مظهرین مختلفین اد 


جوهره واحد ... وكذلك ینظر أحثنا بعیون الناس فتکتحل عینه بی ار 
متباينة » ویشاطرهم احساسهم » 6 یسک النقص ز فى تجاربه ۰ فيحيا حیاتھم 
شرل بن ر 010 شعرية - طبيعنة 


+ نود یج ان نم ما ارتل لها سی اجب لتری فیها 
٤ 3‏ وتبصر فى صقاها نفوسنا ؛ ونستيين فى تورها آغمض ‏ 


تراز 
الضمير وأخفى طوایا الصذر 
ا وه سد ھت رق مد ساد 
فإنه اکر من ذلك واعظم 5 والمسالة أدق والظف ۔ ما فى النفس مل 


اعرق © ونزعة یت من هذه النرعة الانسائية التاريخية » لان الانسان 
کا قدمنا قبل لانسان فی کل شیم ء ومن 2 لف تجد تم ور 
راهتمامه باثاره كبيرًا ٭ واجلاله لقدرما عظيمًا . ومن أجل هذا أيضمًا 
لا يفك أحدنا ...وهو ایفظز فى ا تصيدة الشاعر أو زسالة الكاتب » حاول 
أن ت التی كانت تحفزه ء وعقلۂ الزی أوحى إليه ء وقلبه 
الڈی أمل عليه ۰ ومن ذا"الذى لم تذهله ع. ن تفه قضنيدة من الشعر حتی 
تجرد من نفسه وقعری من | شخصيته. وروسه وعقله ؟ وى معنی فى .ظلك 
هل التجرم اوت ؟ بل أى :مت لذ من هذه له وآشهی وأطيب على 
رغم وف الق الذين لا نون .ییون أذ يتجرد الرء من إنسایت برد 

بن الك وكرت ایج حكن وأصدق نر ! کان فا شم لا در 
أيضًا على حسب اللذة الستفادة ہ١1‏ 


۲۷ 


كذب القا وصدق الانسان 1 ولعمر النقاد لو أن قصيدة ابن الرومی 


ال لتی یقول فیها : 

اجینك اوج اعصان ركان 
وفوق دینك اعاب مھدلے 
وتحت هانيك عتاب تلوح به 
غصون بان علیها الدهرّ فاكهة 
وترجس بات سارى الطل یضریه 
لقن من كل شیء ليب حسن 
ثمار صدق إذا عایت. ظاهرها 
بل حلوة بر > طورا يقال ها 
پا لیت شعری» ولیت‌غیر دة 
لای امسر مراد بالفتی جمعت 
تجاورت 2 غصبون لسن من شجر 
تلك الغ ت اللواتی فى أکنتها 


لکن لبت فى لاان حب 
ومن عجائب ما يمنى الرجال به 


فيهن توعان : تفاح ورمان 
سو مهن من الظلماء الوان 


آطرافهن قلوب القوم قنران 


وما الفواکه مہا يحمل البان 
واقسوانا عبر انكو وتان 
فهن فاكهة شتى وران 
لكنهاء حين تلو الطعمء خحطبان 
شهدء ,وطورّا یقرل الناس ذیفان 
إلا استراجة قلب وهو أسوان 
تلك الفنون فضمتهن أفنان 
لکن ا ۵ ويل ومتجران 
نعم وب راقرا واحزان 
ذو الظاعة ار من فيه عصيان 
ولا لجهل. يما یطویه ‏ ابطان 
وخسن العف + وڪن رسن 
مستضعفات لنا منهن اقران, إلخ 


نقول لو إن هذه القصيدة الصادقة ل اتكتبها يد الشاعر أويد سواہ من 
الناس وإنما ارتسمت حروفها علی صفحة. الطرس رمن تلقام نفسهااء وئبقت 


چادتها : 


شطورها فى ثری القرطاي بفعل افواء ..وتأثير الجو کا تخضر الأرض 


۰ ديمة سح القیا. سکوب » 


۲۸ 


اکان یکون ھا فی تقذيرك ما ها من الواقع ؟ آم کر میا یز اه 
موضع بین غيرها من القصائد « البشرية ء کا أت الیوم صانم نع بها ؟ كلا ۱ 
وبلا نزاع ! 

وتذیر ذلك تدبر من شأنه التوق إلى أن یعرف الأشياء على ححقائقها , 
ويتغلغل إلى دقائتها ٤‏ ویتجافی بنفسه عن مرتبة القلد الذى يجرى مع 
الظاهر » ولا يعدو الذى یکون فی اول الخاطر » وعن منزلة شس الذى 
یخی" کل قول .وبعيب کل رای ٠.‏ فإنه. باب كثير اغا جم الفوائد 
تس النفس ویٹلج الصدر: يما بفضی بك إلید من رن ووزدہ پا 
التبيين ۳ ما تری الئاس اتون فى كل عام إلى الأخرام + وما أظنها 
أروع جاذلاً » و تکویتا » وافن جمالاً + ولا ادل على القدرة مر 
جبال اھملایا 1 . 2 

ف ری كيف تجاوز اليحترئ جبال لینان وهم يها إلى رباع الفتح 

خاقان فى قوله : 
تلف من عليا دمشق ودوننا 
إلى ا حیرۃ البیضاء فالکرخ بعدما ات عقامى ين بصری وجلق 
مقاصير ملك أقبلت بوجوهها کی من من. عرض دجلة موتق 
کان اا ار یکی حرا آفانین من آفواف اتی ملق 
ومن شرفات فی السماء کانها قوادم بي من ام حلق 
رباع من الفتع بن اخخوفان ۾ زل خی لعديسنم و فکاکا لی 

وكيش أنه وصف الجعفرئ والاتوان والکامل وال رکلیة راسي 
راللیج والبركة وغیر ذلك اناا yS‏ 
هذا کل لا ای بد لة, وعرا يفى استجلام ار نی 


الان هضبة کالغمسام ا حلق 


کفرحة _الادیب لال ,مورب ات سے 
۱ 7 وة المريض للطبیب 
4« ۷ 


والناس عن الناس أنه » وإليهم آصبی وأسكن » وبهم انس وأشغف » 
لیس“ معت هلا أن الشیء لا يروك کرک ا ود صالعه 
آدميًا » فان هذا ما لا نذهب إليه أو نقول به » وانما نعنی أن الانسان 
يب إلى الانسان أى إلى نفسه + وان أكثر ما يفتنه وسترل على لبه 
وهواه ما کان عن الانسان صدره »روما ون عله مم رو .رملا 
ملموح فى اك[ سکف وملحوظ فى كل لفظة . وما تأملت قط هذا الأمر 
إلا ثار لی التأمل واستخرج لى التفرس » غرائب لم أعرفها وعجائب نے 
علیها » وإلا استیقنت أن الأمر ا ذکرت وال عل اما وصفت ۰ وان 
الانسان لا بزال جلمس الانسان .ويخاول أن یجتلیه فى کل شی: ۰ کانما 
7 75 ,/ > ولو يكن لأر كذلك 
ما كان الانسان إنسانًا ولا كان على الدنيا طلاوة » ولا للحياة رونق 
وحلاوة » ولعمرى هل تروقنا الأرض إلا لأنها سنكتتا ومثواناً » ومراحنا 
ومغدانا ؟ وهل يملا الروض عي من نظر إلا إذا أحس أن ریاحینه تحبيه ‏ 
وحامہ يغنيه ويُلهيه > وغصونه توسوس إليه ء وأنه متصل بحاضره وماضیه , 
وبذكرياته وأمائيه ؟ ولعمرى كيف الحياة ۴ وماذا العيش إِذ ات حرمتنا 
هذا الاحساس ا لو والأنائية اللذيذة ء وسلبتنا هذا الخلق. الانسانى والغريرة 
التاريخية » وذلك أضل الدين ۰ وأصل الشعر : وأصل العلم ؟ ؟ 
رای شىء يدقع الناس إلى (نفاق الوقت فی طلب التاریخ+ واستتزاف 
الأيام فى معانانہ . راتوجه إلى طلبب اللقات الدارسة » والانقطاغ حل 
الرموز افیروغلیفیة مثلاً وإيضاح مشکلها والکشف عن معانيها ؟ وناذا 
يمل الناس عل الفوض على آداب العرب والفرس والهندا والیونان 'والزومان؟ 
ولاذا یستتفدون الطاقة كلها ويعنون بترجمة هذه الآداب من لفد إلى لغة ؟ 
و لیس حسب کل أمة ما ها من ذلك ؟ وما هر السر فى أن أساطير 


۱9۰ 


الام القديمة وقصص البربر واشمج ڑا کت لب لب وأفن تاس 
واسخر للعقل من فلسفة أفلاطرن و کانت وغیرضا ؟ وماذا يحدث انار 
ویسوقهم إلى هبل لکد ولتصرف ؟ اليس هو أن ا مر ینبغی أن یعرف 
کت 05 الإنشانا فى العصن الخال رف ای ھی هو ۽ 

5 سقراط + ررآية الى » أن غلیة الفلسفة أن يط لاہ پت . 
وأن .ذلك أحق .بالتقاديم وأسبق فی استیجاب التعظيم ء وأنه لا عرؤان لد 
وذلك هو السبیل إليه ۽ ولا علم إلا وهو الدليل عليه ۰ ولا معرفة إلا وهر 
مفتاحها ء ولا حقيقة إلا وهو مصیاحها . ولکنه اُخطا السبيل إلى هذه 
الغاية > وذهب :فی مذاهب لا تؤدى إلى هذا العلم » وطرق لا تقضى از 
هذه العرفة . وما اضله الا حسبانه أن الانسان لیس مظهرا من مظام ۳ 
ب ۰ فاد ؟ وزج نله تما متردة ےا عر 
0 الا اق تصلق یرما بہری و 
قا لوعو با لا ھت تاوقال رت ال أصوها ری 
لكل شهج » وم فار من ذلك بشی ,ولا عاد إلا بالنیۃ . وم 
الحقيقة عنه مستورة » واستولى الخفاء عليها : واستمر السرارٌ بها » حتى 
فطن الناس إلى هذا القلظ الذی دحل عليه ء والرئی الفاسد الذى عن له 
بسوء الاتفاق حتی ضار حجازا بينه وبين العلم بها وسدا دون الوصول 
إلبها . 

۷۷۷ فک له لو وھ اون هر واد تن 
عشيرة وعضو من فصيلة لا يتاتى العلم به والوقوف على أمره إلا بالتياين 
إل اده واه من الا . وقديسا حسب قار الأرض ہے س 
١‏ نیم ه وا فی رهم في رن جيل عم رعلا سز 
زجنت إل نقوسهم اعفادات بان فادها لا وضح لدلى ها كركب 
و راب فی اسان من رئی اند .ود 


كانت کل أمة تمتهن ما عذاها من الأم وحلاها من الشعوب - وتزدریها 
وتستخف بها ؛ ولا تعدھا إلا فى اھمج والبربر » ومن ذلك زعم العرب 
العرب أنهم أشرف. لام . وغن تری فیها اليوم إشزاًااصدحت شملهم 
البحار ٠‏ وفرقتهم اللغات > وقطعت بيتهم العداوات .. هذا ايعكق اح 
غلى تاريخ آيائه وأجداده فیقراً فى صفحاته آیات الحكمة الالحية . ویعبر فى 
امن الروح والخفة » ومن الانس 


سطوره ‏ مظاهر القوة الانسانية 0 واج 
۰ مالا يجدة 


والغبطة » فى مطالعة أخبار القرون الخالية والأجيال الاضیة 
فى أخبار العصر الحاضر .. وک أن" اتا 3 بلع الصادفة فن ية ی 
ی۶ی و 
رلاسے لی و اربع ب 
فبتوسل فى قراتها بعد العجلة ء ویمهل بعد السارعة ٠‏ ويقف على كل 
حرف » ويمعخبر كل لفظ » کالما یستبعدا أن یکوت هذا حطه وتلل 
مقاطر قلمه ء ولا يصدق أن حذه الأيام مرت به » وتلك اللموم والمسرات 
عن الاضی حجب الفموض ‏ وتتفى عنه معتلجات 
الشكوك ء كدب فى شی روج ج الشباب وتجری فی عروق طیفه, دماژه , 
ويعلم أن هذه رسائله من غير شلد . كذلك يستغرب أحدنا التاريخ القدیم 
ل ا ٹک 
ار بضها جی تلعب جت الوحشة ۽ وتسجل الشبهة ول مکاهما اہی 
لاس وروعة یتین ويصبح. وكانه يقرأ تاریخ نفسه وجهیفح ترجا 
حياته | ولعمری ماذا يغيبنا التاريخ إذا هو لم رك فى تفوسنا هذا التعايلن , 
دا زک لت بين الحاخير الاير ؟ إن اميق رفصا یلا م سل 
فيها دور ؛ دا كلذ مذ کیا لی جن اض با پر من 


e۲ 


وردت عليه » ثم تتراح 


چا تکاله ولا لوق عل یمن نا ؟ ول مت شیء من 
الغرابة فی أن برجم أحدنا بصرہ فی الفصل عنم ؟ أ ليت من الضروری 
الذى لامعدل عنه فى كل رواية أن تکون الفكرة الأساسية واحدة فى كل 
القصول .؟ 

ولا ریب "و فى أن را من فصول هذه الر واية. الانسانية قد ار 
خبره ا وامنحی ره وأصيح عبد الله علمه , ولكن ذلك لم يغلل آیدی 
الناس عن التنقيب والبحت ‏ وم يل دون ما برومون مر ن تفخص ) 3 
الانسان والمبالغة فی استخبار آثاره عن وإ كانوا ء يعد + لح یتمکنو| مر 
الحجة وم يجدوا رائحة الكفاية » ولا ثلجوا رد ات ت ا ۳ 
4 عجزھم الظاهر وقصورهم ابادی .عن الافضاء إلى ۰ 

بزالون يجمعون ما قصل أیدیھم إليه مق آثار ابطال العام وعظماته ع 
سياه وزك ء علهم يستشغون 
نفوسهم » ويستجلون أحلامهم وهواجسهم ؟ 

إلا أنا اليوع على ..قلة. الوسائل ۰ ونزارة ات رضن الاجا 
أنطن. لمعالیٰالعظمۃ والبطولة فی الإنسنان »واش إدراكا نما » وأحسن في 
الجملة تقديرًا ها من اسلافنا 7 ۰ ون قد زفعوا را ال 
مراتب الآلحة شنال" الازباب + غير أن الناقد التامل ليجل فی عاتم هذه 
سينا عن عتجهية حياتهم ٠‏ وشن ليزم لا سکن عطماینا جبال و لب ء 
أ« هللا و ند أن اس من نع اود غير أن على 
ذلك ألطن سا وأصفي نفس وأصح نظا واوسع إدراکا ا 
تقدیزا_, مضي هذا نا وا لا بفطون امد والبطولة - 
دی ی اک لات اکن سی أن میں 


بعظمائهم ونسبتهم اإلبهم كانتا غير متعددة الجوانب . ولو نحن ردنا أن 
نبت ذلك من طریق ابرهان القیم والدلیل القتع لأحوجنا إلى التطویل وإلى 
تکلف مالا يجب واضاعة ما يجب . 
والانسان مطبوع على الايمان. بالعظیم إيمانه بالحياة » ولیس ثمت 
ما مین على احتمال الحياة ويجل من وحشتها مغل هذا الايمان ؛ لأن 
العظيم فى کل عضر كوكيه اللامع ۰ ونبراسه الساطع » وبذرہ الزاهر » 
وبحرہ الزاخر » وهل الناس لول العظماء إلا جبال من النمال أو تلال من 
النباب ؟ 
وک أن الوردة لا يعييها أن تسطعك اتفحتها ويتتور ال أنفك تسیمها » 
والجمیل لا يشق عليه أن يتمقل لعينك حسنه © وترتسم فى لباك ملاک 
کذلك لا يرهق العظیم أن یسوغك من صفانه ویضفی عليك الاحساس 
بما آفاض الله عليه وأستى له واره به : 
ولکن ذلك لا يتهياً حتى یکون بینه وين الناس اتصال » وله إليهم 
انتساب وانتماء ء وحتی یس الناس - وان انکروا وکابروا- أنهم واجدون 
عنده ما يبون ؛ وبالغون منه ما يطلبون .. فان ضس ناس عن وسلد لیام 
مالا حاجة بك إليه ۰ أو يجيبك إلى ما ۸ تسأله » وهنا لاطائل وراده 
ولا ثمرة عنده ولا خير فيه ؛ وانما العظیم من فطن إلى حاجة لاس فسدهاء 
وادرك مواضع الافتقار والضعف فراشها » ومن عرف موضعه وبلغ الاس 
ما فى تفوسهم ۰ وامکنهم ما بطلبون + حتی ولو لم يدرك هو ولا الناى 
ذلك . ولیس يخطئ العظیم موضعه » أو یخفی عنه موقعه » لاله كالنهر 
تفر لفسه مجراه ویکون له ميلا نما تحدر ويعمقه مع الندفق , 
وت إذا رجمت إلى نفسك ونظرت فى تاریخ العصور الى ظهر تیه 
العظماء ؛ علمت علمًا بأبى أن يكرن للشك فيه نصیب » وللتوقق مرك 
مذهب : أن العظيم لا بظهر إلا إذا كانت الماجة لب ماسة ‏ والافقار إل 


ٹین 


مل شديذا.ء وآنه لو لم تلد آمتة متا لول غیرها من نساء لعرب » ولر 
ميهرت شکسبیر من بل زی لندن النيع من غيره..مثل هذا الشعر الذى 
دراد له الیرم + ولایقتت أن العصر الواحد قدلا يسع آخیر من عظيم 
واج » آو هو یسعه ویسع نقیضه فی مذهبه وعکسه فى منزعه . 

وکا أن النبات يحول معادن الأرض غذله ضالحًا » للحیوان کزان 
العظيم يتناول الطبيعة . فيستخدمها ویجی» الناس , منها برجعة صاطة , 
والطبيعة إذا صادفت کفواً حقيقنًا بها . ووالیا مطيقنا لاء وتاهضًا متا 
باعبائها » اضفت عليه ۰ , وكشفت .له عن نفائسها » ورایت بی 
ل ا ا کت له رو ند ا 
وهاديا حبك يم ويلعت ٤‏ ما تفصح الطببعة عن مضمونها م بو" 
مكنوتها » ان تکون فيه القدرة على فهمها ٠‏ وتوتمها من معاريض رن 


واستشفافها من وراء ۳ ومن نظن فيه الايقاء فى الرفاء ود 
من اراد ى 1 الحفاظ ۰ فان ذفائق. الطبيعة وأسرازها 0 معانيها 
00 اللا کت ات ار ر 
انها لاك ونه أن إذا عل كان وبا کب نيت رو سے مت 
ا حل ید لا وب و ما فيه م شتاشن پا یمیش ا حدید 
0 ویجتلبه الیه , بر یس الارض فلیس ہے میں 
نخفی عليه طینته ار و قب مطوى من بر 
ا ل ل 11ب سزا و رام یں 
لم عتھا : ورفعت اناجب ينهم ورتا : 

+ وک أن الم إڈا بلغت خرارته الائة »لم يزده إ اح التار قينا 
واستوی ك و ارچ کل ما كلك“ لعطمة اسان خی ی 
0 لا اور ا موی مرو و رت 
بلٹھا » مهما تباينوا وئفاوتوا , 

م 7 
از ۵ إل لاریم لون أن لوا مت الايد .رت 


Yoo 


107 0 0ٗ انا اتوك وکا رز کیلر مجایلیو . ردک ری 


بالجمیع. - 

واا کان .هذا كذلك لأن. لعل لا بقف ند سد ولا ہمت لی 
جال ی اسم اویل خيرت الکتپ العلمیة اُخدٹھا , فالجدير 
مها ايتشخ القدیم » والتأخر من الغاماء عق خلى ما اص النتیمون و رر 
على ما وضع الأولون ٤‏ ولاصل فی اک نیع .أن . رزيل رشك رهم 
هقی لین هي منم هتاه البو 


والتقدم لانه ابن الارادة والاحساسن ولان العلم اکتسنایی ؛ وال 


إلى هذه النهاية . والئاس » من حوطم ٠‏ برمونهم بعيونهم ویتبعونهم يامام »> 
ا مجدون فی الاصعاد + امندفمون "فى الترقل ء لا یکترئون ان نظر 
ولا لن لم بنظر : ولا یالون ما يعترضهم فی سبيلهم » جی تتعاظم اأحدھم 
عقبة فيهن ويتعلّل بأن لو کان على الجهد مزید البلغه » وط الثانى تعاقب 
الوائع وتواصل العقل ء فینکل عما شمر له » والناس بین مبتفس .له عاذر ؛ 
وضاحك به ساخر ٠‏ ویمضی الآخران حتی تكتنفهما السحب ویفیبا عن 
عيون الاس وترمقهتما النتتور » ثم يشتة آمرد وبحم الخطب وور الاح 
وتھیج العواصف ويتوعر المرتقى وتتصدع الار E‏ اد 
خوان وغرار ء وينظلق الآخر متخطیًا رقاب الوانع » مذللا ظهور العوائق » 
ین بروق السحاب ورعودها » وئورة العواصف وهجودها ی بتی 
إلى الغایة ‏ ویلغ النهاية » فیصافح کونفوشیوس وبوذا وموسی وعیسی 
ومد وهومر وشکسییر وملتون والمری, والمتنبى وجویتہ وشیللر وتوماس 
حاوردی والفردوسی وغیرهم من ۷ حاجة ينا ٍلحصبزهم. . 

وهنا شبهة ضعيفة عسی أن يتعلق بها متعلق من لا بنظرون إلى ند 
7 رهم » ولا بفوتون آطراف بنانهم ۰ وهی آن یدعی أل صاحب عذا 
الرأى وائثل قد أسرف فی القول, وجاوز الحد فيما زعم من أن للعظمة 
غاية لا مزید عابها ولا متجاوز وراءها : وأن من بلغها من العظماء متکاففون 
فى المزية ۰ لا فاضل بیتهم ولا مفضول م.,وهى_شبهة: سائرة جلى الأفواه , 
رإنما دخل الغلط على الناس فيها: من ,جهة .حسبانهم .أن الفظمة تقاس 
کا تقاس الارض طولا وعرضتا » ود کا تد:الدار شرا وغريًا » وخلطهم 
ين ما مخمل: السبة: والیای وما لا یلها ۰" ونساهمآن: الشاصر لح 
مثلا لا يخمل اُخاہ الفحل إذا حمل العام العالم : وأنه وإن کان کل :روائی 
مدينًا شومر ء إلا أذ هذا لين بعالع أن درك شاوه أحد من غير أن ايزرى 


۲٦ 
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ولام ۰ وهو صورة من الحياة ۽ والجياة کیحبجارة 


راک اک سروت فى هن فرج ابصر فى القرون الا , دس 
کو یا ثرإلا أ حاتي من پر اون رر ا 
ران كان جنر مدینا له يأكثر مما ارت الناس ؟ ولیس معنی هذا أن لشعر 
حا" د کل ولا غه غول وبا سآ ا 
رصع أفقه لها ولکنہ کابسر لا يزيد ولا یتنس ۔ ۱ 

ولکن وج اص رس اتی باحس ہیں 
صولون کو إذا على سم ساس ف رن ریب لقمر ؟ 
او زیتون لا اقا لخر من قوله ان الزوح مقسمة ال می أجزاء ؟ أو 
أفلاطون ۽ وهو من تعلم ۴ ںی له عم البخر لا یشفی کل داع أو 
یٹور إذا:علم اُن المادة تتجرا إلى ما لانهاية له من الا جزاء ؟ ار راا 
إذا قبل له ,امین الاب ا لیس لاس کت کرت لا نیت جم 
خاس, 1.1 أو إيمنيد إذا علم أن اختلاط الشاغ واليعم پیضانها بسودائها 
رتقديم بعضها قرب لا لا یفع, من الطاعون, ولا غيره ل او کریسبای 
انا نبل لان لاو لیست. سط + و الکونم لیس: بمستدیر عدوي 


۷ 


لانشان لا یلحقها نقصان ولا یعروها قور ۰ کالیسر ٤‏ وليت بريد البح 
وت الغمام ولا یضیره 'احتبا الع * وکا أن لیر ایا مناد 
ما فى صلره مرة واحدة » ویفضی لان بجمیع سره موجه الاعطم 1 ۳ 
موا رنہ اه ارجا ار مس وا 
بیکنون سر النفسن الأنسانية وباطن أمرها © ویفرشونك هرخا ویطتها في 
کل عضن » وکتابع الامواج تتابع الشعراء 3 تن ليا 2 
الرومانسیرو ٠‏ ,ویرسب. الانجيل فیطف التران * وتأتی بعد نے ۱ 
زوبعة .لين . الرومی 5 سان ری عبرضر. یری . 

2 ات ود و 
معادة لن تا وهذا ختطاً : وهو ایض ضواب 4 فان الشع اي 58 
أشكال 3 على أنهم » بعد » یتفاوتون التفاوت الشديد , قال ۳2 
رالاصوات مختلفة » والقلوب. متطايقة والارواح متبايتة » وکا شاع ۷ 
الشغر بطایعه ویسمه پمیسمه , 1 كنت 

كذلك الریاح تسیم ‏ وعواصف + ره وجرور » وهی يعد کان 
راج © وم بت واخد واد ا ولکل يوم حوادنه وئیزاته , وهر 
بعد كلها یام + ,والشعراه هومر وشکسییر وفرجيل ... ولکل صفته آتی 
E E Rt‏ شعراء كلهم هومر وکلهم. ٹکسیر ۔ 

و کرای لغری عا متا حل لول فی مدر كلامنا لا 
نری رای كارليل الذى بسطه فی کته « الأبطال وعیادة البطولة » جي 
0 امار كان الأقدمون اج ,درا کها منا نحن .. کتوا ریک 
4 او ہیں رون 
وا یه عبر قلويهم ٠‏ اوك کانوا أفهم لیات ال فى كونه وادرلد 
لر ی ی کر و ر الطبيعة >"واحسن من ذلك 
کیف يغیدو ت الانسبان 1 ۔ 


وان حم الانسان ليس خير طعام للانسان» وان الأب لا ینبغی أن ايتروج 
ا وائه رب کلم لا تقتل الية ولا تذل الدب » ولا توقف: التسور 
فى الجو ‏ وإنه وان کان سيف جویتر مصتوعنًا من نحشب السرو فليس 
يجب من أجل ذلك أن لا یضتع النعش مته » وان العقاء الا تعيش فی 
التار ولا فى غیرها » وان الحواء لا حمل الارض کا تحمل العرية الاثقال , 
وان الشمس لا تشرب من البحر ولا +القمر من الأنهار د وأحيرًا ., إن 
لا یعرف خی ا وان کان آمل اتا قد نصیوا له تمثالاً تقشوا عليه : 


« لل كرسيان الق اعرف كل عاو ۷ 

والڈمر فى الشعر على حلاف ذلك لأن الانی لا یفوق الفاقت ولكن 
يلغ اوہ . ولا عوف على متقدم من متأخر ) فان الشیی ‏ يخمل اسم 
ات » ولا صغر العری قدر البحتری » ولا أنزّل الشريف من رتیة اين 
هانی » ولا این الرومی من بشار . وتعجبنى كلمة کتبها جویته إل معاضره 
وزمیله شیللر قال : 

, لقد عادت النفس فحدثنى أن أنظم فى قصة « وليم تل » قصيدة‎ ٠ 
. » ولست أخشى على من رولبلك ولا بلس عليك منى ب ول بس عل ميك‎ 

وهذا صحیح لأن الشعراء لا يركب بعضهم أکناف بعض » ولا يدن 
بعضهم بعضا ویمشی أواخرهم على هام الأوال . 

ولیس الأضل قی مر التقلید اوا حكاية أوالطيع على غرارا من سب , 
إذ لو كان هذا كذلك لا متوجب ذلك أن بظهر الفحول فى خير العصور 
ولا ظهر أحد مته فى أُوفا + ولکنلت رى الشعر فى جاهلية ام ويدارنيا 
کالشعر فی حضارتها » لطف تخیل » ودقة معتی » وسداد مسلٹ » ود 
للغاية ٠‏ وان اخعلفت وجهة النظز وتبیت :أسالبب التطاول' .الان شام 


oN 


aa 


رجلا أصابه ما اُصاب این ان" الزومی ولا شاع تاو به الاس ًا ومیٹا 
وتناسوا سب شکر بل لست. آعرضف قومًا هم آشر استصغارًا 
لکبرائهم > واقل إجلذلاً لرجالاتهم 0 وأعظم تعادتا بحتوقهم 7 
وتلا 01۳ زارت لت جا من یں رن 7 
من نفوس البعضن موق میا ویصادفت مهم. کل السخط راد 
لأن للقدیم روعة وجلالة وقدرًا فی النقوس * ومهاية فى الصدی 3 وللجذيد 
الباغت صدمة یضطرب. لما الذهن ويتبلد ها اتل حت إؤا ے ۔ 
الطبیعة واطمان دیع ؛ يتب تس تین الام متلقم من المرب وحظه 
من السداد,» ومن أجل ذلك قالوا يشبغى أن يكنب الكاتب عل أ ی 
كلهم آعداء وكلهم خصوم , بيد أن من راض ن نفسه على تيحن ایق 
رالتجافى. عن, قول الزور ؛ یمن شأنه التوق إلى أن تقر الأمور قرارها : 
رتو مؤاضعها > اون وب تفه عن مرتية المقلد سيتايعنا فى رأينا 
ويؤاتينا على ما نقوله وان اه الصدمة فان الى »وان كان صادق ۱ 
إلا أنه حق 5 ولبحن خلقاء 2 لا تدفعنا العضبية الباطلة والب تق الكاذي 
ال وصف الزور .ونسج, الاك توم اق وقلييسه: بلین والبهتان , وماذ 
ع إن فارت بش اللفوس ,من الفضب .» وثارت بها الحبية ۷۳ 
والحفيظة الملفقة ,وشهوة الباهاة الكاذية + 7 مباهاة اعدم اللاصق الاب 
بان كان لله او لم یا وم نبال من خط من رضى إذا من 
اخترنا كل ما فيه للتاريخ رضوان ؟ وهل تری سی يغير ليق الصراح 
ا 3 83 2-5 0 ند و ییا آن مزرخی العرب 


بيد آنا ل نذهب إل أن الأقدمین کانوا اوت منا [دراکنا للعظمة 
والبطولة » ولا أقل قطنة لمایهما ولا بط حا . وما قلنا نا احسن 
تقديرًا هذه انی متهم وأقل غلو! وأدق اسعشفافًا. واستبطاتا لکنهها . 
وهذا مالا ينكره علینا کارلیل فى کنایه الذی خرن إليه » فان الناظر فى 
كتاب الأبطال یعرف من تبویبه وتتسیق فصوله كيف تطور معنی هر 
واتسعت دائرتہ کا تطور كل شىء فى العا وكيف أن الانسان كان فى 
بادئ الأمر يعبد الأبطال ثم عرف أن الألوهية ليست للانسان ٠‏ فظھر 
الأنبياء وصرفوا النای عق عبادة الناس + وصحوا خطاهم فى ذلك 
وکسروا من غلوائهم وأقاموهم على طريقة هی لا ريب أمثل وافضل > ثم 
أدرك التاس بعد ذلك أن البطولة لیست مقصورة على الأنبياء َم 0 
يختصوا بها وحدهم دون غیرهم © وأنه رب قسیس کلوثر هو فى المنزاة 
الأولى بین الأبطال ؛ ثم قطنوا إلى أن الأنبياء والقساوسة لیسوا كل العظماء , 
وان الشاعر عظیم ۽ والفيلسوف عظیم ‏ واللك عظیم » ا 
ذلك احد أا الیوم لسنا أوسح من الاقدمين مجال فکر وع مطارح نظر ؟ 
ونا لسا اقطر الفط فى جيم مظاهرها ؟ 3 السك تری أن الأقدمين 
کنوا بتوجهون إلى العظماء بقلوبهم دون فا 7 وأنا نترجه إليهم بقليوينا 
وعقولنا معا ؟ ! 


+ و ۰ 
ویعد ؛ قفيم کل هذه المقدمة؟ النکیب ترجمة لابن اقم افر 
أبن إن الرومى الو علم أنه سيظهر فى لفرت لفشزین رج خر من 
الظلمات التى آرخاها علية هیال الورخین السابقین من العرب ؛ وأشبليا 
على حيانه حظه الأعمى وجده العاثر ؟ وآن هذا المؤرخ التصف اللیب 
القلب سينظمه فى سلاك العظماء ؟ 
کاڈ . نما نطمع أن تؤدى للقارئ ترجمة لهذا الشاعر تحكمة الحدود, 
مدمجة التأليف : واضحة الطريقة :وا من ذلك لعل یس كبير ) فما تعرق 
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أن الشعراء کانوا بعنزلة الخیول والسیوف د روع آو ما پینکه يه 
الشراب من التقل + وما تزین يه مجالس اللهو من ارات والورد . أر ۾ 
بقل الین کی الع :اريت کر را ا 
علا أو ا هم أو قري کے 1:4 یم سس وق ا 
بذلك هواتنا ! 

و لي تاج ورب اشح تم وفصل حم ما عدر 
لت ا شنم دی مد ورن میم 
< شک ود له قمع هر 
ص٦99۰‏ 
رظيقة الشاعر ء والا و حرف مخت التی اولعوا بھا 


من أن البيت الواحد من الشعر كان برقع قبيلة أو بط متها > وأن القبيلة | 
من المرب ام كانت إذا تبغ فيها شاعر آنت القبائل فهتأتها وصنعت الأطعمة 
لی سس ارام نو رس سس وان یٹ 
وخلفاء‌هم کانوا یقربون الشعراء ويملأون أ اکفهم بالعطيات وايديهم بالجوائز 
والصلات ۰ ویتزلونهم منهم فى أمرع جناب واصدق منزل ء او غير ذلك 
من الحجج والشواهد ولتصوص الى لا تدقع قولنا ولا تدیل.منه » وان 
کانت فى ذانها ما لا یماری فيه ولا تنگر صحته . 

وذلك أن اجاء والتشهیر وخیث اللسان أوجع ما یتجرعه الرء وتتوبر, | 
التفی ۰ وما زال الناس فى کل عصر یتفزعون من ذلك ویتوقونه بکل 
ما فى الوسع والطاقة تارة بالعطاء الجزل والتائل'الغمر » وآخحری بالضانه 
والمداراة أو الوعد أو الوعید : ومن ذا الذی برضی أن تشتهر له شين 
فاضحة ومفعة فد ؟ بل اس النق ۷ عقر للم یٹ بالخضان 
ولا یبال ما قیل فيه ؟ أو ما تری كيف أن الكلمة الواحدة تخرج هن فم 
الرجل :قد تتظل تجارة آنة بأسرها وتفقدها ثقة غيرها بها ؟ والعرب قرم 
أولو ستاجة » شأن کل البدو وسکان الخام فیس بدستفوب أن اپٹخٹر 
تی الیم لسانا وأقواهم عارضة وأوزاهم زنثا وأستحهم فریعة درا 
يمون بها آعراضهم ۰ ویلبون بها عن أحساهم » وسلاحا یستظهرون 
به على خصومهم ۽ ويستطيلون به عق أعدائهم کیا كانوا یتقتعون قى الحديد 
لصيانة جسومهم وأموالهم وخريمهم :وکا كانوا يعدون سیر للملاحم 
والزحوف . وليس بعجیب أن یسظ الخلفاء أكفهم للشعراء بالتوال وامبران 
فإن ذلك أطلق الألستتهم الدج وأکف ها عن الج والطمن وأصرن 
للملك واحفظ له من الضیاع : 

هله حقيقة الال وواقع الأمراة ولیس فی فلك ما يذل عق أأكثر من 


۶۴۲ 


اد لوف ول نكن نحب أن 
000 دادن ند هرت .مرصدة لان ي 
ناس اند ل قله و مال حتف وما رت عرر السواد الاعظم 
اقضة اعمة تجرحها خشونة الحقيقة ٠‏ ولس لياه بحیٹ ذا رمت الملاج 
۱ سک وسر و س 
۴ یل عضن رف کید ےم ن ہے 
لخرائم إلى الترول على رليك دادور عن اشكر © عرض له در 
دمشه فعاد إلى ری أمره 1 0 لو تس من ری یں 
ارہ وهجنا دفي اواب ان کی من من اس تهجس فی اصدورمم 
لاراہ وا كانوا يشفقون من رازه والمعالنة يها ء والبلاء ء والداء 
ا۰ وم با ماروق ولاحوة ماع وعم وهم بقلوبهم يظابقرنك ء 
يا منهم وراه الجمهوز , ۰ .وفعلا إل رای الفوغاء والأسقاط . 
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أظهر عيوب الأدب العریی فی"«تقدیرنا النان ؛ فساد فی الذوقوشععر 
فى الذهن عن السبیل ازا "اود بخاف أن حذین العيبين. معداعلان , 
وأنك تستطیع أن ترد الانی. إلى الأول » أوا الأول نا الثاتق ٠‏ ولکنهما على 
تداخلهما واضحا للدود . 

وشرح. ذلك أن العرب وان کانوا بطبيعتهم :شديدي الاحساس ) لطاای 
الشعور » دقاق الادراك ككل البدوء إلا أن فيهم جفوة الضحراء وعتجهید 
اليادية نهم یجمعون بین فضائل البوادى ورذائلهم, وحستاتهم, زسیبانيم 
ودماتتهم وتوعرهم » وهم .لما ألفوا من احریة »لا يستطيعون أن ریکسررا 


عليه من , الرياج + وأومضن من البروق. .ليها وصادقها > ,أظل , 
اسحاب ۰ چهامها ,وماطرها ». ووکیض أذکرہ ار وجہ خرن |1 
رجفلة السرب فی الظلام تفرتها اليل السفح ,۽ ثم لا يزال 
لام وی باك جن حدمت إلى حبیث بجی یسی ما أو 
من بنات الشعر فیجتزئ یما قال | ؟ 

وهذا صحیح لا يدقعه أا ترم به إلى. الدعاية والمر 
نرجم عن 45 ولناظز فی,شعز المرب إيجد أن الشعراء ج قد سارہ 
"0 ی 


ای مد او معزلا اسر سنوی ی وکام وکان 
وس کت رد 0 عو 7 اي انار متهم قاد التقدم_ويجرى عل مهاج 
و انقعالاتهم حدة ا جاعة بخير الجام » وشیرة" اماضیه. يخير عدا ایکون 1 1 جو و 
با ار الفظ والأسلوب لا فی الأغراض وبك ذلك ديلا غ سس 7 


ویضحکون » ويثورون ویسکنون ٤‏ ويون ,وییعضون ١‏ لی اضر ارفن 
ولا أناة » حتی لتكاد تلمح فى کل؛ آقواهم واتعالهم مظاهر الفلو وآیای 
ادخ ولوانح الطغیان . فکانیم استعاروا من الشمس وقدتها » ومن الأرض 
حروتتها ٠‏ وجدبھا وشدتها ٠‏ وکان: اشعرهم العود. الابت"فی الخلاء , 
لا الزهرة الرهراء قى الرؤضة.-العذراء ١‏ آوکانما ألفاظهم ,فهر ٠‏ للسمنی 
التى فی نفوسھم تشیر إليها (شارة انان »أ وكأن قانلهم لجلاج تحتقد فى 
خاطرہ للعلی فيحيل بها لسانه فی-شدقه ثم يخرجها مزدحمة. بعضها نی 
ثر بعضن + وقد تحرج متصادمة » ويه وقفات یشان بها بر0 ور 
العرب شياطين ! وهل تخرج ہذہ:الغیاقی؛ غیراذلك ؟ وه لا تألف |[ 
الرسوم اليلة ‏ والأطلال البوالى ۰ ولا تغشی إلا الأریع الأدراس ۔ رح 
تحت خی منها وصدفت عنها ۲ فا أراد الشاعر أن یس مٹھا لوسر 
رکب لها ظهورالابل وسون الیاق : ححی إذا انق عنها ۰ شغله رمز 
ما رای فی طریقہ لها من النجوم : وکیف. کان اهاژه بها »روما مب 


۲٣ 


را۔إظر وحن لتصرفی . 

مال الزراية ول ایی أو القض من سی وی , 
نترل إن العرب لیوا ك الام 1 ولو آن اللہ فسح فى البة 
وزادها نفستّا فى أجلها وة < ولک ليها !وان احینا يتا 
اچ قدا الفا ای سات یدق رام ور 
بل والشرف» وما یخشفہ من دلائل الحياة. والإحاى ب 
رعلائهطا فی جميع. مظاهرهیا ٠‏ وم يتوعد من ذکار لمشاعر ويقظة الفؤاد 
وسدق النظر وصفاء السريرة وعثر اس وتناسيها ,وتجاوبها مم ما کہا 
من .مظاغر الطبيعة .. 3 
لت از موضيع ها التدبهة , وما يدكر أن الشعوب الاریة أفطن 
نان الطبيعة. وجلالة 'النفين ی رجمال الي ا والفضيلة إلا کل مكار 
يف رة از رعل ضمت المصبیۃ له عن إدراك ذلك - ونقول 

: الباطلة لان می الوچود اکا تر می رن ای 


إليه أيدينا من الکتب ٤‏ ولیتنا جهلنا ذلك وأخطنا بغيره نما طووه عنا ودفنوه 
يا ا 0 اه ع ام علب كه ولد ید رم 
الفجر ل لوا کنا يجب ار يفنا مه أو من مرو + را 
۲ بغيرها من الواضع التی طمیست اشراطها وعقت: رسومها ؟ وگنہ کان 
مول کی أن عفر از تر کن حيس ؟ ما دنا لا ندری کین مین 
من أو من غيره من الناس » وکیش کانت مزالفتهم له ومعاشرته لمم , 
كأن ابن الرومی لم يكن شاعرًا کلبجری آو ی نوی اللذين اتلات من 
آحبارها. الأسفاز » أو كانه لد يستحق من عتاية الرخین مثل ما ایی 
مزال رات ید واضرایه الود ين مق کی وجل أو الجتون 
الى ینکره بعضهم. ویتفی ‏ وجوده . أو مثل ما استحق م کوب 
کل القاسم ٩۱‏ ۱ 

ول کی ین جعفر ! قبل اين الرومی لا یذ کره المؤرخون لا مقرونا 
ا الک وٹ اللو مج خلت میں رس بد وس 
واستجق أن ی جنا اي ین ٹر جر النی 


رخل اف نه بصیب فهذا السعید للوفق + وال فهو معذور ومشکور , 
ولیس يعض من آحد أنه انصرف عن هذه الدنیا غير متجح ۔ 
وت ذا تأملت. شعراء العرب وکتابھم وكبار رجاہم لتغرف منازغم 
من العظمفة » ومواقعهم من البقرية ۰ وجدت أولاهم بذلڭ › دار 
حنالك » وأسيقهم فى استیجاب التعظیم + واستحقاق التقديم ؛ قوما یتهی 
تسبهم إلى غير العرب من مثل یشار ین برد 4 ومروان کن یی لی 
وى نواس وان الرومی ومهيار وابن القفع وان العميد والخوارزمى وبديع 
راد ولى إسحاق السائ وی الأرج: الأميهان وى حليفة النسان 
وغيرهم من لا ضرورة إلى ختصرهم..... وقد تعلم أن للوزانة ۷ بتتهان 
به فی توکیب الجسم واستعداد العقل + فلس بمستغرات أن پٹ تفل 
ین الرومی وهو ارق الاصل - فان يوتف > کفرا من شما قر 
وصفاتهم ء وآن یکون فی شعره اشیه بهم منم بالعرب . وحسب قاری 
أن يقارن ين قضيدة لابن الرومى وأحری لقیره من ميم شعراء العرب 


: : 5 ینول له این ۱ : 

فى آی باب من لویب العف لعل فرق ہین ازعین ) وکین الا ول له فن اروبی 
1 1 1 : مرا ۳ ۶ ۰ 2 

فن الرومی اقرب إلى شعراء الغرب وبهم اشکل » وان یقی عریا فى ا مال اسل من القراب وأغمد ؟ ۸ جرد ولسیرف تجرد + 

وموضوعانه .. ۶ اجرد في الضرائب 7ر يا لأرجال - وت لهند ؟ 


ال 7 تحرص لي نع کر سے اف ریہ ہیں 
71 ار خرف بطل وی ہد 
نا من علمت مکاه وان الذى ۷ن یک ,وتان تمد 
لا تتروا عندی وعند لی بسا بوطاه ما جحدت‌ولست تیر 
روا ولیکم حدیثا سے مل القديسم وتستتم بے اليد 
هر لک هقی انی كنا" ۰ رظ تَا لا پور 
۱ بل دعونا وانظروا لستیمکم فا فلم يك مله پستفند 


335 


وما ترعمة هذا «رحل ؟ فلو إن او عل نی ان چ ویر 
جورجیوی !ا تی جا ل یمن اعد مکی نقد ۱ وڈان ولادنه کرت 
بدية بخاد ہوم الأريناء بس طلوج الجر لین خلا مر رک ر 
ا وعشرين. ومائتين فی الوضع العروف بالعقيقة ودرب الخلية فى 
خر ارہ هوي تولاه سی یر یی النصور من نسل" العبان بن 
عبد الطلب ۔ 

هذا جل ما ذکره: الزرخول من توجمته ۲ البسوظة ١‏ ! فیما ومنت 
٦٦‏ 


ین اديه بعد هذا بشهر .فجاوت. لوزينجة ققال هل وصف اي ۱ 


ولد فى خلافة العتصم وأذرلك لواثق والتو کل والتضر والععز وللهتدی 


الروم 


۳ 
والمعتمد والمعتضد » قلم يؤاسوه بأموالهم ولا أسهموا له فى هباتهم ٤‏ للوزیتج ٩‏ فقلت نحم > فقال. أنشدنيه فالشدی : 
ولا استحیوا أن یکون فى عصورهم شاعر مثله فى الحضيض الأوهد من لا يخطننى مد الوزييج إا فا عیب ای عبر ] 
الفقر والخصاصة ورقة الخال » ولسنا نظن أنه كان من الخمول وضور م تغلق الشهوة وبا لا لت تاه آن میں ا 


الخال خیت لم مر باوت اور فقن كاك مرق رجل من العباسيين 

و کان متضلا بالوزیر یی الحسین القاسم ابن عبيد اللہ وزير العتضد , وقد 
روی السعودی, فى مروج الذهت.عن مد بن یی الصولى, الشطرنجی 
قال « كنا یوما تأكل بين" يدئ' الک زضفت این یلاس اس 


ف ابی فکان يدها » . 
وفي کان اج من الکتاب عن ایی عبد الل باهي بن مدا 
وت المعروف ينفطويه قال : ارلا ين حمدون قال اكرنا یوما میٹ و 
کتفی ؛ فقال : فيكم من يحفظ فى نبيذ الدوشاب؛ سو 7 


ہے غ ی ا اہ نام سمل 9 ل اتا أخذت ےہ ازداسه ثم خلت ضريه: ومرسه 

وصفت الشعراء هذا ؟ تقال لكك بن عل انعم . قال اج ان یی ثم أطلك في الاناه ا شربت ممه البابل بے 

نا کک کک ار ری تی عا لوم بل در 
قطائف قد حخیت تاللوز والسکر الماذى حش اموز واتما استکیرنا من یراد هذه الاخبار لتعلم أن آئی سن ۳9 ۳ 
تسبح فی اذى دهنن الحؤر مروت ال ریت وا غرری مجالئن . الخلفاء * وذگره فاشينا على السنةا ندماٹھم - وزک 2 عل رد 


فى كل فنون الشعر العروفة > 901 زاء 


سرور عیاش پقرب فوز 
عه من ذلك كان من الفافة وحقارة لسن وسقوط 


قال رانشات لابن رای "انت عق بل دالا تاش 


فقال هذا یتتضی اتب قأنشبنی الشعر من آولد 0+0٦‏ 
ارويَ : 1 00 
ارسعتنی | میم إحاللك نادس له + وی تمحیصه الان ر 
۶۰ ۷سا کر ی دی یں 
را کان لی کان نی .حفوة وما خلت ری فل لیر كاذنا 
رما اکن من اك الخ أصله ويك سبے سے رای 
نجل کسالی: طیا نیو شاکر سیچٹیٹ ,من ,حز الام الاطایا 


لوف 


رخيصة صفراء دینتاریه. ١ ١‏ ميث" ونون زقهتا "للك" اجؤذر 
عظمت افکادت أن نوق أززة رثوت اقكاد إهايها يتفظر > الم 
فاسيحبن. إلمكتقى.الأنيات_وأرأ ال أن آکتھا له فكتتها » . 
وفی مرضع اخ من الكفارية قال عنمد برل كبن الصول ۰ وأ 
A‏ ا 


ناحية من ا تایا الججارة » فقال اتا من دار أبن الرومر دام قد 
تشوفت وقالت انقوا الل دا کول جرۃ من مام ولا جاک ہیں بر 

من عندنا عطشا ۔ فقدمت إلى امراة عتدنا ات عقر" ل صق ا 5 
7 وتخاطبها > ففعلت هڪات ويادرث بالجرة وأتبعنها شی 0 1 
عادت إلى فقالت : ذكرت لمرأة ( التی فی داد لن الرومى ) أن ار" 
متفل علیها من سیا ان لایر فتيجبت من ري 

على أن شعره حافل بالشكر مما لقيه فى حیانہ من 
الأيام وعفت اليا وانکار حت یں الشعر » ولو نحن 
ذلك سك جم دیوانه . 


وقوله له أيضًا : 
کسائی بتى نوخت فهلا فإتى. ٠‏ اراك تناغی. طيلسانا بینی. جرب 
أعينك أن تلن مسیرۃ لیلة وتصیر للتسیبر فی ‌الشرق والغرب 
كسائى کسائی! إنه الذرب بيغا فلا تدع بالثغر الخوف بلا درب 
ولا تسبتی لا أغرد بالتی تليتى بها فى الحفل طورًا وقىالشرب 
فلعف بغقی فى الشتاء فلن اُری قبول كساءٍ منك فی الصیفڈی الگری 
وصبرا فان الحر باللوم تبعفی ایته » والعبد بالشتم والضرب 

فهذا وبا من مثله خلیق أن يريك میلغ فاقنہ ورقة اله وخصاصتدء 
واذا ذكرت أنه ریما لزع کسر بيته أيامًا لا يحرج فیها ولا تصرف 
وحولة صبیة غرثی قد أخذتهم لعوة الجوع » يشربون على ريقة النفس 
وما تملوا شرابهم بشىء » وهو يخشى أن يبرح ینہ مخافة أن جاه ما 
يطيق احتماله » والتاس لا یرون ضعفه ولا يرفقون به » ولا يكفون 

التضاحك منه والعبث به + فمن هازل. یتداعب به ویعیبه. بمشيته . 
ومن یم يزعم أنه عن ويرميه یله مخت + وهن حاسد يعيب شعره 
بھیجہ وهو ينفسه عليه ۰ واه ریما رق له جیرانه وجنوا عليه فبعتوا له 
بشبعة من طعام وشربة من ماه » وأنه. کان یمدخ آهل الثراء فلا یفید سری 
لرد > ویستصرخ خ ذوی الختی والیساز فلا یغنون عته قلامة ظفر ا 
اذكرت ذلك لم تسطرب قرلا فى کی هذا وم إنا لا ری اگ 
آصابہ ما اصاب لين الرومی ۰ ولا عظیمًا تهاون به الناس ا ومیتا 
إلا هو .عن ل أنه لو لم یکن عظیم وكان من أحلاف عصره ,رجهم , 
لعجينا كيف جرع ویظما . ولاستغربنا کیف بخلو عصر من آهل بالمروءة 
ولارخية ٠‏ فکیف وهو أشعريأخل زہالہ وللوفى على أرق ؟ 

روی ہُو سحق سحق الحضرى فی زهر الاداب قال : قال عل بن- إراهيم 
کب متروق البلخی» كنت جالسا بداری ئا فاذا حجارة سقظت إالقرب 
مضی ٠‏ فبادرت هارن رت الفلام. بالصعود إلى سح والنظن نک 


۷۰ 


ا فتعرض عنه الذنیا ويدبر عته الال والنشي ت ۰ إلا فى حیتما 
ناس وظيقة الأدب فهمها + ویکون نظام المجتمع یٹ بف ۳ تق 


كفاية اسبابة الظهور ولانتفاع باه . ولک كن امس | لسوء طالع ف آ2 وس 
له وھ من ذلك واضعب ۔ 1 

۱ : كان لين الرومی مغرط الطيرة شديدة الغو فيها . وکان م. 
ی ل ب وود ۰ ثم بصیر إلى لیا روغ ہیں 
11 عق 87 کے سو عل رہ سو بو 
ضز نا تسم رش یبرم یل پایه : فاذا نظ آله 
رح ولع ثیبه وقال لا ینعم خد لباب , 1 

وى هذا الاجدب يقول : 


وقال على بن عبد ال بن ایب “كان ان الرومى يحتج للطيرة ویقول 
إن النبى عله كان يحب الفأل ویکره الطيرة . آفتره كان یتقامل الى 
ولا يتطير من ضدہ ؟ ويقول إن النبى مر برجل وهو يرحل ناقة ویقول 
يا ملعونة فقال لا يصحبنا ملعون .. وان علي رضى الله عنه كان لا يغر, 
غزاة والقمر فى العقرب , ویزعم أن الطيرة موجودة فى الطباع قائمة 
یبا . وأن بعض النلى هی فى طباعهم أظهر منها فى بعض . وأن الأكثر 
فى الناى إذا لقی ما يكرهه قال على وجه من أصبحت الوم« خدخل جلیں 
يوم مهرجان سنة ثمان وسبعين.( ومائتين ) وقد اهدی إلى عدة من جواری 
لبان ؛ وکانت فیهن حي خولاء وعجوز فى إحدى عينيها نكتة . فط 
بن ذلك وم يُظهِر لی آمره . وأقام باقی يومه . فلما کان بعلا مدة یسر 


سقطت إبنة لى من بعض السطوح فمانت ؛ وجفاه. القاسم بن عد اڈ 
( وزير التضد ) فجعل سبب ذلك الغنيتين ».. 
وكان أبو اشن على بن سليمان الأخفش ٠‏ غلام أبى العباس ال 
فی عضر لین الرومى شابا مترفا . وملیکا مستظرفا ٠‏ ركان بت بن 
فيأتيه بسحر فیقرع اباب + فیقال له » من ؟ فیقول © قولوا ۴1 اسن 
( يعنى إبن الروهى ) * مرة ین حتظلة » ۱ فيعطير لقوله ویقیم الایام لا شرج 
من .داره وذلك کان سيب هچاثه یاه . 
ولان ری فی الأخفش فا كثيرة_مثيتة في دیوانه": وکان 
أصحلبه »غير الأحفق , يعبثون به أیضًا-فیرساون: له من یعظیر من ای 
ذلا يخرج من یع امد ومع عن اسرب تال مہ وا 
بعض اصحابہ یوما بقلام حسن الصورة ء اه حسن ؛ فطرق الباپ عليه 
ال من ؟ قال حسن ! فتقاول بد وخرج وإذا عل باب داره حاتت خیاز 


تد سلب عليها. ورھو کر لام الف ۲ ورای اا ار رر | 


:قال هذا بشیر بأن لا :قمر رتح ا مه سس سل 
VY‏ 


وروی بعضهم قال اح ام رخ راو يجاسن بات 
وكانت العین نميل ال وتقدمت إلى بعش 
فلما حضر عندی ارسلت وزاء غلامی لینهض إلى ار 
ا-محضورں؛ قإنى لجالس ومعی الأحذب ٤‏ وافی لے ية 
ومعه برذعة آلوسوس صاحب العتضد ‏ ودخل ابن 
باب الجن عثر فنقطع شع نله ۾ فدخخل مذعورا : , 
الناظر رآ منه منظرا یدل على تغير حال ...فدخخل وهو 
مه ۶ ت20 ۷/۳۷ الس 1 یکون. یم : 
مخاطبتاث للخاقم ونظرك ال وجهه الجمیل 
العثرة الال فکرت أن به عاهة , و 1 ۱ 
حور تخرطة رايع دومن ,هو ؟ فلت : عل بن لیا و 


ومن صحب:اللیا عش جور حکمها فایسسامہ مخفريفة بالهاشس 
داك كدان رطب رلوم مین 
ودج عبك ذکر الال والزجر واطرح تطبر كار آو تفاوّل دی 

تم قال ابو حذیفة وبرذعة معه » قحلن این الرومی لا يتطير من هذا 
ولا من غیرہ » وأوماً إل جازہ! 


( وبعد ) فان ما آوردناه 7 عبار ابن الرومى عل قلتها + وما سقناہ 
من شحره عل نزارته ٤‏ خليق 2 یری القاری 5 هنا بازاء رجل. غریب 
لیس كالئاس ؛ والا فلو أن ان الرومئ کان غیر شاف > کت خاله ماوق 
زمره ھا عما سیق افل و کرای ارو یں 
ولا وجلاوا من أحواله اا إل لعجب ا ولا" با عل التضاحك 
رل 13 کت فا کانمن خف او می یاب متا السنود 


a 


ما تهتدى إلى يعض السر إذا ل توق إليهر كله »نو برض لس لن 
النفس الانسالیة أعمق من أن يسبر غورّھا نظر الناظر » وأغمض من أن 
تسر عنها طلال الابهام فک مفكر » تلك دعوی یقصر عنها باعنا ولا يسعها 
طوقنا » لأن للحقائق الادية حدًا تقف عنده وغاية تتهی إليها ۰ وائما 
بقول أحدنا بالأغلب فى الظن إذ قال > وبالأرجح فى الرأى إذا نظر »نذا 
أصاب فموقق مجدود» وان اطا فمشكور ومحمود» ولیس يعيب أحدًا 
أنه سعی فخاب» وانما يعيبه أنه قصر وفرط لان دواغی الخطاً أكثر من 
دواعی الاصابق اذ كانت الوسائل قلیلة دود والغایات لا اخر ھا 
ولا نهایة .. 
على أنه مهما يكن من الأمر » فان من اللات الى صححها القيلى 
وأيدتها كل الدلائل فى هذا العصر » أن العبقرية والجنون صنوان » وأا 
جميعنًا مظهران لش واحد هو الال التوازت فى الجهاز الى > رقرب 
أدرك الباس ذلك > قال مرب ذكاء الرء سوب عليه »وف أرسطاطالسس 
إلى ما ياب العظماء من الرض. وبظهر علبهم من»آيات :اضتطرانت,الذهن 
واعتلاله » فرق افلاطون نهن نوعین من الجتون = الجنون العقیم العتاد : 
والجتون الذى نتج الشعراء ویخرج لانیاء والعظماءَء وهذا ليس كج ريه 
دا أو شرا بل هبة من الآلمةا- وأدرل « سیکا ١‏ ودریدن ۾ ما ين 
الذكاء والجتون من الصلات + وسعى الامارتين التبورغ « ذلك الرض العقلى 
ااذی تسميه العبقرية » وقال بسکال « الجنون الفرط أخحواالذكاء الفرط » 
لأن حالات العتل متذابهة ی التبقرى وآلجیون ؛ وذلك آن هن انی 
يفيض بالخراطر ویچیش. بمختلنضی الد کر بوبری من الصلات بین اللقائق 
والأصوات . والأنوان ۷ يعجر الرجل, العادی عه : والجنون فی کل ذلك 
أيه وضریه > کلاما برسم سے في مایپ يكير مجاه پل فرط 
داد ار هده اماج »اودجوو اواو خلب فت نی یمین ری الین 


Yt 


ولس الفزق فى درجة حدة الاخساس » وقد يكون السبب فى الحالين 
وصول مقداز جم من الدم الغاس إلى موضع .فى الذهن وقد تکون خو 
نانوی اتج ةيمها حرط بلس »وکیا با ےا 
البقرية. جنوتا أو ينقلب الجنون عبقرية »وین یا إلى شرح ذلك للغاریم 
ياج" فا ترج اس تلن إلية وی تقول إن الذى علط زیر رین 
مضی من الزمن ؛ وزرظیم نیم تؤرظوا فيه من الجهالات ء وأدام, إلى 
اعلق الاغالات کو کو ۵ االبقل اشرق کی خر سے ژر 
جوهر. روحانی متصل بالجسم ولکنه خير خاضع. لقوانین الادة ء وقد أبان 
العلم ا حدیث خبطا نذا الظن وفساد ذلك الرعم فلیرجم الثاری إلى مستنات 
العلماء فى هذا العنی [ذا آزاد التحقیق . 

وبعد ؛ فإنه م ينته إلينا شیء عن وی لين الروسن (0 وذلك. ما تسق 
له لان للورائة الا كبيرًا وفعلا لا یستهان يه : وما يدرينا لی 
بعض الخفاء كان تارج او عرفا عنهما شیف ولکن لتر بم. ہے 
فى حبق ان لروبی أن یقصر فی حق یریما وف 15 الى يوقم . 
مورحی العرب أن یعنوا امشو خامكين .وقد ناموا عن تہ رزى م و" 
ان ما پعزینا أن شس لين ابروتی كاف فی الدلالة على مرضه 
اعتلاله ۔ 


سس 
)١(‏ دثى ان الرومی مه تنصيدة مينية بقول نها : 

يذ اللعر إلا اخثة انوت بالك 

بجا وافرهنا ضر نزیدۂ تل الف لوت !راخ ولک 

خلا لدي انس اصل قطانا 5 


۳۷۵ 


فأول ما يلفت النظر من ذلك رثاژه لأبنائه. الین رزتهم واحدا بعد 
واحد » وکان له ثلاثة کیا هو ظاهر من قصیدته التى يقول فيها : 


توخی حمام الوت أوسط صبیتی 
دای وان متعت بلتی بعذه 
وأرلادنا مل الجوارح أيه 
لکل مكنان لا مد اجبلا 

هل این بعد السمع تکفی مکانه؟ 


خلله. کیف , اختار واسطة. المقد 4 
لذاکره اما حدت انیب فى نجد 
ققدناه : كان الفاجع الیین الفقد 
مكان أخيه من جزوع ولا جلد 
ام السمع بعد العین‌یهدی کا تهدی! 


وهذه القضيدة صرغة فی أن 2 کانوا ثلاثة » ون عمدًا ابنه هذا 
كان أوسطهم وأسبقهم ال اا جداثة السن وطراءة العمر ۰ ولسنا 
تدرق ای داء عل فمضى سابقنا أجله » إذ لین فی القصيدة ما يشير 


ال شىء من ذلك وان كان فیها وصف ذبوله ولکنه وصف شعری لا يضم 


اتعویل عليه . 
وفى بر ایند الباقين يقول : 
ماه الکری هت سری فتأوبا 


آعینی جردا ل فقد ندرج للاریٰ 
فا تمتعانی الدمع أرجع إلىأسى 


وفى اثالث بنیه ٠‏ هية الله ٠‏ ,يقول :×: 


ی كك نا 
تلد ۷ تع ی حجنا 
ما امیحت دنياى لل وَطٹا 
ما فى التسار وقد فقدتك من 
رلعسد ال ا تا 
اولاتنتا اید تی 
اف 


ب 


فیات براعی الج جح تضوبا 
ا ںی نی وا 


یمضی -الزمان وأنت. لی اشن 
پل حث دارك عنديي الوطن 
سر ولا فی. الیل بل .سکن 
ی بان الماك مرتمسن 
وثمسارقون ہے یس 


ولس يخفى أن فقدان أرلادة جمیعا فى حدثالهم لا یدع مسا 
للشك فى اعتلاله واضعلرایه ول یکن صحیحا معافی فی يله 

ونما هو جدير بالنظر والتأمل فى شعر ابن 
أهاجيه وإكثاره. فيها من ذكر اعضاء السياسل 
التكلف لجرد الذم ژالقلدخ ولا یه شيا لا پر 
كان :هذا کذلك فكي نؤول إتهام الئاس له بالعنة 7 ویاتخنث تاره 
أخزى ؟ وکیف تفسر موت آزلاده عل هذه الصورة ؟ 
ذلك كله لائحًا معرضنا لکل من أراد العلم به » بط ۱ 
رات في یم طهر من راع ولم پیا مکنا 

ئ باطا لي تكلفك ذا نحن زهدنا فى هذه الدلائل عا وس و e‏ 
رای جهل کنا ذا نا الجهل عل کل لن وعیم ۱ الاستبانة عل ہے 
رای کلمت ساب نی شور زان الرومى بالملاقة رين رت 
وتبرج اه > ا پالصلة ین عامن الطبيعة زا 
٠‏ وریا کان عله هذا الشعور الغامض مر فى خهار 0-7 اقا 
جمیع آجزائه فهر خیرطھا ونبه وشانجها القديمة المختلفة » ومنها الا 
بلك التبوج کا هو فى قلب الطبيعة © وهدًا صحیح a‏ لذ 
سب شور وی + ولو ارقت الامر اد بیت ن معنو عن له ۽ ولک 
ل ال يكرره فی جیما سنحت له لفرصة تکالہ رید كت 3 یلفتتا إليه 
تأبل فوله : ۱ 

وریاضر تخابل الارض تھا خیلاء لاه فى ال برا 

وقوله فی مضع انحر یصف الرياض : 

برخت بعد خیناء وشتر تبرج الأ تضدت الذکر 


من فد نی وصف اسب + 


می لدلا ۽ 


قرط آذان اسان الور 


wuUv 


وقوله : 
لمن تستجد الأرض بعدك زینڈ . ١‏ قصیح فى ا افواهساتبرج ٩‏ 
وقوله ٤‏ 2 ۲ 
(وظلت عیون الور تخضل باندی 2 5 أغرورقتعين الشجی لمعم 
(یراعیتھا ضور إلا رویبا ویلحظن ألاطًا من الشجو شم 
رین إغضاء الفراق علبهسا کنهسا خلا صفاء تودعا 
هذا ؛ ولیی أقطع فی الدلالة عل ضیق خلق إبن الرومی ونزق طبعه 
وقضر لاله > من أهاحيه هذه : والظاهر متها أنه كان يتدقع فى الشتم 
والدم وبسط اللسان فى الناس لأهون سبب » ومن أجل أشياء لا تھے 
برحل السلیم الرشيد ۰ کان يميه ولحد یتخیته أو ینعی عليه حیلم 
فیفور فاره ويمتل غيظًا على عائبه ويناوله یکل فیح ویلصق به کل سود 
. وفی ضیق الخلی وتوعره مق الاضطراب 


شتعاء ومعرة دهاء 
واختلال توازن الاعصاب 

بت حلي را ی مد با مد با 
حظرتہ ومرعة غضبه > لأن اللاي فى المادة لا يستتيرون بالدعاية .5 
0پ أن لیم زا ح له و 
ار الست بری الأطفال والصیان فی, قات »هل یخفررت الا ا 


رن بظنون عه ال رئش وسرعة البادرة ؟ ولقد كان أهل زمانه 

يبرن شيعره على إقرارظم بمزیه وحینه ۰ وانشادهم له قى لجال 

رإملائه على طلاب الأدب فى علقات التزوی: 
ويضحكوا 


ينعلوت ذلك إلا لیستتیروه.: 
1 الرومى أن 


دیوان ابن الرومی 
)ر0 
كلمة عامة تمهيدية 

هذا الکتاب آصعر من 6اط فا ین روش ےر نے 
وت 13080۱۳۹ تال .من شر ےت 
الأدت ا هو کامل افندی کیلانی › وآهداها إلى دوخ واللته الى , ویر 
o‏ رل اس رسب ینز 
لاد الس سا | متام ۳ 3 ا من اعبط ولول 
بت ١‏ وها پم رد ریا سیت اد قاد وم عبقرية 
ان الرومی » لم يدع فیها شا شاردة ولا واردة » ولا ترك یئا فاد 0 
جی شار قاری یرہ إذا كنب أن رنه ویتسا ۲ أجمل ١‏ 
کت الختارات ۽ فى ذانها : خير ما کان پر 
و ول رن تیم 
| اخ و ات :موی سند لد با 
أله للا »ونين تصلح التتاب وتبر با من الختارات 

ری نع الاوصال امير لأر .عل طف "یرہ 
التو فى ونب اشن بابغرت على المبرم .ون 
عتماد عليها وکن ف لت لیس کنر من 
۱ الوسع أن تقتطع له یت بے ها وأخزى من 
)ئآ 6 ۷ بسك ن تخار نما من 
۲۷۹ 


ينعظر . وان کات عا هدا 


وس اجکی را قرب عرش E‏ 
سدع ان لاس :ان جراج ار کوان قإن فى سی برو مکنا 
راحتلاف 77 وان اہ كانت خاد يوم الأربعاه بعد طلوخ الف 
يلين اقا “9 / ژمائتین فی مرت رف 
کان بعرت بالعقيقة ودرب الخلیة فى دار بازاء قصر مولاہ 
جعفر بن النضور من تسل العباس بن عبد المطلب | نم کالہ لم يكن ا 
کی تن یمیش أو مادا کان یصنع۔ غير ر الشعر الذی تن یر 

کان اقل آدراته » فلا پدری أحد ! ف ی مامتا ما تع ل علیه سوق 2 


رواية لشکسبیر مذلا + وأن ترعمها بعد ذلك حملت أو الملك لير أو مكيف 
أو غبر ذلك ۰ سا كان هذا عكذا لأنا ان الرومی أقرب إلى شعراه الغرب 
وبهم أشبه » ولا ابیت فى قصائدہ يندر أن یکون وحدةٌ قالمة بنفسیا , 
مستقلة عما قبلها وبعدها الا من حيث. معائى النحو کا هو فی قصائد 
المرب ۔ وکیرا ما یشذ ویخالف أوضاع المرب فى اعبار بيت کلام 
تاا فى ذاته غير متعلق يما يليه على مقعضی أحكام اللغة.. 

ونسا نشی أن تضیف. کیٹا إلى ما اه _مصديقنا الأستاذ ]العقاد فى 
مقدمتة الجاممة ».نا من خلت علا رین كبو وه ليكرن حمینا أن 
نستطيع أن تصفت هذا انشا .لا نله أن إلا او فراع إلا امع 
والا بضعه یات سارت على الرغم من خمول قالها وان غ ھی 
ونفربیم قرات ولاقال تعل مطالت ۰ وان او ) مد ایب سرد 
المرب یبا معا یسم ڑ۷ تھی هیاس تب 


سار کیا وک یں ا 

وکات بان الرومى قد يدأ البح 
نيه ری مت ی >. ا توت عنام 
د نآ جوز ی ue‏ كاله ھا ولا فى نها | هو ظاهر من الأبيات 
0020 ۱ الا ليق لذي ہیں با پا ند 


ہش 


الجراد عادتی .مد ,رزیه المواد 
پٹ يلغ الحصاق لصا 
ات فيها ققصبتها ميه انرأة !ا فكاد يجن ! 
الیم ۰ بقصيدة يقول قيها : 

۸۱ 


أحين آسرت. الدهر بعد عنوه 
قأصبحت مكفيا همومی مزايلاً 
سج ٹی؟ وتخصب جهرة 
لقد آذکرتنی لامری القیس قوله 
أجرنى! وزير الدین واللك نی 
تونب شخص واهن الرکن والقوی 
هو الدكر من وجهین:غصب وبدعة 
فلا تسلمتی للأعادى وتوشم + 
أريد ارتجاعآلدار لی کیف خیلت 


وقلات مته کل ناب ومخلب 
غمومی: موقی كل سو ومعطب 
عقارى؟وفىهاتيك اعجب معجب 
«فإنك لم يغلبك مثل مغلب» ! 
إليك بحقى هارث كل مهرب 
عل ایند الارگان تم بولب 
آوقی‌النکر من وم احور 
الا من رای صقر فريسة ازتب! 
كم مُمر أو بلطف مسیب 


يعنى بحكم قضائی نافد أو يلة لظیفة . تیا له من مسکین ۲ 
وم يكن مولاه هذا العيسى بن جعفر يوليه شيعا من جاهه أو مأل 


فکٹر عتاب این الرومی له وما قاله : 


مال نل من القراب وآغند ؟ 
م لا أجرد قى الضرائب مرة 
بل قد حکی‌التجريب أنى صارم 
91 ال حلیة نا آهلها 
أنا من علمت مكانة وین النی 
لا تتروا عندى وعند ی یا 
نوا ویکم خنيكا حت 
جر لکم جدین خم منکم 
أرعوا. زروعگم عيون تمهاد 
ا من" عرفت ارفا ا وات 


إلا اکن فى کل تلك الوحت 


می اما ليست له لش موق 


TAT 


E ENE 
يا للرجال وإنى لهند ؟‎ 
ذكر غلم 5 ولا أتقلد ؟‎ 
فیزان بی بطل ویکفی مشهد ؟‎ 
يستعان فیحمد‎ Et 
بیضاء مالجحدت ولیست تجحد‎ 
سل سی وس ولد‎ 
شما وحمدًا هما لا يشد‎ 
متکم فمثل ۰ زروعکم تستعهد‎ 
ورلا ابا إذ هو ہے‎ 


٠‏ فقا ٠‏ فإ فى الودة أوحد 


فلع یجده الحاثٰ: والتألف وقضی أكر تغرة قی, ضیی لیے لا 
1 ےر یھ قوله : وت 
آیسا حسرتا ان فة الضیق 0 


فضاعف خاماب 7 


وکان يلغ من فاقته ورقة حاله وهوان ) آمره ء أن کان یدق 7 
وا ن يدقع عن الڈیراں 
ومجاجب غضیان کاسر حاب 
عبوس إذا حییته بتحية 
يظل کان الل برقع قدره 
إذ ما زی غاد أعمى بلا عمی 
ازف إليك البکرٌ ماف مثلها 
ون شيم لجساب أن توم 

إل کات من لفق کی ,کان یستجدی من اخوانه الکاء قبه ہے 
مه تا - .ص020 5 


جعلت فداك لم أسألك ذاك -الصوب للکفن ! 
سالتکه لأب وروحى بعل فى اليدن 
وريما.'فاز » ولككن یسا لا يعد و إلا على اللجازا !کا .يقول فى : 
عتيق جاء مزة. ۽ / بي 
,زر کنن یی 
لبس لات سي لم يدع. فها لا 
۰ غاب تحت اليش حى مسا رى الا . تیاس ۱ 
0 بصیب إلا الرد ویشتصرخ: القدرین فلا یتون 


AF 


عنه . بل لا یراون کلامه. احیائا کا يدل عل ذلك قوله لصاعد لین عن معابة بما یکره زا بقل وق علیه . فواحد ہہ بر - 

۳ : : و کت ٩‏ کا قل اد تیر » وکن ين ویس وي ای 
با نیٹ لے ھی عرصم یلم رھ تار خ ان ن E‏ شارہ وعو يستجيده لیھج ویدنیه إلى 
ظامرہ أحسن من غیسسه وغیه أحسن من ظساهره افجاء » ركان ذلك دآب الخفش ووکكہ + لت بيرم ینش لاو 
میں راخب ی ل نت وابراسن اشر التمانة على خلاف أجل غصہ ۔ ورلع يستنرد بالايراي 
am‏ ا سكا كان ۳۳۵۲۳۳۸۷ إلى صله 0 وا در اس يذلك كلدمن أن رم زاس 
ول ما سال من حاجة ان ترا الشعر إلى آخره و ت سی لھ كان فی طقل مشن من ا و 
رز .. وک لت تفهم قلب الو عن ناظرة ت ی عانبیه من لا ہی 
قراءة تصدراعن. ني 7 عليهم مکانه ولا يقصدون إلا إل استتارته اوه ار 
ول یکن أله على ما بظهر أزفق امو »هروه رت وهكذا رعاش این الرومی دغر وعظ وحرث طانعة الاروں ی 

وج ۱ ٩‏ تال و یکن یس رید إن بر 


لى لين عم یجر الشر مجھتا على فا ولا صلی له نار الوزير ابی القاسم من یطیمه فطيرًا 
یجتی تأصل بمایجی, قیخقلنی ‏ وكلما كان ندا كت" مارا ما دیو على ما بظهر ارققد کیت ,عن مند عشر ے بط 

7 رسس ا ا أل 4 ۵ اه أو اي حت کش رل ا 
رترا نس ی ن جا رگا : ر لہ فلیل إلى العاش 1 وطع ما 
فيضت ساق ! قنستا حين تر 


بر بخوایه من اتن العا بوسنم عل , مع رنآ ری :نی یه 


اذ وی چس 
متدار«تعلغل الفرسن “ف الدرلة العياسية وتفلب الدنية الفارسية علیھا : 


أصله 

1 يكن این الرومی عربيئًا ولا شییهنا بالعرب وان كانت العربية لنته 
التی ۸ یکن یعرف - أو التی لا نعلم أنه كان یعرف - سواها © ولقد. ولد 
وشب وترعرخ بين العباسيين ولابسهم وصار منهم ٠‏ بقضاء من ختمت 
رسل لاله به » کا يقول » ولكنه لم يضر بذلك کالعرب ؛ لا فی طبيعته 
ولا فى عنه ولا فى اسالیب تفکیرہ » بل ححی ولا فى عادانه وأخلاقه . 
وقد ذهب بعض كاب العرب إلى أنه سی اب الرومى لأنه کان ميا 
فى مج > ولودر اف ا عل ۵ الخال ول و 0 ویس 
الا كذلك ولا هو پمکن أن ايكون ۴ نوا سنا من یقول بذلك 
ما يدل على أنه لم يقرأ :شعر یچ الرومی تغير یه .فان الرجل لم یلاع 
مالا للك فى أنه رومى على المقيقة لا على الجاز .وس غریب ما باط 
لنطلع على دیوان هذا الشاعر + أنه ينمي نفسه إل الوم ۰ ويذكر فى أكثر 
من موضع واحد أنهم أصله ٠.‏ وان كان جده لأمه فارسا کا أن جده لأبيه 
رومی . وشاهدنا على ذلك قوله فى نوتته الشهيزة ای مطلتها : - 
سد فد هدز 


کے ره ر 
لد انه ۳ 
2۹ غریب ين الاثثين ونه لذلك بعيد عن ایا 
کر یقن فقا یک 
م إن للاح م اخدیت لن 35 
انس يديم ا ا ا اوا كلام سيرب كنت سر 
این الخصوم اف غریب لا آری ف اللزور لمحلا مب 
0۳ کرات مد یل فى جو اس 


الأحفر 


۳ 
اکا رم رحب مرة إلى ریت 
رو کک 
وہ ا سای 

1 ن برومیته اوالشعور بغریته . 
AV‏ 


علازمان .. فتراه برهو تارة ویباهی بان الزوم أصلله > کا هو ظاهر مار 


بلك من كلامه 


۔ ریز تارة أخرى أنه غرسی ین العرب © وفى هم » 


وأتف_ فقد بذك وظنه ۔ کا تتيين ذلك من قوله لبعضهم .وكان قد بلغه ألد 
حسدہ ویعیب شعره ٠‏ ولعله الوحيد الذى فرق بین الجتسية الدينية والجنسية 


القومیة وأحس لالم لفقذانه « الرطن » : 


آیها ا خالندیٰ صحتی. العنسر 
حسدًا هاجه على ٹلب شعرق 
واتتقاصى مع « العدو » وقد کا 
لیت شعورى ماذا حسدت عليه 


09 ربكن درك 
ولقفساق معنا غضتتاتا 
ن یری لى ,تقائضی رجحانا 
أيها الظالمق + إخائی عياننا ؟ 


آل نی ظمفت, > اشح کل.من . کان . عناديًا ٠‏ ریا ؟ 
عل انی تكلم عون وعدمت. الثراء والأوطانے ؟ 


ولستا نظن أحدًا سيقول له ما جاه بل وطان الا من أجل القاقیق! 


قليس ابن الرومی من تعييه القفية آو تضطره إلى غير ما يريد أن ,اقول . 
رتك انٹرا شعره فبخيل إليك أنه یتاول الألفاظ ویقسرها قسرا عل أداء 


المعاتى التى یقصد ال تبییٹھا والعبارة عنها . 

ومن أجل ذلك لم يكن ایفخر بقومه گا فعل مهيار اللیلمی - 
فارسی الأصل - سین قال يعني الفرس : 

قومی استولوا على الدهر خن ومدوا ضوقا رژوس اقب 

بل كان يقول ححی ین یمدح نفسه ویشید بکرم آخلاقه : 

اغضی الجفوذ عن لسوت 
آجزی الاحااه ضفخا عن إشاءتهم 
اذكر النفس متتی من مماستهناتم ۲-۰ إذاتذكرتذثتوب_القشوة ده 


ريس ذاك الآبالن. ومچدهیم ...لک لأ :اتات ,اليل مزا 


FAN 


rra = 59 


۳ يكون من الستی وما كنا 
7 اشارا وشات 9 


والبيت الأخیر هو الشاعذ ٠‏ وهو لفرط إحساسه بغريته دائم الاليفات 
إل ۶ ای » تج مین کل آئی فقول ديه ب 
رب أكرومة له لے تخلها یله فى الظیساع وال کیب 
غربته الخلائق الزهر فى ال س وما ازع بالتغریب 


کا سی نو هذ ريت رط فى اتير من ایلیا یں ےد 
ہو لا مدوحه . 


و ال بن ببل فلا بری إلا أن یھر پا یہ إلى إلى شيبان زور 
ویقول : 

تشيين ین هم بان یشیبا لقد غلط الفتی غلطًا ع 
ویقول فى قصيدة أخرى مهدا . 

عجیت من معشر يعقرتبا باتوا نبیطا وأضبحوا عربا 
ل لع ال ان فیه ری جر شيان اة سی 
یت طلجا عل میں نے مسه الكيمياء فب 
4 جده السعيد كما جول زریخ جده زههيا 
1 هذه الجدورد فا إكثير مدق یرب السا 


وعد ۰ افلائ غاية انی هذه لشواهد ونستکتر منها ؟ أكل ذلك اقول 


0 الك موا ر يكن کر أن سر مه . رأ 
نفول إا ۴ فی وب وتاب پیا؛ رم باي 
فا لھا وتف على آیٹھا ء واسنظل ‏ بسدنيته ؟ رما قيمة ذلك ۽ 
TO‏ هی س بشاز بن برد وترون بن لى سے 


رد 

شخصیته 

د 
عاش ابن الرومی ۰ ما عاش » ساخطًا على اليا تاقمًا على الع 
وأبنائة ۰ مضطتتا على الزمن وصروفه » طافح الفس بالرارة وام إلى 
5 اكه عدت الشعراء. المعاصرين ٠‏ وشعره الذی قيد فيه كل 7 

من حالات"نفسهم وآودعه امنا استطاع من التفاتات ذهته . حال بالش 

على ذلك اوغدرة تفن هذا التمرد. عڈر كل: سال مصقول النقسن. مت 
العقل » > تصطدم عنده الآرام والعقائد بمظاهر الحياة وواقع الخال , ولي 
اس من أثر لك فى آلفس ولا أوجع جع ٠‏ ولسنا غتاج أن فرج إلى سے 
بصفة خاصة . فان اليا كانت قدیما ومازالت إلى ا! لساعة . وسنظل إلى 
آحر الزمن + إن کان لله ا صراعا دائمًا.وجهادًا متواصبهٌ ٭ وا ی 


کی مننمت وہ ریف یں ودواعی آلتذ وما کان 
رم یهتدی إل شتوو تبه وليتطق بترا ۰ ا الا دان .ور 
إحساسه إلى جانب ,هذا أو قبله - “افد وفعيو ب اکا يما یی 
۷ وق لوالا ند يعدن ہیں أ ید ار ری 
عل ررض راطفا اشن اراس الحرؤانية ا فلا بزی ارم فا بیع ب 
ونضيق” عليه » إلا عدلاً مق ا ایا یا زا میرن 


2۳ 


وی نواس ومهيار ون القفع. وان العمید, ,والخوارزمی دیع الزمان 
وی إسحاق الصابی وابى الفرج الأصبهاني وغیرهم من لا يكاد يأخذهم 
حمر ؟ قول نعم » کان كهؤلاء من غير الأمة التى نبت فيها » ولگ 
يختلق عنهم - أو عن كتير متهم - وياينهم بأنہ احفظ بطبيعة الجنس 
الذى انحدر مئه » حتی صارت روميته هذه التى يتشبث. بها ویعلنها , 
ولا يكتمها ولا يقشبها بالفارسية - مفتاح. کی و وج الا سبیل 
إلى فیمه وتقديره بغير الالتفات إليها والتنبه ها . وإنه ليصلح أن اپتخذہ 
المرء شاهدًا على قوة الوراثة وقعلها ء على “الرغم: من, کل «تأثير مناهض ها 
مضعف لقعلها . . « فالرومية » کا یقول صدیقنا الأستاذ العقاد يحق < .هی 
أصل هذا الفن الذی. احعلفب انان الرومی بْن,بعامة,الشعرلي فی هذه 
للفة » وهی السمة الى أفردته ينهم فاد الطائر الصادح فى غير سرب , 
وربما دهم فى أشياه ٠‏ وقصر عنهم کی أشياء "غيرها > ولگنه لا نيهم 
ولا يشبهونه فى تفوقه وتقصیره على السواء* قلهذا أنقظم ما بيله 'وبيتهم 
دے دا ا ا و ام 
جیٹا افضل ‏ » . 

73 سل ل او ازاك سر حم ٦‏ 
انستالق مآ 


سل ومع ابل ين ر لا ال 


۲۱ 


وعصر اين الرومی + فان مساوئ الحياة ومتاعبها واحدة . وما کان سخط 
بن الرومی على مظهر عارض أو عيب طاری» فتحتاج أن نصف هنا ما کان 
عليه زمانه » ولکنه کان عل ما يخلو منه عصر ولا يبرا من مقله زمن . 


ومن الذى يقرأ قوله مغلا : 

آترانی ‏ درن الأول بلغو الآ 
وتجارٍ مثل البهائم فازوا 
أصیحوا يلعبون فی ظل دصر 
غير خی بتالسیوف ولا الق 
ویظلون فى التاعم واللذات 
هم السمعات ما یطرب السا 
حين لا يشكرونها وهی تنمى 
کم لدیھم للهوهم من كعاب 
ختدريس إذا تراعحت مداها 
بنت کرم تدیرها کات م 
لذة الطعم فی يدى للة اللام 
برق العين حسن ما فی أك 
ومزاج الشراب إن حاولوا.. از 
من جوار ,کانمن جسیواز 
لر تری القسرم ینھن لأجبرت 
من لو لا يرتضون چیڈا 
رکذ الايا الدتية قدي 


تقول من الذى يفوأ هذه لیات - وان 
ما یه - ولا جس ما فيا من الصدق 


1۹۲ 


مال من شرطة ومن كناب ؟ 
بالنی فى الفوس والأحباب 
ظاهر السخف مثلهم لاب 
لام فى موطن غنساء .فبساب 
بين الکواعب ‏ الأضراب 
مع والظائفات بالأكواب 
ظلال الغصون منها الرطاب 
لا ولا یکفرونهتا بارتقاب 
وعجوز شبيهة بالکه اب 
لبست جدّة على الأحقاب 
موقد انحر مثمر لخن اب 


, تدعو اللموى دعاءٌ مجاب 


ثم تسقی » وحسن مارفی رقاب 
ج رضاب یاطیب ذاك الرضاب 
پسلسان من میاه غذاب 
صراحًا. ولم تقل باکتساب 
وهم فى مسرانب. الأریساب 
تصدی لألأم الخط‌اب ‏ إلغ 
کم حلفا ايان 


؛ وا ذکر بها كثيرين من يرفلون 


ITN ۱‏ ون با تی وین ود 


7 زی انب رلا سحت مم نی نی 
اکسابها قد ولا استحقوها إلا يان الحظ اورثهم إياها . بان 1 بی 
یر اناس ولا أكفاهم ولا أفضلهم ؟ 
ری من يعترض فیقول إن هذا آشبه بان یکون حسڈا لا سحي 
على جور الظ + ودلیل لك قوله بعد ییات : 


ل أكن “دون مالکی هذه الگا ك لو فرق الزمسان. ایا 
0177 : 
ان اوی جرف قدر نفسه ولا یخقی عليه مکانه من النن 

والاستحقاق » وان إحساسه بثقل القيود اغیطة به » وشعوره بعرقھا ہے ھا 
وإدراكه لبلغ تعویقها »> ده اه فى شر وی یں 
الکان الأول من الواعية . ونظن یی أن الذائیة 
إننا پرڑھا إدراك پوت والتصادم ہما هو جارج عنها ۽ إذا ہے فد 
۰ ومن الجل أن الرجل الذی تندفق حياته فى مجرى لين لا ق 
> يختلف إحساسه بذائیته عمن تعترضه العقبات فى کل خطوة . 


تارف شی من الحسد .+ ونما الڈی يغاط ال بر 


و اوہ تھی ہی : ای حياة تكون قرب 


بمتزلعه » ۲ هی فى نظره » فبقی ذلك وعجز عنه ول یظفر به ع وعره 
أن يكيف نفسه على مقتضی الظروف والاحوال النی تميط به ؛ ومن هنا 
حفل. شعره بذكر. نفسه » واکنظ بالمقابلة بين الرعبة والامكان.. وین الاما 

ولواقع .. 
ل إل ات ھی سا مها مذ 00 ی ور 
مد أن أفاض فی صفة هوّلاء الٹاس وبا ينعموك به استطرد إلى ذکر رجل 
۱۹۳ 


رآه أحق يهذه التعم الجزیلة منهم وأسیف للا هو فیه ولعدم التقاعہ بفضله 


وغلمه ء فقال : 
وی پر ارگ 
ن خی لو رایمه لرات ع 
يزه الدهر ما کسا لثابی إلا 
أو حلى ظرفه التی نحسته 
ويخ سوءة الصحبة دنيا 


ولیی ابن عمار هذا الذی عدا عليه الدهر وساب کل ما كسا الناس 
إلا اللحم والجلد - نقول ليس هو بالذی اكيت إليه القصيدة بل ذالد 
غيره . فليس باین الرومی حسد » وإنما هو سخط على ظلم الحظوظ . 
ویزکد ذلك ؛ وإنه لا يقصد إلا إظهار ما فى الدنيا من التخليط والغين » 
أغاؤه بعد ذلك فى القصيدة عينها على الشرط وهم الأعوان الذين يوكل 


إليهم, حقظ الأمن : 

شرط حول وا اعتقل ‏ پیت 
فإذا ما تعجب الناس قالوا : 
أصبحوا ذاعلين عن شجن اننا 
فى مور وفی حور وتو 
وتھاویسل غير ذاك من الرقم 
فى حبیر سم 


وتفاستها 


۱۹۹ 


تخت این لاحات 


آومن عتتلدی ومن زز اب 
٠‏ وصحان فسيحة ورحاب 


سس 4 
)١(‏ السمور والقاقم. بم القاف الالية. ,وایسنجاب جیران: اتجط قراڑھا: النعومتها 


فی"میتاذین رقن ۷ انان تع الشرووم 
0 نت ارول کی بر 
عندهم کل مسا اشتهوه من [5 گال وال شزیسات: رالات ر 
والطزوقات والراکب والود دان مغ ۲ 
واليلتجوج فى المجابر وال ر نرہ کیٹ الق 

وای يفوت القارئ وهر يقرأ هلم القصيدة وغيرها ر 56 
ی ,قد تعخذ دلیلاً على ما انطوت عليه نف كن الرومي ر 
اللا تابه تارمل كان دون د میں الشعو 
وآنه کان من قوة الخیال بحي يستطيع أن یخضر رب ویتمخا 27 
م را نب كله قمع ود ر مم 
وصف افاض وامتزسل * وتوخی الاستقضاء والقضفية و يدع غیت 
ودفعه یل الاسترسال 00100 / ولکن لطف الم ی ای نت 
أدق الاشیاء واحفاهان ومراح الخيال القوى الذى یبد ۱ 1 
صاحبه اللذة والئعة الستفادتین من استقصاء الجولب وإتمام نوس 7 
وقوة الخیال تغری 2 بمٹل هذا وتبعث عليه ».وقد بيدا ارم یں متام 
إطالأم حی إذا استولت علیہ قوة ما يتخيل. , سحرہ ذلك تمه 
ا دقع على ظفل ومضی و ریکن فى بان أن يمضى 5 

فليس ماربه حسفا پولکنه قرة لخلودقة الشتوں وبررز الاحسار 
۷۲ وو ویر با ہے یی ود 
7 نيط الى کی ع اھ کی و ی بر 
3 آن . نکون کا پرثنا 

۲ 4070 

کا, يقول ان روم .ورد المسألة إلى اصلها الأول , فقرل إنه ۾ 


با 


حقات. الرسان کالرتاب 
ك علما" وحكمة فی تیاب 
ما عليه من یمه والأهاب 
فلو اسطاع ياعها بجراب 


لا بأحسايهسم. بل الاکساب 
هل يصيد الظباءَ غير الکلاب؟ 
س وإن كان حبلهم ذا اضطراب 
ز وفی کت ریا ساب( 


يستطع أن بتکیف على مقتضی الأحؤال الى يعيش فى ظلها کا استطاع 
ویستطیع أكثر الاس ۔ وأكثرهم بلا مراء أوساط عادیون , ومرد هذا العجر 
إلى حالة الأعصاب » ولا يخفى أن الداقع إلى التكيف هر الرغبة فى كيد 
حاجة عضوية آو أتقلغ متعبة . ومعنى هذا بعبارة آخري » أن المرء یسعی 
إل اتکیف لیحس الارتیاح ویتفی أو ینقص الناعب 0 ك 
ول يقو عليه ول يتل ما اله من وسيعة ذلك من اراح + .و یت 

ا انقاہ غیره من ن الاحساسات المنغصة 7 
وا الحياة والتاس عليه » ومن هنا يأتى سخطه على اللبياة 0" ونقفته عل 
المع ۰ وتترمه. بأنظمتة وأحراله » وقلة صبره على ما یضووہ ما تماد 
الأكثرون أو لا يلتفتون إليه » وسرعة تهيجه وغطبه على معاشریه واغتکیر 
به والذین يلتقى بهم فى طریقه , ومن هنا أيضًا تنشاً الأوهام وتضير عنده 
ای خا بے کے میں 
جوفه ويجرى فی نفسه لا ما تحدثه إرادة خارجية . ومن هنا كذلك تتو 
فكرة الاضطهاد المتوهم والاشفاق من العام الخارجی ومن ساكنيه وتوقع 
الاذی من تاحتهما . وهذا كله ظاهر ينطق به شعر این الرومی 


رج 
كات ابن الرومی"فی صباه فی غرائقتا کا یقولون ٠٠‏ وسيم الظلمة , 
مقدود القوام قد اليف کا یقول, : 
أا من فا واخدق فلا یل “أزضتا ولا ید فا 
نیت اروج آیس افضر 6 مزهوا پتلاحه مرو باه ا مدفوعا 
بخرارته ویقوة إحسات إل اغتنام فرصة الحياة ؛ فلبس هذا البزد « لیس 
ذال ۰ یقول » وأخلقه و پسته ولا دعر منه ی اكير + ونمل 
بصياه فرق ما يفعل الاس فى العادة . ولعل ال أعجزه تن القن وعدل 
به عن الافقال بوقدة صلی مع الشیاب من جهة سراف 
۳۹۹ 


أرق + ول یکن ابن الرومی تخفی علیه آنه ميل ء وأن جماله یہ 
الساه کیا ييه حسنهن» :ولا :کان تحرج ج:أن يذكر ذلك ۱ نف 
به ای بعد أن شييدت دییاجته » تقرس له »ره معلا يقول ,وخر 
يلك قي ا 9 - ) ۹ 
ولو شهد الشباب ٭ إذن لراحت وإك بها -وعيشك ضعق ما 
فياعوثًا- غناك بقیند حارم إذا ما الثار فات يد الطتلؤي | 
وقد أورذة ذلك ما بورد ء فاغتال اللعب بأولى الدهر شید , ۸ 
و زالجرائم عفد وتضعضع كيانه وذب الکلال فی عظامہ 
على العصا : 
ولذت اديت ارجا وأعرضت سلیمی وریا عن حدیخ 
ویدل اکا نی ر قن روان ء يجيزن . 
وفقد شبابه بسرعة ول یفقد لياناته ‏ واوطاره فصار کا ينوا 


خر ميت انی وطر تی 
سے صبوة الفتى وعليه 

وناغيك. بهذا من عذاب 1 وقد يحب أن یععری فيقول : 

لل ی الشباب مدة عمری ليم ,تدم لى بشاشة الأوطار 

لكنه لم يستطع عزاء + وینج شی ,فشيفًا عل مر الليالل ‏ واتاك. 

اا واصطلحت عليه العلا ل :والأمراض » وصار کا يفول یع 
أا ذاك الذى سقته یڈ السقم كؤوسا 
ورایت الحمام فی الصور القع 
ورماة الزمان فى كَقّة انیس 
لاه فی لا امن واوخ 
رٹگلت الشتباب بعد رضاح 


تن السرار رواءا 
وکانت لولا القضاء قضاءا 
فتساصمی اد بے 
نی سل EEE‏ 
کان قبل الغذاءٌ تسا غداءا 


۳۹۷ 


العلوم, والعارف والآداب نی عصرم کا يدل على ذلك ما في 
لاشارات التق جاج الرم فى فهمها إلى عم بارخ العرب بولا 
والوقوف کل تم اف کل باب . رید ذکرنا لك 
مؤرخى العرب قال عنه إن الشعر کان أقل آدواند , 02 
له للقاسم بن عبيد الله + 0 


أن أكن غير سن کل ما تطلب سی سن اجر 
نمتی ما أردت طالب فحض کت من يشارك ۱ 
ومتى ما اردت قارض شعر کیک شین پساجل ال 5 
ا کی سے سكل اسرد 
وی حاول :الرسائل رسلى نی لای یلان ۲ 
لا رنب یمد لآ لا تلم لأعصيد ران تضطزب: ویش 
توازنها : فا يكن من ال فان من اضق یه يكن سلیم الأعصا 
أ جهازه العصبى, كله كان غير منتظم ٠‏ يدل على ذلك موت اناد قفا 
راچ 7اض ریغو یس اتی يكون فيها الاهمال م ی 
اوفاة > ,ومزائيه لهم » بخاصة دالیته فى رثاء أوسطهم ۰ وا یم 
نى لغة العرب أو غيرها من اللغات التى اطلعنا على ادابيا »وقد 
جاتب ذلك أحمق طاقا سریع الغضب » وکان احسامه و حادًا 
لبس فيه شیء من الاعتذال ال , وهنا لا يسعنا بکرهنا إلا أن رسي أن 
معاصریھ کانوا یستفزونه بقرطم عنه إنه عین وکانت تور ا 
نيهجوهم آفحش افجاء ول١‏ زنک هم ی يدفعها . ولک 
مع ذلك قال وهر یتحرق عل شییته 


ول تسلم حتی غيناه فقد کات یرما ترمدان: وفی ذلك یقول. لعبید 
اللہ بن عبد اللہ : 
فت تلك وار آأکابنه ...لا ببللاهی_ ولا اما سیر 
770 نينا نهار _شکوی يبازى ليل تسهید 
أمسسى و أصيح فى ظلماء من بضری فما نهاری من ليل بمحدود 
كات ا من لا يومسئ وله . فى اسرمد من لام الليل, ممدود 
إذا هت بذكر الشمس أسّقتى فصعدت زفسرانی أى تصعيد 
الايطمين, یی لين مضطجع وم فراش سی شکوی بممهود 
أرعى النجوم - .وني ل برعيتها وطرف عینی فى اسر وتقييذ؟ | 
وا من يتمنى أن بواتیه رعی النجہوم لجهود. المجاهيد 
وضاقت الارض بی طرا بمارحبت فصار حظی منها مثل ملحودی 
يعتى باللحود القبر » وقد. لازمته علته هذه شهرا وتکزرت ثم اثتهی 
کر من سیا ا ما 
وبورك طرفی » فالشخوص حیاله ‏ قرائن من أدتىمدئء وهی فز 
وله فی قصيدة آخری : 
وأحدث نقصان القوی تین ناظزیٰ 
وجمعى ؛ وین الشخض والصوت برژخا 
وكنت |ذا فوقت اللشتخص يى 
طوت دونه سهبا من الارض سربیخا 
فحالت صروف الدهر تنسخ جذتى 
وما أمليت من بل لا اتسنا 


شعره م 


راجا ب أن یضمفہ وصيره إل هذا للصیں استهتاره فی صبدر یه نع لین أن یں وقرت فش یا دیسا ریت ,ویب 
دادما القرام والاطلاع). ققد أحاط. ان الزرومى. ربكل ما اط یہ من ا .۲ ۲ NEO‏ 


TAN 


والبیت الأخير هو الشاهد . والاعتراف فيه ضريع لا حتاج یل تعلیق:, 
فكأن ما قیل عنه حق » أو هو إل الق أقرب وبه آشبه.. ثم لا تنس أنه 
فى هجائه قلما یفوتہ أن یسط لساته بسلا شنيعًا فى أعراض امن يهجوهم 
من الرجال والنساء أحيائهم والأموات. > 

على أنه ليس أقطع فی الدلالة على اضطراب اُعصابہ من طیرته ٠‏ وكا 
زرل ها رل من يه لاحك قل آد روج من یت دی 
بعد أن يلبس ثيابه ثم یمضی إلى الیاب وفی يده الفتا > ولکنه لا يديره 
فيه » بل ينظر أولاً من ثقب هناك فى حشب الباب ن له جارًا أحدب 
يلير من رؤيته ویخشی أن یلقاه » فإذا راہ من 'النقب عاد أدراجه ء وخلع 
تيابة > وأقام :فى ایته لا بیرحه ‏ ولعل حاجته إلى الخروج شديدة مرکا 
ما کان يصير على الجوع والظماً هو ومن معه من الأولاد والستاء ويغلق 
الأبواب علیهم : ویوثر ذلك۔عل۔ الخررج والتصرف, بعد أن رای أو سم 
ما یتطیر مته > وقد وصف جاره الأحدب لدع وصف .او رسه عل 
العيقة ء کُقال + 

قصوت اعادعه رطال قداله فكاتنه ربمن امن 

وكأنتا صقعت قق اء مرة اک دوس 

و کان اخوانه یعرفون ذلك مثه ویعابتونه : فيبعفون إليه 1 
چو یک رم م یدام ویس 
بث ا ای 
ويتشاءم ا رای نوی تمر في الطريق + ٠‏ ويقول إن وی اقراق ٠‏ رد 
هذا يشير بأن لا تمر ؛ واذا یه هو أو سواه شید عو إلى أمر مر 
هذا" یل > وسنٹ حر أن صاحا ‏ ما مادم مین رن 


ابن الرومی ويطمكن إليه فجاء به فلما تیا وف 
عثر-فانقطع شسع نعله فدخل ملعورا وعلل.هنه العثرة أن الغلام به عامة 
3 


رهی قطع ای دا 
دمن بين الجواری فى ذلك اليوم 
صبية حولاء وآخری فى عينها نكنة ‏ افر ان ور 9 
اك ات بنة الد من نمض السطوح فمارت سس 
اقاسم .بن عبيد الله این الرومى فرد هانین الصییر فل ۳-2-2-0 
بذلك إلى والد الفتاة یتول : لقن ۰ و کب 
تا اشحفی زل وعور 
تا برجان با حول والعو ر اراتا ما آعقب ال 
كان من فاك فك الک ار بو را 
ننفت ی بها الا کفان 
2 یں ' لج اس اتل ریز 
وأخذ فى هذه القصيدة ينبت أن الطیرۃ متا ا ی 
إن النبى تھی عنها : 
0 تصدق عن النبنين لا 
بر الله أن لحب ) 
فزور احذیٹٰ قبطم ام ما قاله ڈو لال افر قان ۽ 
نويا + فا من شومه + 
أحذر ملا رض جدا إنطالب 
تی و رب ہے لی : 
7 تجار 
أزوق مشكوم » آحیمر فاشر , كك نمس على القوم اقب 


أبن گانتہ عنلك الویجوه الب 


* وشن فول من قال 


ات میں که و لفعل شیه السوء طبه يتنا 
ص اتر اله من أن وایاه ال 5 
فى الارض البصيطة جاب 
نی قار سل قار دی إن قل كليم وان قل كانتب 
ذل اق اق یق كت لیب لون مہ رد مسيم 
بای اوہ ساوت وکام ہظیرق أن الل طا 
واو ب »ان ...من طالب منيلهما ار مارب | 


۳۰ 


وكان ینفی عن نفسه أنه نس ویهجو من يزعمه کذلك کا قال فی 


این موسی :+ 
تأر بالتقزز مين کلامی 
زعمت باننى نحس : وانی 


وذكرك يصدى الذهبٌ السبیکا؟ 
جيك - معلا - لا ٹیک 


ویقول عن نفسه له میمون مبارك ء کا فعل فی ہمزیة طويلة وجه بها 


إلى القاسم بن عبید اللہ الوزير : 


کل ۰ أزاة منك بشیر 


واذا نا غخابر النساس غابت 


ال أن یقول مخاطبًا القاسم 5 


أجميل بك آطراحی وقد قد 
8۳ الطائرٌ السعيد الذى کا 
ما تعرفت» هذ تعیفت » طیری 
3 آدنیتتی فزادك يمنى 
وتارتتبی ببر قفرتك 
وکذا كلما نوكت لولال 


صلّق الله هستنه" الیشرا 
عنك فاستشهد الوجوة الوضاء 


مت نی رأيك الجمیل رجاء 
ن بیدا بدولة زهراء 
غير نعماءه ظطاهرت. نعساء 
7 امیر موی ادناء 
يد اللہ ثرة بیضساء 
ميد اریت وافتساء للخ 5 


ولقد طلب إلبه :فى هذه القصيدة أن چخذہ ٠‏ عودة» لجله فقا : 


يا لقومی! آثقل الارض‌شخصی؟ 
امن خف واستدق نیا يقل . 
إن اکن عاطلاً لديك ہی إل 
فلاکن ٠‏ عوذة » لجلسك الو 

ويقول فی بالبۃ لله إنه دای + 


آم شکت من جفاه خلقی‌امتلاء؟ 
ا ولا نید فضء 
لات حاشال أن. تجور غباء | 
نق أرذد صین السردی. عميام | 


أن بقول الوشتاة بی إن شونى نر ھتا ازم رالاق سوب 


۳۰۴ 


ولو وقف الأمر عند حد التطیر مان بعض الشی + ولكنه کان ت 
با هو آدهی : ذلك أنه كان مصلا يتوهم لالب" واقمًا عليه م- ۱ 
ومن الطبيعة نفسها . فأما من الناس فلا نیت 
عرف ره جافل :نما يهم على ذلك + وأما من 
لال تر لی تلات مدي بها أحمد ين 
ومبری غل الاتار اه ما لی 
یت سس ابی و لقيت من 
ملقیت علی رئ به ألن مطرة 
رم أسقها» بل ساتھا لمكيدتى ۱ 
إل اللہ أشكو سخف دهری فإنه بعاشتی. هذ كنت غير م 
ای ان بُغیثالاأرض حتىإذا ارتمت برحل أتاها بالغیوت | 
سقی الأرضلأجل فأضحت مزلة 
عرق سیق أو دحوض مطيتى واخصاب مزور ع ابد ٹاگی 

ولعل ذلك زاجع إلى اقتداره على التشيخيض وإلباس ا 
الاخیاء ۰ ولکنا نعود افنسال ناذا يعد تفه متصودا پالزات م“ ” 


رو 

العمل »لد كبر © صورة مصفرة من الجنس الانسالی .یمر یف . 
باختصاز ٩‏ مج لال یسل سا نع مر سی 
المذركة 7 م ال قطن نا ہو ارح حدها اول 
۲ ی ف رھ کا نتن حل ذلك رک ایی یس ا 
بترم انها" ا ومیخانه- وهی یط حركات ےر رہ > وکا يدل على ذلك 
ما اييلبيه امن الشعور ياللات لام من سل الجوع ‏ والظماً وما ها 
هلاه ول الملل اید وٹ ر گا لین فيه. وی + قلا لغ بيهيمن على 
الراکز الا ۶ ولا ما "ولا نای یمکن_ترتیه وتوليد آفكرة مه 


۳۰۳ 


ولا للارادة دخخل :فى ار کات :ثم يأتى طور آحر تقوی فيه الراکز العليا 
1 5 الطفل :ہما يأخذة حسه ويكوّن من ذلك فكرة إلى حد 
E 2‏ ی يشي ابھا غاية .هذا الدور هو-مولن"لاراده» 
1 بط الشعور بالذاتية والتنبه إلى أنه فرد سب 
ا ا على الا کثر بالات نفسه» وییقی هو 
3 ےک وت بالعا م الخارجی ۔ فهو مثال 0 للأنانية إذ كان 
لا يكرث إلا لاله اتصال مباشر بنفسه وحوائجه ومیوله, . ثم یترقی فینضج 
1 علاقته بغیرہ وبالطبيعة ٠‏ ويترن إحساسه يذلك : وتتضاءل عنايته 
e 0‏ كيانه. العضوى , إلا إذا ألحت عليه ضرورة ‏ ويعظم التفاته 
وج حللهة ) فتتراجع ذاتيته ال ۳ وراء ما عداها » وتملا صورة 
2 الخارجى أكثر جوائب الواعية . ويصبح الطفل رجلاً من الأوساظ 
العادین الذين هم السواد الأعظم من النأس الذين تتمثل فیهم أسمى درجات 
الذاتية باشتماها على ما عداها » ای بإدراك العام وبقهر الأنانية ء أى 
بالانتقال إلى ما يسمونه «الالترويزم» وهو الاغتمام بالغير بذافع من العطف 
سواہ مما يجرى مجراه » لا رضاءً لحاجة' جسمية مُلحة » ولا إشباعًا 
2 من جوع وقتی» کا هو الشأن فى الجوع وفى الغريزة. النتاسلیة ۔ 
دمن الواضح أنه لا سیل ال الحياة الدنیة العادیة بغیر ذلك أى بغير 
الأترريزم . وكيف تكون الياة الانسانية إذا كان الناس لا يستطيعون أن 
رو | لأنفسهم إحساسات سواهم وأن يمثاوها لخواطرهم أيشعر بالعطف 
من لا يسغه أن یتصور الام النان ؟ أيكترث ث للناس مخلوق لا يقوى .على 
میں ار هبی بسن ا باه و 
للمرء أن يدقع عن نفسه سو فعل القوات :الطبيعة » اون پستخمها لخیر 
ولفائدته ۰ وذلك ما لا سبيل إليه ما ۸ يعرف هذه القوات معرفتها , 
رما لم يستطع أن يضور قعلها . وهذا كله . يستوجب من المرء أن ایکون 
أكثر التفاتا إلى ما عداه . وذلك مظهن الر المادی فی الأغلب والأعم . 
عنايته ہما بقع في نفسه من الخارج » آشد وأعظم استخراقًا له من عناپتہ 


۳٣٣ 


بط تى من ناجية نفس » وواعتہ أخص بصور العا , الخارجی متها بنشاط 
کیانه واعضاثه ء ولیس له من الذائیة أكثر من القدر اللازم للاحتفاظ 
بفردیته . ولیس كذلك الرجل الشاذ الذى يُخلق على غير طراز الأوساط , 
والذی يظل طول عمره آشبه بالطفل من حیث علاقة الذاتية يما عداها 
ومن هنا تکوت المبالغة فى تقدیر العمل العمل الشخصی والقلو نی آهریر يه :ا ونان 
شك مثلا فى أن الأدب من لوازم الياة الانسانية » ولك N‏ الع 
٦‏ يدور على وره وحده » وعب :الا كذلك فهو على ا کت 
ره مشر شاعر أواحد معن ولا ريب فى أن يم آل زئ یز یعمله 
ویکبره ٭ ولکن القرق بين ال العادی وین الشاف هو 2 الأول لا 
بعمله ولا يعدو به قذرہ وأن انی يجاوز الخد للعقول ؛ ولا وع أن 
يتصور أن واخڈا من الناس قد يخالفه فى ذلك ولا پر الابما 
فعل » نهر خضم وعدو . ۱ 
وقد کان اج ازهئ وء حظہ- و سنه وحن 2 ال 
واحدًا من هولاء الشواد.فنه الشعر : فالشعر عنده أحق بت لیا 
بالعتاية والاکبار » وقائله ول اناس .بأن توفز له اب الحياة ۱ 


تحقیق لے 


یغا! 


التی يتطلبها 
انا او ع عد ای :۱ 
حقه عق انلس أن بارش إذا ل میسن 
أجيعي بسالاس نسم تميتي 
ولسو أننى یت چا چیہ 
آذو الة؟ یر کر 


ری مره موه ۱ جام سب بعد دل , » آي يعد أن يوق له رد 
70 کی يمكن من لماع لان ان سره 


6 


برقضی واقصائی وحقى آن نی | 
سن الدى اثرت فيه من ئ نی 
وأجناه من معروفه الحلو ما اُجنی 
بشوتی ولا فارقونی‌مع اسیا 


واعية تحن إلى السماع الجمیل ۰ .ومن ارضاه حواسه الأخرى ایض لأنها 


قویة مُلحة فی طلب الارضاء : 


اُدنِ شخصی إذا شدت لك بستا 
فاستثارت من اللحود 
يا لاحضارها مع ابن سریج 
رتلا « عج‌ائب » غت 
فحكت هذه وتلك يمك 
ڌا » ولا تتستی إذا نٹ نشر البستان 
کیتسال 
3 تغنى القعرئ تا اما 
وت ظا قضب البر 
ت ال لمظر». وله 
وهر قربى إذا شرعت على دجلة 
وأجاب اللاج فى بطتها الاد 
واذكرنى إذا اسثرت سحابا 
فتعالت قوارة تحسد. الخضراء 


راذا 


حسن علمی إذ ذاك بان المو 
وارتفاعی عن الجساة اة السوین 
موجب أن أكون 7ے جلیسن 


ن مط > سال اسصحطار 
بدا والغريض والميلاء ؛ 
مشبهات انما صیابا ولاء(٩‏ 
إذا ما تبارتا اعطاء 
أضاق وشبة وتراءی 
وا كان ذلك ما اعدا 
ولجابت وٹ لہ کے 
جس ميلا اليك تحکی التساء 
لشم کی سا ذکام 
فى ظطل ايلكة قمسراء 
متث بیالسفن اطسداء 
ذات يوم عشية أو ضصاء 
إغداق _مائها: الضسیراء . إلخ 


قع مما يروى القلوب الظماء 
یں پیم 


تست 
)١(‏ معد وغريض مقیان » واليلاء' رعجاب: فیا ممامردان نییان ۔ 


۳۹۹ 


8 اب من سےا ہیں 
وين لأن القاسم قل یگون کهولاء الجفاة ال ۳ 
یڑ و سوا عرب أن يولم انفسه می 
منه وأدق جیا ۔ ود من 

وذ تاج أن جروج یلب له شاه ویر وم الزقاة 
صدیقا له بأن يعينه عل زنانها : م الزفاف ز 


يا سمى الخیل ان اك أدعو 
ائة من إماء فضلك أےی, ۔+ ی 
لس ۴ اسك 8 


وما ذنب صاحبه رام هذا ؟ قال لأنى 
نا وجا عل غير یت سر ری ہی 


تقو نعم جالز 1 وقد كنت له أرض كا انا 1 
وکا عليه أن یژدی عديا 
الخراج +٠‏ 1سسشت : 


غير أن ليس فی خراجی وحدی 
لك فى مکیزی الرّعية دونی 
00600 


2 زام رام کخضوصی 
بل قفوم وال پنتحتر 


مسا بأعلاقه یسوغ الع 
علي كيف شت بل یوس 


لت با کر دعوة تستججاب 
۵ ما دعوا بها . أن يجايرا 
ات فطاتيم بفضلیت لاز 
.۳2۸۳۷ اف 
9 تواب 
سس قتهسم الآدان 
شنار اال “المفستول ثاب 


وهکذا . فما ٹم داع للاطالة ' فانه هو القائل : 

تى الأدیب لازم لذی الکرم فان تناسی تسب ظلم 
817 1 بالأدب الشعری طررّا :وا حکم 
أما راه, لے يزل أعنى الخدم لاحب 0 
مستمليًا من عرب ومن عجم منحرفا عن كل كسب یفتنم 

كذلك ۸ يكن بينه وبين الناس ما ینیقی من التعاطف یل حتى ما يجعل 
الحياة ممكنة . وقد لا يكون هذا ذنبه إلا من احية اعصابه المضطرية» وذلك 
ما لا حیلة له فيه . آما اش فواضح من شعره أنهنم ۸ يكونوا يقدرون 
حلجات. تسه ار ید رکون مبلغ ااحها عليه وعدره فيا واضطرارہ 
لها » فلم يستقم الأمر بینه وبيتهم . ومهما یکن من الأمر فهذا هو هو الواتع 
او حال . وما اکر ما تری ف شمره مل فوله ایریا ام 
بل .کل ۱ 
حلفت بمن لو شاء سد مفاقری . بما ل فيه عن دی الم مرغب 
۱ آتی شر اليم مبعض ولکنته عم "البهسم عیب 
وأعجب مهم معشر لیس فیهم بشعری ولاشیء من الشعر معجب 
أقاها قديمًا خیرعا عن القع تضجوفى القاجم وت رکب 


لق اتر راز و 

ما هوا لسخر ‏ إذا ذهينا نعتبره من فنون الأدب ؟ إن هذه الوجية 
می - بالبداهة کے یڈ ساس بای عتبار > العبارة - ما يناد 
ذلك من الکلام - عما يثيره الضحكث أو غير اللائق ۳ اقم اسر 
أ الول هل أن کون الفكلفة عفرا بارا کم مرن قاف 
آدبی : 

ا ا 1 تیف کل متیآ دب 
او أقمنا کل العام والخدود : ولكنه على هذا كاف فى راثا للدلالة على 
الأ ا ابيا مق انح پستر» ينار 
نا من اه والطسجة > وبركش فى حلية تال عند طرفيها الواقم م 
بی وشل الکمال من ناحية انی كا . وقد یفعل ذلك جادًا ), و مشک 
مداعيًا 04071 ستوجحی ارادنه ومشاعره أو یسمل عقله فان كانت 
ول تقر جاج معقم ا کت اثاية فهر مار يركب ما بدا له 
بالدعابة ۰ ول هتا لا یکون هذا اا ذاله نا أو من الأدب فى سىء . 
وعسی من پخونه العتبر فیسأل : وکیف یکو هذا كذلك ؟ أتريد أن 
تفج من الب کل ما قال مرب ملا فى باب ام هک ۽ ؟ ید 
ات تا ی عنه اقققي جرب ولفززدق أو دعیل وشار ولين 
الرونی والتبی مفلا ؟ إذا 27 ؟نقول كلا يا سیدی القاری ! عون 
0ئ ۷۷۵۵ ۷ نی ولا : ونا نا سوق آن 


راذن م 
و قوله + 
أا شاك إيك بعض قانى ‏ فافهم اللحن فهر کالاعراب 
لی صدیق ادا رای لى علعاما لم يكدا أن يجود الل بالشراب 
فإذا ما راا لى جییتا کفینی لاه لبس الثياب 
فتی ما رای اثلاثة دی . تھی حسبى لديه من آرلی 
۳ مخ ملائکی لیے عازف ر الاطراب 
1 و مقداز حظی ثمڈ عنده يلا ساب 
GE 2‏ شاه ل غیم وبيان ا وضواب 
نما ظنك بغیر الثقاة ؟ وهذا يدعونا إل الكلام على هجاء این الرومی : 


۳۰۹ 0 


اھ E‏ 8 به الفارغون من قالته 
قرل ان الشعر ليبن اد للع ون وی عيث لديا 1 العام بها ایا ا کن هآ ی نے یں 


1 | ية حين یھجر 
وقرائه. .ومن الصعب عل المرء 7 3 سین 087 . 2" لاحساین الذی لا یستطیع آن یضوره لنا على وجه النقذ , ولا هنا نری 
اما ستطلاً 0 وأن 3 یفجع ا ۶ 2 وهی ا ان کلامنا أوضح من أن تحتاج معه إلى .إفاضة فانخر سور ر 
ما فيه ومن الزم لوازمه . وهو حين يتفكه كثيرا 7 ا ایشا ما يعدها . ٠‏ 


اش ان ی خی وا اوس أو یشنٹز منه أو و ھا شعت غير ذلله 

بن هذه الترادفات التى لا آحسن أن آرضها رضنا . فت علیه. نفسء 
رلکن اذا ۴ ألأن الشىء ایال ومن یٹوب من شانه أد ۳ 
نی النفس اسان بالتفزز ويثيرها عليه ! لا EAE‏ میذهی. | 


وتذاد ألحاظه عن اللانهاية ... فالأمر معضل کا تری فکیش نشير ٩‏ تشير 
7) القارئ بهذا : بأن تخلع فى ا حالة الأولى على كلامك خلعة من 
الجلال. ي وان تضفی ,عليه ف الال الثانية حلة من الجمال . 
واخسیك ستقول : 
هذا کلام له خبی.. معتاه ليست لا اعقول 
تقول أى نعم وال یا صاحبی ! ولکن المسألة أبسط مما تظن فلا ترع ! 
وما عليك إلا أن تنفى عن ذاکزتك - إذا استطعت - ما فیها من « ضوضاء , 
الهجاء القارص والطعن المقذخ » وما كونته على أثر هذه الجلبة من الرأى 
ی لعله عن للك بسوء الاتفاق . ثم هلم تفاهم : وما سر ذلك إذا 
اعلیت ,رال من عله الضوضاء » وتفضلت فتناولت رايك ووضعته إلى 
جابك لظة . وفی وسعك أن ترده إلى مکائہ من دماغك إذا لم يعجبك 
کلامتا ۱ 
تحن متفقات - فیما أظن > عل أن السخر على العموم مینه مق 
ات با .بخ .من رع ٤‏ بصورة الكمال باعتبارها می الحالات 
یبفی أن يكون علیها الراتع . كثيرًا ما تکون صورة هذا الکمال 
لا نی بل لعلها لا تعدو هنا الفموض + ولا تم من طلاہ 
قط إل نور الوضوح وابيان.. وعلی أنه يكنى الاجبای العام بها ؟ ولا كان 
اارہ قلما يتهيأ لہ - أو لا تھا له قط 7 أن ميل ,ضور الکمال واضحة 
مشرقة ٠‏ فأكثر ما بسعه هر أن لت لها ویونظ فى تفوسينا مكل إجبیاں 


۳۹۰ 


ذلك . وشبیه بهذا أن يقول قائل إن كلم من الکلمات دیة : وا 
حروفها التى تالف منها ثقيلة بغيضة » وانها كينها كانت E‏ 
ورنٹا + لا تکون إلا قبیحة کم كريهة الوزود عإ ا 
عا رل بل ای قلعت عل لے 7 ۳ 
ولا یکون غرضا للم أو جد ٤‏ وإنما' یکون هذا أو ڏال ی ۳ 
3 ل العليا » وتجريه على صصوزها ‏ وتقزنة بها + سن 
ا لخلط . ذلك أن المع قرء 
© 0 کنا وات ری ا ر ر 
عذ فى ممل ارضانها ساط » ولكن لا عل ایر احق على 
۳ متها :ايل عل الجماعة ۰ وربیا تجاوڑھا إلى الجس ای 
۰ وال الياة عل الاطلاق + ا پتخلق به وهه من أن مصادز هذا 
اس عامة : ولا لعزوہ إليه من البواعث الأدية السامية . وهذا عو 
أب الضعاف والتخلفين لال برقم 0000 
د رة عل غريك افو تخدحهم: رہ ومهما یکن من الأمر 
١‏ ال و ين ات تور شاه منت وبر الب رس 


۳۹ 


الاحساسات للؤلة » وین أن يتير فى النفس الاحساس بالاستقلال الأدبی 
إحساسًا يبقى العقل حرًا فى اللجاجة فيه على الرغم من الاہتیاج , ولا عبرة 
بسمو الوضوع أو ضعته » بضخامته أو ضؤولته » وإنما العبرة بالقاعدة 
التى يضع الشاعر عليها الأمرّ الواقع » وبقدرته على تهية اللفوس لقبول 
ما یلقی إليها وینفث فیها» وبالازلۃ التى یشرف منها عل غرضه . روما دامت 
هذه سامية رفيعة فلا اعنداد بعد ذلك بالوضوع . وبعبارة أخرى یکفی 
أن يكون لنظرة الشاعر حط کبیر من الجلال والسمو . ومن العسیر العمل 
لذلك من الشعر العریی > ولكنا مع ذلك نحيل القارئ على جيمية إن 
الرومى التى قاطا .لا کل تی ین عمر بن حسین بن يزيد بن على , 
ومطلعها : ۲ 
أمامك فنظر : أى نهجيك تهج ١‏ طريقان شتی » مستقیم وأعوج 

وفيها بصف طغيان العياسيين وضلاهم فی الفتك بالعلويين واستهتاكه, 
وضعفهم إلى حدٍ استباح لنفسه معه أن يقول « لرجاللم » 

فلا تجلسوا وسط الجالس « حسرا » 

ولا تركبوا إلا ركائب « دج » ۱ 

فإنه فى هذه القصيدة يُشرف على ضعة من مرقب عال برفع إليه القارئ 
بقوة روحه ومو نظرته > وهو يشعرك بمطلع القصيدة أن قتل أبى الین 
هذا قد أثار مسألة تقتضی الفصل + وبرسم لك طريقى الضلال والواجب , 
ريهيج إحساسك الأدبى بالتمرد على الانتکاس الخلقى الذى أنطقه بهن 
القصيدة . ولولا أن امقام يضبق عن ذلك لأوردنا القصيدة كلها على رن 
واضاولناھا بنا بیٹا . 

وغير منکور أن الوضوع ,الجدى: يسمو پنفسه ویساعد. الشاعر النی 
بناولہ . ولیس ا حال كذلك بحين يعالج الشاعر الفكاهة , وأنت حین نجا 


۳۲ 


و ری ی ہیا الفكاهة لا 
السهل أن تحافظ على الاستواء الواجب ۰ وان تتقی افیویل ع 
لاماجة ۰ وتکیح عواطفاك + وترخی العنان .لعقلك ون تشیع الجمال فى 
موضوعك هید نقصه وتملا فراغه وتعوض تفهه + ومن هنا قالوا ان غاید 
انکاهة هی اقصی:ما هر مقدور للانسان #يعنون.بذلك» الجر رج 

المواطف' العتیفة ‏ ,والقدرۃ على التأمل فی رة واطمعنان ‏ ۳ ٠‏ 
Et‏ إلى القدر أو الحظ او الاتقاق» وت الحماقات والسخاقا 
والتناقضات تسامة رضية لا عبرة متجدرة ٠:‏ وكبح جماح |[ 


يعود من 


ونجنب 


شهود لوم لانسان. ومعاناته . ولعل رمق یکر على سیل میا و 
هذا الباب هو م هينه »..الألماتى . أنقول الألمثى ؟ كلا ولك إن + > 
بهنه امه ولا زمان ولا مکان ! ولقد طلق ألانيا وا ٹر تنا 0 
البهودية وه ۸ مرح سحي وزعمه یا نی قت رم شیطانا 
ترما معقلبًا مسیٹا ! ولکن أغانيه أحل وأعذب , نتياده و ۱ 
الضحك والبكاة أعظم تھا شاء « تیک » أن یمرن | 1 


ینابیعم 


ي ملق وعم نا با کلام عليه أن لٹ مر فى 
اشعر الأن الشاعر 7 ان کاب اعت نویل ویسخر ور 
الأشیاء ay‏ سيط ابالجد ...وهو .لا بر ۱ 
ازل ی 8 اع لوک زورره لت ولقد کان ٠‏ لو 
7 ارستوفالیز » يتعقبان سقراط بالتكات القاسية ولم يكن . غرضیما أن 
ور اوس انریا حتت من السفسيلة نی 
رات + وان مزال اکان الأول ما يلقى هداس ور ظهورهم من 
الل الما . ثم ما أججمل دار الضور افزلية نی رسها قلم :سزفاتس » 
۵ ۴ لكلا الات وفزایر ؟ ذلك انیم بشید الا ماع۴ مد و 


۳۳ 


ذلك الذى کان بسخره عاملاً كبيرًا فی إحداٹ فتلاب ضخم لا ,یال ہار ۳ 
سوسا إلى .هذه الساعة | من الذى یفوق هذا الاستاذ ویذہ ؟ من الذی 

بشبهه فى أسلویہ ؟ إن الحكم عن تور حکمتا فا تا يستدعى قبل 
كل شىء تجریته - إذا آمگن ذلك - من صفنه اقومية اد او 
8.0 الحكم عليه ولا يتأتى إنضافه وإنضاف الأدب معه ؛ وما من 
8ی ...م6 
وخر كان فى نفس القارئ العواطف الشعرية جين یتوخی الیصاطة فى تعیل 
الطبيعة وتصویرها ؛ کا فعل فى « الأنجينى » أو حين بیغیھا لیقتص نا 
کال رو الکاندید » وغیرها . وهو فيما عدا ذلك یسلینا ویسرنا بملی 
الطريفة ولکن ... نعم ولكن .. لا يصل إلى قلوبتا . وها قول قد بسخط 
الکتیرین من المعجبين به مقلنا » والخالین بقدره عيرلا . غیر آله قد یسح 
نا أن تهجم قليلاً ! ومن الذى لا بهجم ؟ من الى یزم سحده أ 
فلا يتقدم عنه ولا يتأخر ؟ أین فی انلس امن لا تطاول به الغرور ؟ وان 
لا الحظًا من الغرور قسمه الله لنا فلنقتحم ذا ۲ ولنقل إنا لا تلمح المقدار 
الکافی من الجد وراه تهکمه فی كثير من المواطن . روان يفوتك ادا أن 
تاجتی يذكاته وبراعته وحذقه » ونکته يعبيك أن تهتدی إلى احساسه ء وان 
تطلع على شعرره وعواطفه ٠‏ وأن تلمس قلي . وهو ڈائم المركة ٤لا‏ بر 
ولا یکل ۽ غير أنه لیس هت شی رثات واه ته اطرکة وا 
نحم قطی یصمد إليہ ‏ ویتجه نحوه ‏ وقدا سیخ عل . کنابنه هات مر 
الکسی > وصیها فی .أشكال لا يأخليها حصر » ول یوفق,إلٰ شکل واحد 
بضع .عليه طلبع قلیه ويسمه يميس نفسو ...فهو نی الذكاء فقير القلب , 
حصب الادة سحي لطر ولکنه ان شیف .جلو اف > ويشرج 
فيها من درب إلى درب ج .يميا , وشمالاً . ویر براعاته فی کر 
مكان ۰ ویسح بملحه وطرالفه سح وفی جوفه صحراه لا تن وحدبا 
راح واحبة 1 7 


0 و ید 


من الصعب على الناقد الذى. تآخر به الزمن مثلنا أن يُجرى ہی 
ما اة به من الاراء .فى الأدب عامة والشعر اني ۽ ل قرح مر 
الأيام بخيرهم ‏ وشرهم.» وتغيرت للنیا بعدهم » فلو الشروا لک وم 
رما عرفوها . لان الاب اوخل دن إن لا بل و وله 
الأقوام تی حين يريد انصافهم. وتتین أقدارهم ع أجل ذلك مت 
ھا قلناه عن السخر آننا نوش أن نظلم ابن الرومی » وان 7 
جريرة احوال ۸ تکن ما جت ۽ وظروف لا ید له فیها ولا ى علیها 
ار على الأقل ا کی شیاه من عارفی هذا ازغاء 
أر السامسين به ۰ ولكنا مع ذلك کت یدر فنا شا عر 
رغمطناه , 

م يكن الشعر عل عهد ابن الرومى. فنا مزاول لذانه , ی للترفيه عم 
انس وادخال السرور عليها من طریی الجمال . ومعلوم أن الباعث الأول 
على الشعر هو حدة إحساس مزع ودقة, شعوره » وذلك لأن ج ع 
رون خرکات ملق بها المداراك فى صورة عاطفة أو ی 
لا بزال یغی مخرجا ويلدمن مل سی مه في سرک عضا ا 
غو ذلك ۶ كات الرم من أوساط النامن العاذیین کان ذلك سے 
لترجمة عن جواطقة وانفعالاته . وصار قصاراه أن یکی ذا خرن ء رن 
بضحك وا فرح » ون یور توعد إذا غضب » خی تفنى العاف سے 
ثم شوب إلى نفسه . ولکن دقیق الشعور لا یه هذا تفس لأنه أ - 
من یه با تطلغ' عليه نفسةه من الظواهر » وأعمق نع دقة لاشو" 
ریس. يتخفق؛ أن دقة الاحساس وعسق. الشعور: يطيلان أجل العاطفة ع 
ریمدان فی عمرها ۰ ویفسحان فى مدتها لإبقائها + فإذا. استولت .عليه 
عاطفة. مب قزل تیش ع بحت قري وتتظم + نم حول نرم قاهرة 


۳۵ 


۳ 


یسیا اق کس کا ال :میں ا و 
بريد فتانا بهذا الائف الذی كأنما ع عناه ابن الرو جا 7 ایض ؟ ماذا 
حملت فنا يراب الفساين. کلهیم من ال 
لوشغت کسبًا بہ؛ صادفت مكعسيً أو تاه مد ۱ 
جا ل ہی للم تست یہ ید .ید 
چو وس پا قلة بسرم | او لات شکل او بر 
للتلافيذ .. بالضجلك م عن أن تجدی معهم شدة أو حيلة | إلى 5 
أشي من و افصل + ایض > فلميذ نامر الات ار ۳ اما 
نر کشکوله پا ارال ایو - ون جر ور 8 
أن ار سی صن می نر ما فیها شع م 
لنسدل عل کنفین عرز من حتهما ثدیان ناهدان » وفی فا ری 
رسم أبرز ما فيه ضخامة الردفین وانسجام م الساتین تتھما ؛ وفی 599 
لله من کشکول, تلمیننا برسم. قدمين صخیرتین في حذاءین جمل, 
1003 ٹیہ برمز هذا الصبى الجریء ؟ ماذا سی پیلد و 
وبلاشتخال ھا الدروس ؟ للد هر و ن لا يهم المر ولا یسم ۶ 
بشرح لك الداع + ولکن لی با اتا كان لیا تا .برد ام 
التلميل أكبر من زملائه قليلا ی وانه لا سعد أن کرد قد بدأ يلغ بان 
'الرجال. + وانه يعبر ہما يخطط عن احیابه الجنسی الغامض الذی از 
ای وومشي فى نفسه ويلفته كرما إلى الو ومواضيع اللا 
نها وبواعث الأفحان بها ردواعی ھی الرغية فیها و 
نیما يفل لد خلت ؟ بشن کہ لا لاق ۲ اتهم نما برمزون 
کت ان كام ل ہا مرن میں يصوروت ء = لکل ما لد 
3 فرسهم وقم رار : ولا يفعلون ذلك طلا للناء . أو ید ین 
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تظل تجاذبه وتدافعه حتی ینفس عنها عمل يتاسبها - هذا هو الفن لذاته 
فحسب . ولو لك أردت أن تجد هذا ضریا فى عصرنا یقرب إليك 
السألة ويضورها - على قدر الامکان = لكان بك أن تبغيه بین جدران 
الذارس . ولقد. قدمنا لك فی مقال سابق أن خصائص الاباء تظهر فى 
الطفل ء وإنه يعيد فى شخصه تاريخ التطور النوعی كله . فاذهب إلى 
المدرسة. إذن فماذا تجد ؟ تجد هناك فى ذلك الركن من « الفصل » - 
کا یسمون مکان الاجتماع لتلقی الدروس = تلمیذا مكبًا على غلاف 
الکتاب » وفی يده قلم يرسم به خطوطًا قليلة ساذجة يطالعك متها شی 
کالوجه . وأظهر ما فبها شاربان ضخمان. طویلان. مفتولان لا نسبة بینهما 
وین بقية الصورة » إذا جاز أن تسمی هذا التخطیط صورة . فماذا تظند 
ني مرا ری ت ا : ۳ 
قعل ذلك ؟ لا ندری ! ولعله هو أيضًا لا يدرى على وجه الدقة . غير أن 
الأرجح فى الرأى والأقرب إلى الاحتمال أن يكون قد قصد أن برمز إلى 
الرجولة التى يتطلع إليها ويحلم بها فزاد فى : الشاريين” وبالغ فيهما على 
نسبة عكسية لنجرده ننهما منهما : إذ هر لا یزال أمرة لم يطرّ له شارب ولا نبت 
فى عذاریه شعر ۔ والشوارب ادل على الفتوة ٠‏ وادنی إلى معانی القوة من 
اللحية . وی إنما يزيد أن یزمز إلى سن القوة والفحولة العی تن إل 
الشوارب ولا تحلیق اللحی ای لا يطمئن إليها از إلا مع فتور الحيوية . 
وثم فى مکان آخر من « الفصل » تلمیذ ثان بحفر عل غطاوہ درجه, 
يدا هسکة عصا ضخمة ؛ فماذا تری جری بباله جين حفر خطوط هذه 
وتلك بمبراته ؟ لعل معلمه أذاقه عم العصا فخامره الاحساس بها رز 
ترل تدور فى نفیه .رهية هذا السلطان الذى يدل علیہ وفع العصا » فأجری 
مراته على الخشب. بھذہ الخطوط نی تعل ,له المظهر .رز هذا 
السلطان . وهناك فى مكان ال مب آنتر دنو منہ:العلم افتحرك ب 
قی خفة وسرعة" اتخفی فى جيه أورقة © یلع ویلمحه العلم فیتزعها مه نذا 
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۷ 
1 
1 


الجمهور هرز يعد ,الخفاء ۰ وم يكن يدق الشعرّ إلا ان تظهر امتا" 
رویبائل ہے اہ و بعد ذلك کدی یر ذلك الزمن ٠.‏ وفی 2 
احری ۰ لیستقل من الان عن الوك ي والأمزار والرؤساء ۰ وتدول دولة 
عکمهم فى الشعرا واغراضه ژمتاجیه | ولیتجرر الشعراة ویخلو لهم 7 
ولتصبح الصلة تهج وئن , الجمهرر مباشرة 1 
مفلا ۰ وهو ما لم يشأه له للشعر القديم . 
الايد كن بن وی فى طور اتقال ؟ نعم . وبذلك يشهد شر 
ولي فى عزمنا أن تقل + لام لزلا عو ذلك ومحري بن ور : 
منها «قصیدته ,الزائعة لا اقتحم ازنج. البسرة وأعملوا فى أهلها الیز , 
وفى مساکنها . ومساجدها. النارٌ » فقال میمیته الفريدة فى الغة العرب , 
واستنفر فیها « التاس 7-4 الناس أى الجمهور لا الخليفة ولا وژرایه 
ولا الأمراء + وجعل . يستفز تخوتهم فیها بوصف. البصرۃ وعزها ار 
(. مينائها ) ثم بالاهوال التى حلت بها من غارة الزنوج ۰ والفظائع التى 
سرت رر سو اوه + ثم مٹویر الخراب الزی س 
بها » وافوان الذی اصابها ؛ ثم بتصوير الوقف فى الآخرة حین يدق 
الضحایا والقاعدون عن اتجدتھم 3 وای ا ر 
عل خذلانيم إخواتھم ؛ ثم ۷« بالتمل > آیضتا أن یلوا لئے 
الى & ولومه امد * ثم استتفارهم بعد کل هده الییرات واوافز إلى 
إدراك الثار فا السبى . وهی قضيدة أفى الميقة ال من افش 
غيرت ما فيها من الأسماء واشحلیات لخيكل إليك أنها ما قال يروث فى سیل _ 
استقلال_اليرنان أو اماس هاردئ فى پان الحوب المظمی . وه لاٹ 
نها اطول من" أن تبقل ۽ وأنها لا تحمل الاختیار ولا تقيل الاختصار . 
لع انا ریا كي عبل نطاب عن ہم الارن 


۳۹ 


الأحدوثة وعلود الذكر الأن دهم ان يخفوا علا الذی یصنعونه ) 

ولا يدعون عينًا أجنبية تطلع عليه . وكل ما فى الأمر آنهم دلوا ما خططوا 

على ما له تأثير فى نفوسهم أو ما يشغل خواطرهم ۰ فکانوا بذلك مثالا 

مصفر لمزاولة الفن لذانه . 

وهتاك طور آخر يتلو هذا ويكون الشاعر فيه قوامٌ النظام الاجتماعی . 

وتصیر الدین أو اللك أو الرئیس أو الوطن أو لسان العصبية . وهو طور 

خلا به فى الواقع عصر القبائل عند العرب » أيام كان الشاعر عض القبيلة 

ونصیرها "وفارسها وحاجبها وجلادها والداعی ال ا 
والمشيد بذکرها والدون لمفاخرها وأیامھا ء أو بعبارة أخرى یام كان العرب 
+ لا يهكون إلا بمولود يولد وفرس تنتج وشاعر يبغ » : بالولود لیشب 
منه فارس" یدود عن القبيلة » ویحمی حقیقتها » ویدفع عن ييضتها » وشاج 
الفرس ليكب فی المرب وبالشاعر ليذيع محامد القبيلة ؛ ویهجو عداتها , 
ويدون تاريخها ویسجل آيامها . ولم يكن الأمر كذللكا على عهد لين 
الرومى . نعم كان الشاعر لا يجد لوقا تنفق فیها بضاعته إلا بین الملوك 
الحکام والامراء والاشراف رالوسرین ؛ إذ كان هولاء وحدهم القادرین 
على توبله وصلته . والاحسان إليه جزاء إحانه إليهم وال فنه . وما كان 
خؤلاء ليلقوا بأمواهم من النوافذ ؛ فإذا وصلوه وأجدوا عليه فإنما يفعلون 
ذلك ليخلدهم فى شعره ٠‏ وليتتقم طم من خصومهم ومنافشيهم وحساذهم . 
ولكن حالات الاجتماع كانت قد تغيرت قليلاً » وتبدلت مرآنب الناس 
وعلاقاتهم ومساعيهم غير ما كانت . والشكر' کفیره طلاهرة اجتماعية ‏ 
تکیف ينجو من هذا التطور الذی طرا عل ظروف الاجتماع ؟ كان قا 
الکلام رفیاصله ٠‏ الشیوخ والرؤساء أو اللوك والوزراه والامراء ؛ فظل 
هؤلاء ۰ ولکن ظهر إل جانهم الملماه واه والرواة والقاد :و 


۳۸ 


لا يعترضها شىء کا هى الان 


إلبها ٠‏ وم یکن لوہ وعبثه إلا لفرط [حسانسه بمرارة الجد فى هذه الحياة , 

ويعجزلد فلك ول » وهو حسينا شاعنا ماع کلیر أمغاله. : 

كيف العزاءٔ و۷۶ فق الیش یز ولا “اغتباط لات وا يموتونا 
ی نعش > قبیلی' الأحيام يدرك وال نمت ء فإ لى لاموات يقغونا 
لابد" مرح میخة للشترء أو هرم يظل عنه جایدٌ القوم موهينا 
رابیض والجون لانهوی يد ولا تلهم ی او 
رکل هو فضاة التتاس امشغلة عن ذکر ماهم من در لا نا 


فى ذلك العصر » ول يعبأ لا باللوك ولا الأمراة » ول یفزض أتهم هي 
- المظالبون بالدفاع .والنجدة ؛ بل اتجه إلى جمهوژ الناس بضنفتد 
ہو ما عليه ونا عل الأفراد نله من اواج قوتی دين لاا یه هر 
۱ سواه منه شىء .وه لمجیب أن تخل القصيدة من كل ذکر أو/إغارة : 
5 أو حفية 6 للحکام ٠‏ ول غ قاری إلا أن یز بها ما گان 
يتفز به الکتاب والشعراء والجماهیر ‏ انی پان الجرب العظمی 


الأخيرة , ۳ 
ومن الأمثلة أيضًا أسلوبه الروائی الذذى' يطالعك من أکتر قصائده , 


وعدم اقتصاره فى الوصف عل الظواهر انحسوسة > ومحاولته الافضاء إل 
البواطن وتصويرها » وتيعه حالات نفسه ول يتقلب عليه ویر به :سر 
غلب ذلك على شعره على الرغم من الأغراض الأجرئ التق كان ينظم فيي 
الشعرّ من مثل الدح والحجاء والعتاب والاستعطاف وغير ذللث + 

كك يخفى علينا أذ هذه من خصالصه هو »ا وميزاه الت نفرد يها , 
ولکن ان الذى بستطیع أن. ینکر أن .لما تیتکره الشخصیات المتازة يكون 
من عوامل التطور التی لا یمکن. إغناها ؟ 

وبعد ۰ فاذاکان فى أهاجئ این ریمض 
بمعناہ الاسمى ؛ + فذلك على الأكثر ذنب حصرہ الذى كان يقبل لل ويد" 
له ویفری به فی الواتم ,کا .ھن الشأن فی أفحاشه وعررم اتی لا تطاق 
فی عصرنا الحاضي مذلا > ونقول على الأكثر ۰ لن این الرومی كان ساد 
الزاج سریع الغضپ ميرد الطبع ٠‏ فصو » من_ناجية + کان يبيج لہ أن 
مسن ود کی لماعت وچ اضر ع ید وق م 
عاد »مد نی پش الأحالين اداة اتقام شخصی ئا ۽ ولک 
لا مك + حی فی آفحاثه ٠‏ أن تلمح باعتا تایا ماما زج عن 
طرره - فد کان لرعل عل کنر آناحیکه ناوخا وم از 
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وغو عل كثرة ما في شعره کے ست الادراك من سز 
الآداب والأخلاق ٠‏ ومن شاء أن يقدر مبلغ ما و لين الرومی م تون 
الادراك الأخلاقى فما عليه الا أن یدع ما 5 کلام ن الب 
الاح ون بيخت عن البواعث التی دق ع والأتباب الى 


لا يلبث أن یتوسم من معاریض کلام ویستشفض م۔ ن وراء لفظه » صي 
مبادئة وعظم نصيبه من “مو النفس وجلالة الروح 1 
أما آهاچیه الفكاهية فمن ابلاغ ما له وع فى أكترهاً مصور کت 
اپ و مده لأنه استعاض من 
الريشة بالقلم ومن اللوحة بالقرطاس 0 فاكتفى بهما واثبت فی النظم 
البديع ما لا یه تثبتة الألوان والأشكال » ¥ يقول صدیقنا الأستاؤ العقاد . 
نمن ذلك قوله فی بعضهم : 
دع ابن یوسف! لیت الو عاجله فا ییا فى پلواه أيوب 
طول وعرض پلا عقیل ولا أدب فيس سن إلا وهر مصلوب ! 
ولو غیزہ من الضعاف لعدل عن « الصلوب » إلى ما هر دون ذلك . 
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وليلاحظ القارئ أنة لا يخلط ين مجال ای ومجال الشاعر , 
ا کا و )ااه لاخر مر روص ری 
بجی لك بم هو حری أن يعينك عل تصور ما ما يريد . وآیة ذلك أنه حين 
اد وب تار فی عفن رن عل یاج أر مره لیساعداه 
سے تو ھا و در راہ مو را الصلع ی .+ 
لا بواری بیض قملة أنه لا شعر شعر هناك ء وأن صفع الدهر له قمع طوله ! 
رامل كذلك تصويره معنى البخل بقوله إن اليد مخلوقة خلقة القفل 
راسری ماذا يسع وير هذا ات البخل لیس ها رذ 
به الوجه » ورسم اليد مُطبقة لا يدل عليه ولا ینید از ھٹا 
۲ ترک مصور » ولکن فی خدود فته وفی الداثرة التى تعيتها قدرةٌ الألفاظ 


ومته وصفه للأحدب » وقد تقدم » وقوله فى أبى حفص الوراق وان 
قصیرا : 

وقصیر تراه رق كام - فتراه, کانه. «فسی یب 
لم تدع قفده يد الدھر جى قمعت فیسته طوله وشباه 
وجلت رأسه - نعتما = فأضحی پارز الصرج مسا یواری صرایر 
يا لا حفص الذی فطن الاهر امی 1 9-2 فاط 
ظرف. الدهر فی اتخاذك صفعا تا وما خلته ظریف الدعار 


وقوله فی رسحيل. : 
غدونا إلى میمون نطلب حاجة . فاوسعنا مسا جزیلا بلا مط 
وقال : اعذرونی إن بخلی جبلّة وان یدی مخلوقة «خلقة القنل, 


إل کثیر من وصفه للاقفاه واللحی والعانین والواتف الضسکۃ 
کقوله : فلسفت 
اد آنا حفص وعتونسه لاما . اصیح لی اناصبا 13 


قد أغريا بی يهجراتى معا وحدی . وکان الک الغا 
کے سا اکا یآ چی ی میں ہبی 
وشبيه بهذا الوقف الضحك فوله فى متفلسف دعی يتسقرط ویزعم 
نفسه فارسا کہا : 
أطلق الج ے فان اليل وصح :هل من مبارز ؟ | 
وقوله فی بخیل و من يزعمه این الرومی تخيلا + 
يقتر عیسی على ناقسے_ ولس يساق ولا خالد 
فلو يستطيع لقتسیره ٠‏ > تتفی من.منخر واحد. !! 


هل لابن وال اد تصن من شمه النی کان يوسب ب 
بسح ؟ أوإن نف + وکن ما لا تقوی رامک على مضغ الجلاید 
ای ,بلقو علها اسم اه اج .» فقل, هل له مذهب فى هذه 
لحياة ؟ وکیف. کان إدراکھ لستتها ي احساسه بصروفها ۽ ومجاوته 
تعها » وملايسته لاتا ؟ وهل أركض عقله فى ميداتها وأطلق عیالہ 
کاٹھا ؟ وفی الجواب عل اذك ۰ اگم على لين الرومی . فإذا كان 
ما و روک الركل ق صاب نظره عرت ول الحياة ء ققد 
6 2 ۵۶ 10 رای ات لا یکزن مرن ہے 
کو کو تیم لا لونا ویو مد سی 
والتفکیر + وحاضرھم محاضرة احرف الطهی.» کا يداعب الشيخ 


اا ۳۳۳ 


لوقور خاہ الحدث » ویمسح له جبینه ٠.,ويلمين‏ کفه إصباجة جياه الجدید 
ونضارة متوسمة القشیب ‏ ویجری معه لسانه بالکلام. الخفیف ؛ ویضاغید 
ويلاتغه اویمتع سمعه وعینہ بسناجته وبجهله ا یت سنا 


ونجذر كل اين الزومی من هذا السوال - لو آنه يعى اعتذارنا و فل 
ما نقول فيه ۱ - وأکبر الظن أنه لو كان حيًا + ورانا نسأل اه مذهب 
أو رای فى اة ز لاعت إلینا واوضعت اهاجیه النارية : 

من كل سائرة بذلك يرتمى . يركبها الأغوار والأنجاد 

فالحمد لله الذی أماته:قبل أن يُحبينا | فما نظنه كان يشفع لن عند أن 
نشيد بذكره ونتشر مطويه وننصف عبقريته. , 

كل ! لا مراء.قى أن لین الرومی من کبار الفحول» وأنه كان یجس 
الحياة بکل جارحة فيه » بل يقبل على الحياة وينشد الاحساس بها ويعرى 
اعصابه ها ء ليتمل من الشعور بها يلابسها بروحه » وبدير عينه ویقلیا 
تارة فى نفسه وتارة أخرى فيما حوله » ولا يمل التأمل ؛ ولا يفتر عن 
التدبر » ولا يكف عن المقايسة والقابلة » وعن إرسال النظر رائدًا واجالة 
الفکر خاصڈا . وبماذا زج ؟ قد لا یزضیك ھا التهى إلية واستقر عليه . 
ولکن ما مة ذلك ؟ ان الشاعر لیس مطالبًا بان يقدم للك مهيا افلسفي 
جامعًا مفصل ا حدود واضح العام ٤‏ ولا بأن حسز لك ظلال الابهام عن 
مشكلات اليا ويز حجب الظلام عن آسرار الوجود : يل حسینا منه 
أن تکون له فکرة عن المياة بخیرها وشرها » وسعودها وتحوسهاء وقوئينها 
رمظاهرها + وأن يفضى إليك بوقعها الذى لا مهرب منه ولا متحول عه 
والحياة + بعد » ها أكثر من وچه واحد .ومظهر واحد, وایست صفحها 
الغامضة السوداء التی یفتجها للك الشاعر بأقل فة أو أضأل نصیا من 
الصواب. ٠‏ من منفججها: الواضخة االبیضاء التی. پنشرها للك لفلاسن: 


نس 


والعلماء ۰ فاد" كان لا بروقك ما بخطہ .این بو ہو 
منة على جانب ,من تاریخ و سی كثيرا ما لا یر 
ولا يعجب ؛آوھو مع ذلك من لوازمها . ولقد سب 
بن ذلك بان سال « أما تری کیف رکب الشجر 5 
ركب فيه ایحا والخشب الیا ہس ود بينصيها لد 
وا مت ی رب ای لا و. 
وکان ابن الرومی یری أن الادب فن اول زجمهد کم 
« أعنى الخدم » وينقطع له وتوفر عليه. وینحرف يسبيه ع 3 
عا لكا "لت سوہ وان لادپ من أجل فلك حقا على 
0 وحرمة واج الرعاية » وقدمًا تستحق ار 0907 نم 
حقه فقد ظلم . فليس الشعر عنده عيئًا ولا طوا ‏ با هو ا الد 
لی اتیل اہین یل .هو مغاصٌ 020 اللجة و 5 
الخطر » . پک 
وفيه ما یذ التخیر من غا لا مین » وفیته سا يذر 
وهو فن جارخا ویشب برع ككل حرا اعرد : 
والشعن کالمیش + فيه مع الشبيبة شیب 
ولا نکران له قال رف آخ رہ . 
حتام يا سائس ال تو خرنی 
لکل قوم رسوم 77 ولت هم بني رسم ولا یل 
لا فى التجار ولا العمال تنصينى وی لقليل اقل والبدل 
ولكن ذلك ل يكن لزراية على الأدب » أو اختعاض لقدره بل هی لحفة 
عل سوه که للادی , وكيف تعقل منه الزراية على فنه وهو فى القضيدة 
عينها قول : 
فى «دولتی» زا مغصوب وفی زمنی عودی ظمی بلا ری ولا بلل ! 
۳۷۵ 


وإلتى . لنظير . الصدر لا الکنل 


ومن آین جاته.« الدولة » وصازاله « زم ع بفیر شعره ؟ وحسبلر 
شعوره هذا بأن له دولة وزمنا ء :دلیلاً على [کباره فنه . ولیس هذا بالخاملر 
العارض » فانه التسائل .فى معرض هجاء. لأبى .اسحاق البیھقی:: 


والرء منذ يولد ال أن ټواری ای الاجا × رفن زاب "وی م. 
هذ النوائب فقد. شبابه EFE‏ 


Rol‏ شبايهہ ‏ لكان قد ابیز 


4 : وما دام الرء يموت فلیس فى العیش مختبط ‏ ,که هو مشقلة ع. :> 
ہی ينول عر ی ی ۴ ا 0 وال کی مح جن کی 
ہی ينول 2 یی زی ؟ اول 3 3ج ما بلاقيه ارہ من الاحدات > كيف يطيب العیش للانسان وهی مر 
پور رس یج بہد ہت وٹ بان طیبه سیذهب کالم ۽ ای 

ان آمتهم آشعر الام ۰ وحکمتها اعظم | سر ۲ 
وم یکن يقول کالعرب إن أمتهم أشعر الأم »> و مان رمن کان فی عيش براعى زوا فذلك فى بوی وان كان فى لے 
بل كان یقول : ۱ وکر الأيام انتقاصٌ من الٹری . حتی الابناء تون وتقص 
قد تحسن الروم شعرًا ما احسیتے العریب يراد فی الابدا ویضاف 


إليه » وهم عبارة عن فوی تستجدها الحياة بأ 
ننقضها من نات واطرع يسر بمولوده وهو لا یدری أن الزمان يهده بغد 
من انال 
او 9 
وم" الفجالب انا اسر ما يعد بأن امد | 
ولکن هذا لیس بعجیب إذ لولاه لا طلب الناس. الذریة:, 
والرء إذا أمل أن یعیش ل ما عاش « قا وة آن خاب او ون 
الأمل ر لأنه إذا طال عمره اكتهلت ی 1 
يتهج به ,أو قدرة عليه أو بشاشة 2 له : 
وحسبة؛ من عا يمن إتخلوقته 
3 
را ںی هو خر منرت یلاع . لأن من يدرك شیا 
لاہزال قلا اتا یترقب انتقاده 
7 برها : 


يا منكر الجد یھی لیس منهسم اصھیبع ؟ 
وصهيب هذا ؛ ان سنا » صحلیٰ أصلة رومی وأسلم © وفی نظرته 
هذه انساعٌ ونصاف وخلو من عصبية كانت تکون منه امتكلفة غير سائغة : 
وهو کا سلفتا وجل متشائم . وعنده أن الطفل إنما ییکی « لا تن 
الدنيا به من صروفها » وانه لذلك + 
إذا يعبر الدتيا. استهل + کالہ بما سوف ایلقی۔ من , آذاها يُهدد 
ویعلل ذلك بأن للنفس أحرالاً.٠ ٠‏ تشاهد فیھا کل یب سسيُشهد 4 رکا 
يريد أن يقتعك بأن هذا ارائ هو ثمرة جرف ء ول لا يرمق به ڑا 
رلا يلقيه على عواهنة ٠‏ ومن أجل هذا ينهد له بأنه نم يذهب إل ذلك 
بعد ان شابت, راسد رقرست قناته » ودب الكلال فى عظامه ٠‏ وتوكا 
على العصي . ولا غراية بعد ذلك أن اللنیا عنده + 


وم يعد يجد ايتهاجًا يما کان 
خلوقة تعتريبسه :فى أزبه 
+ آما من فاته رمتعة قهو مطمئن وقد أمن 


رک زلف اا مره چن فالتا أن لا يخاف علیه. ضرف !زمان 
ومتی کان»الامر كذلك + 
فاا تفن الترفین فإنهم عل حسب ما یکسوهم الدهر یسلب 


داز غریب غیرمنسا وتری" اشرو بها ثراية 
وت وغاب" توؤسا. “عن كل یی تاه 
نیش ۳۷ 


وسليم الزمان کمنکوبه + وموفوره کمحروبه » والمنوح مثل المنوع : 


وانکس ثل للسلوب. : 
9ہ" رمکروهه . رهن محبوبه 
ومامونه: تيت لوزه ی ومرجوه تحت مرهویه 
وریب الزمان غدًا کائن وغالبه مثل مغلوبه 


50 


فإذا غصبك الزمان حظك فاستر نفساك فان هذا الستر لا يصب , 
ولا مقر علی کل سار من وی سی ہی جو هنوگره 
واقعان بك لا عالة : 
واذا اناك من الامور مقدر . وهربت میم قنحوه موجہ 
والسعادة والشقاوة حظوظ . والحظ E‏ صاحبه .وادعا » ویعیی سواه 
اعا + 
إذا كان مجری كوكب سمت هامة علاها » وال اعتاص ذلك مطلب 
والذی یسعی ليدرك حظه « كسار بلیل کی یسامت کوکیا » . 
ولو لم یسر وافاه لاشك طلبه . . بغیر عاي یادا قم عقبا 
ولا ینب أحد أن إن الرومى: راض عن ذلك . روکیف یزضی عبد 
وهو لا يرى مطلب الدنيا يهون إلا للجهلاء والجمقئ ؟ 
فليس ينفلك ذو علم "وتجربة من عأکل جشب أو مشرب. رنق 
وذو الجهالة منهافی بلهنية من مسیمع. حسن أو منظسور ألق 
وهل يعد راضيًا من یقول : 
تبارك. العدل ها حون اقا ن 15 تاکن 
وقد نی فى قصائد شتی عل" امظوظ» آوعزی تفده رة ین اضر 
راجج الوزن راس + وأن الذر شائل الوزن هاب ومرة .أخرى ابن الچیف 
العنة هی التی تطفو على اللجية »ما الدر ٹیکون تحتیافی جات »ووز 


۳۳۸ 


و و يد دسر ل الراء ای لان اللہ خا 
لاس بلا وبر وکسا البهائم 3 ارا واصوائا 4 وطورا بان هزم ا 
لیست سوى جيفة ميت : : 

« وطلابها مثل الكلاب النواهس ء ! 

وأنه لا ل لتفاضل الناس « بتفاضل الأحوال والاعظار » فان مزب 
و 

واذا كانت الدنیا کذلات » وکان الشر فيها غاليًا : فالحذر واجب وا 
ساس ے2 القدؤر د ٠‏ وتلل المرء إذا ظن شرا ان وخا او 


شر یقینہ مظونہ . 
کم رکون جنی عليك حذارا من اطال الرکون مل ر 
ولا تيت آمنا من أحد » فان ایت لی بنا ی الحذر مر 
الخطوب . 1 
نكن ین الفس أن تحاف » ون تستشیر ازم والعدو مسعفاد بن 
الصديق . 


فان الداء أكثر مسا تراه یکون من الطعام 1 الشراب 
ومن ا شع ارم شا فى رمه ۽ موقا لسطوته بل حتی 
إذا أضابة الزمن بضرفه خلرامن رجت . 
۲ لوكا كن زا سی سرت بيه 
واغلم أن الا من طينة اغتسميسة ۷ حدق في اب ھا الثالب 
لولا علاج تا أخلاقهم إذن لفاح الما اللازب. 
وأدیم الانسان من أديم الأرض ٤‏ فهو مثلها خییس : والنقس تلم 
رجوعًا إل طينتها : والژم برکوز فى الطيع البشرى ؛ م رکب فى الجبلات 
ولابد رمن أن يلوم المرء نازع إل الب السنون رضربة لازب 
۳۳۹ 


عى الفس الکریمڈ لا عفر لها من رجعة إلى هذا الم السنون « ثم 
و الناس عام مشترك .وهو الاصل » أما لخیر فیهم قفر 
مخترلذ . والضعیف قی الدنیا موطاً مهین > والقرئ جرم مرهوية یرنه . 
والخیر السا أو القلم الاظفار لا يغبا به احد أو بب له خساا. 
1 لا بدع آ إن ارب مرقوبة ‏ والسلم لا برقیه راقب 
وهذا کان الحلم ضعفا ء وكانت رقاب أهله مقضودة يالهوان ‏ فلابد 
من اتراخ الجهل فوق اللم,ی وإلا اعتمد ارم بالاسایة واستجخف به الاس 
افوا فد 
من ضوتك الم آن تدرعه الجد هل طم من درن اہ 
وأكثر ناس یسخون طلبًا لضد. وتاقا : ویتکلفون الندیٰ ولکن 
الكريم لیس الذی یعطی عطیته عن ثناء أو التعانًا للذڈکر 
پل الکریم الذى یعطی عطیتہ ‏ لير شىء سوی امتحسانه الفلا 
ومن كان هذا شأنه فهو لا بیذل العرفت ليصيد به محمدة ولا یمن عل 
من بقلده ميمه . 
والاحسان الذی من هذا الضرب انس للقلوب ء والتفس إذا: تذکرت 
ایادیّها الخالصة لوجه الله م آفافت من معالجة: الکروب 4 + والنعمی قید »> 
رلکنها (ذا قوبلت بالشکر زال القید » وتکافاً عم والشاکر» لأنه إذا 
كان النعم قد جاد بماله و چاهه » فقد چاد الشاكر من فواده , 
ولقد کف بالدعنی امرژ ۲۰۰ کف نمی یحلاص الوداد 
رلا بغى. آن تکون الفضائل باعها الرغية أن رید . 
اسب ٹا ۲ مرا رہم" إلا لفزدوس لته نا 
۳۳۰ 


والحاف الکاذب جائز عتده مع الاضطرار وضیق الال , 
بت للواتطب سے ار إذا ما اضطررت وفی الخال ع 
رمل ,من جاح عل رهی بدا بال مالا يط ۾ 
والحشمة محبؤبة بین الصنديقين ابر جنها ویت العقوق , أما ال یر 
الذى بژدی ال بخس واجبات الحقوق قلا حبذا هذا وأقيح به | 


ەم 
ری 


و مس بن ارری . 
فی فلسفة الجماله ريس وجۂ الاعیاص أن نی شعره غموضًا أو اس 
أو اضطراتا يدفعك إل الشك فى تاريل نظرته ؛ أو التردد فى حملها علق 
۵ کل قإن ان الرومی شامر معرق الديباجة » 
اصع الانتلوپ : واج اشحجة ؛ وهو غرّاص لا یستخلہ ما يعن لہ تی 
اول الخاطرء ومصف یی ان يدع ذرة مت ٤‏ ودقیق دوار العین يطلب 
الا حاطة بجوانب ما یتاول ۽ وملحاح لا يجترئ بان یدفع إليك الفكرة 
اضجة تامة ایس جا کا بل رزها لك کلم عرشت رز 
ليقسرك على الالتقات إلبها والعناية بها سی کان لا , 
وقدرتك على الالتقاط والتفطن ٠‏ وا وجه العتر والمشقة هر کف تناول 
الوضوع. ؟ ومن أية ناجية نطرقه:؟ وماقا تاخز ومافا تثر ؟ وما يضام 
الشيقة نا  -‏ .نكيب عن بن لرومی إلى خر العمر ! وأحر 
بانلا تفرزغ شمه ذا رون الاستقساء :إإذ كان معتی. الاستقصاء أن اف 
۷ ۶۵ ۷ اوه لیس ل ابی تن نے ,ون ا 
گآ زی راک لامر وراد یی - نس ها 


۳۳۱ 


امیانا 


سوداوین ! - تلك الوعور الثى زحم بها الطريق أفلاظون وارسطططالیس 
وبلوتیناس من القدماء » وکائت وشلنج وهیجل وشوبنهوار وهربارت 
ولستج "وخیته وشيللز. ومغات: غیرهم من الألمان  »‏ وییربوفییروتین وليفيك 
وسواهم من الفرنسیین . وهتشنسون یں یٹ وریدوزسکن وهوم وبيرك 
اليزون. وبين وسبتسر من الانجلیز ؛ وان. نحاول ان نقامسن فی ذلكر الیم 
الطامى کل هاتيك ال حیتان الفظيعة ! زی سیدی القارئ عو فإنى كاين 
الرومى لو ألقيت فی هذا البحره وصخرة لوافیت منه القعز أول راسب آ» . 
ولم آتعلم قط من ذی سباحة 
سوی الغوص » والضعوف غير مغالب 
OBS‏ ۷ 
كذلك آیسر اشفاقی من مباحت أصخابنا هؤلاء أن لا قرب ارف الذى 
فيه كتبهم ! وإذا کب الله لى أن أخسها أغمضت عینی | ولقد كنت تی 
بعض ما سلف من عمرى جریا ٠‏ وكنت لا أتهيب کل التهيئب أن أذفح 
را فا وچ ا أعبر بشع صفحات حتی 
ای كأنى مطل من تارق عل دای جح د فرح تی ن 
صوت کهذا ه بورررر ۱+ » فارنع رأسی فرعا وأمسلك بجوانب الکرسی 
حتى تطمئن نقسی ویذهب عنی الروغ وأجد الله على السلامة ! 
إذن فما العمل ؟ وکیف نم - على أى وجه = ما بدأثاة من الکلام 
عن إن الزومی ؟ اق أقول للك" أيها الاری إبئ لا آدری !ا وقدا بذأت 
أشعر لابن الرومی بفیظ ‏ واضطنان لدفعه إياى ال ده الآزق الرعیة . 
ولقد حدتی نفسى أن تر الكلام كيا ما سبق »ون أجفل الخام 
مج ۵ ۱- لکنی کرت الول + ا 
۳۳۲ 


EA +‏ )"اللي اة ولا جشم فی سرك القسائد 
وأبوك الح کے 
ی أنتی وإياك ضمتنى ولادة ولد 
قعضضت و کرب س عن ال 
على قدر الامکان ع لاتھا الاف مبعترة لا یسم النقلها المقام ع ,أن ٠‏ 
ما يدل علية شعره ای أن أقدم للقارئ صورة عامة می شن زر رون 
الرومی وأن أدج له ورسم الخطوط النمضيلية إذا شاء . ولاذا له 
القارئ قلیلا ؟ ما النی وجب على الکاتب أن یتکلن کا ۳ العناء 
خی لا موجه جی :ولا پل , »اک ؟ مانا يصع ار ۱ 
هذا الذی فوق كتفي + لین أجدى عليه أن تاج ال الف 
ولضبه چا العا لكشل » وحتى لا یمود أله ی ل تبه ی 
لح وق لش :ان ان لا جیه هذا ».ولا ترضيه طريقتنا 00 
فما عليه إلا أن یقف عند هذا ا حد ولا یمضی فی ترایز القال ۱ ۳ 
0 و 


یتعب 


من أول ما يلقت" النظر فى شع :لن الرومی نوخ احساسه بالطبيعة: . 
هو لا تھا ولا لها إلا مث سا “شعويا .:.ونعتى بذلک أن ےار 
E‏ ا ا ا 
حياته عليها” ‏ ويعيزها من سان وخوالجه حتئ “مود فى نظره حية 
ا ما تم لت وذاكرقل" بل |رادة . نعم إرادة ا ربن 
ت ت کن و انی دی ری 
من تستتتجد الارض بعدك زین قصیح فی ولا تبرج ؟ 
ا کا اقا رك سر وين , “لا تستظیم 
7 لاف اھ ر ا تبن :ای 


۳۳۳ 


لسع مادم لیا مرن :و وم 
الیهس زین ها وعضها » ووسيلة إلى حقیق.غاياتها » ولیست نوعا 
من اللياة قانسا بذاته مسقلا عن حياة لانسان . وهذه. نظرة واضححة 
العلة ء لأنه بعد أن يريق علیها من فیض حياته :هو » لا يسعه إلا آن یشتمل 
عليها أو یجمل الیاءً تضبها مععملة على الطبيعة امعه . 
وقد تراد » ياتا » حین يصف منظرااء لا یکتقی بان يعزو یه ایا 
والس ۲ بل یکاد بال اجرب خی 57 10ن ار ويب سی ما 
لا من الوجهة الادية بل من حیث الاحساس . ونظن ان هذا الکلام يحتاج 
ال مثل یضرب ویستمین به القارئ على فهم الراد فتقول :“هبك تعدبر 
مكلا افیاکل المضرية القدیمة مفلا .فإنلك إذا: کنت قوی الخیال ار 
> وارفت عل هذا افیکل بع حيانك- أمكتك" آنا ہیر أن هذه 
ند لت ج مرفوعة يستوى افوفها سطح ويتزن٠‏ بل :ھی متلا 
حركةٌ صاعدة مسعمرۃ ء أو قوى حیة تعالج أن تقوم الضغط الواقع عليها 
الذى, برید أن هبط بها 0 سور فلت دون أن ای 
إل خد كبير. نفس الاحساسات التی.تفیضها غل هاه المد وما فوقها - 
وین الرومی حين یصف الطبيعة يعيرها روح ر ویضع. نفسهموضمعها, 
ویفضی إليك .بإحساسه معزو إل الوصوف . ولکنه مع هذا لا يفقد 
شعوره. بنذسه وبالعالم » ولا یکون کالسجور ‏ بل يظل متفطیًا إلى خقائق 
البنيا. اليرمية » فکن شغوره مزذوج 4 بقبل تضنویر 'جياله اللتجقيقة »> ويتعلق 
به » ويكبجه عن الغلو والاستغزاق الفرطٍ الاقرارٌ الباطن: للحقيقة الملموسة 
وراه ذلك . وين بحفی أن الأمر فى. هين يتوقفف أعلن ٠‏ عتعبر النشاط 
الخیالی الذى يختلف باخحلاف الناس » وغل مقدار الاختلافب نی النجارب 
السابقة .: وعلی طبيعة الزاج وغير ذلك تما يدقع سای إلى یار الرئیات : 


۳۳٣ 


1 إلى التعلق بالأصوات > وھکذا . 
فینا يتناوله :ا جس » مل باحخلاف النای 
وواضح ان ا 9 ات الرؤمى ات ازاب ےل 
الانسان م يكن من طریق النظر والس وخدها .بل سن 1 
ولا سیما اللسس والشم اظ وافر من القدرة على 7 
بالجمال فكات إذا نظ مدل إلى زغرة یکاد « يلمسك » ل 
وم اها وضمتا ایی ويشغرك كأند يمتسحها بكفه فى 
ا لأا 0 سح الدع مل عظيمًا این 
أن اوفر قر احظوظ للسمع والعين ومن حقهما ذلك ولا سیما 
A‏ يدور کل ساس له بالجمال و 
۾ الغريزة النوعية » وذلك لان النظر 567 
الرثی ین ا یسسحات 
السموع ٠‏ خلق كثير سان 
کی + ومن هنا كانت حاست انظز والشمع > نم اة از 
اجتماعية .ای أن بها دول ,سا بالأوليين - چسکن آکه 
من الاشتراك ز فی التأثر بالجمال ٤‏ ولذلك كاتا ہا الحاستين 
ث۵ وی عبشت رک للاحسان بالجمال ء: واضاعنۃ هذا ۱ 
وتفویته نایز التعاطف , واذا شعت دللا حسوسا على ذلك من 
عق تع انل یله دور قد و وت خی 
ا وما إلتها . قف 8 ولك أن الاخساز ن عن طریقهما 6 
٦ 27‏ إذ کنا بعد راتا عن وظائف اليا الضرورية وحاجاتها 
الملحتة ومطالیها المفاقة وا حضران اليك شام للادية فى أل خالا 
إزعاجمًا لان الاشکال والألؤان والأعنوات + إذا يت بما پلمس ويتصل 


ما یجعل مجال الخيال وعمله 


۳۳۵ 


من طريق اللمس بلحسامنا ء آشیه بصور للأشياء المادية أو رموز يعيدة ها » 
ومن أجل ذلك کانت هانان اخاستان أصلح من غير هما لأن يكونا دة إلى 


الاستمتاع الفنى بالجمال . : 

وقد کان این الرومی کا أسلفنا يرى , الطبيعة مستخرة للحياة وسمواتا 
على حياة الفرد وحياة التوع ادا ور فقال ا 
غل موقيل فق | کل تين تفن 
حام تغنی فی غصون توسوس 
فسمو رو تارة شتكس 
آفادت. ها انس الحياق» فون 
کواکب یذکو نورها حین تشمس 


إذا :شعت حيعدى | ریاحین نة 
وان .شعت آفانی ماع بمثله 
تلاعبها أيدى ,الرياج (ذا جرت 
إذا مار أعارتها الصبا ‏ حركاتها 
توامض فيها كلما تسمع الضح 
والقائل فى وصف روضة : 
وریاض تخايل الأرض ھا خيلاء لته فى الأبراد 
وتأمل إلى جانب هذا لیت قوله فی تسوة , 
وميسن فى حلل الأفواف عاطرة ٠.‏ فخلتهن لبسن, السروض أفوافا 
فالروضة كأنها الفتاة تميس فى برد مفوف ٠‏ والفتاة کانها الروضة فی 
وشیها الطرف ؛ وکا أن الراة تتجمل وتتزين وتتعطر وتتدهن اتملك قل 
الرجل وتستول على هواه حين تبرز له : گذلك الطبيعة فى الربيع : 
سے الدنیا تررق من نظر پمنظر یه جلا للبصر 


3 0 ال پاٹ 21 فالارض ۴ روض کاقراف الحبر 
HEWE‏ زهراء لزهر . ترجت, بعد حیساو وخفر 


وامرأة إنما تتجمل اوتتحلی لارجل » »لا حم فى الزينة ولا طلا لدیل 


من حيث هو" وناعتباره غر ضا فى ذانه . 


الذى تعنص ابه ال لنودی وظینعها ۱ 
التوع و كلك الجياء 1 عله ی 


ولا تت تتصنعة 1 ولکنه من الصفات 


م عن فا من عل او عمل 


تتجمل الحسناء کل > 
نسیت هناك حيائها ودلاشا 


ً تب عو ایشا 
هذا یی أن یکون له لاو ینحصر فیها و ۱ 


ثم هو ء إلى .هذا ٠‏ صفة يتعذر 


بها . وفیها يقول : 

وغرير بحسنها قال صنها 
يسهل القول انها جسن الأشياد 
تتخنی کشا 1 


3 تراها هناك تجحظ عن 
من هدوه ولس فيه اتقطاع » 


وإنما 


تفعا ل هذا لأنه بع ن سلاجھا 


ا 
ھی علقت ها * وهی امحافظة عا 
تلا : ى 
جنسی ‏ لا تتکلفه ال او 
ا تا لی تضیف إلى إل جمالا وتجعله آنر. زز 
واسحر للقلب ٠‏ واللرأة حين تفوز بارضاء عاطفتها الجئسية لا 
ولا رع عل زتها أو حائها أو دلا 


للب 


تعبا بالعیغ 


» أو غير ذلك مر ن آدوات قتصها, 
وله فى ذلك یات 
ولا سدق »وان كان فيها نمس سر 


: ومنها‎ ٤ 


۱ التفریق ی ونين ما هو إليها مر 
الفقات + وها عليك إلا آن تقرا له داليته 5 


فى وحید المغنية ؛ وكان مشغوقًا 


قلت ات ران ات وشدبد 
گا ہبی تس نید 
من سكون الأوصال» وهی تجید 
لك هس © ود یدز وريد 
وسجو رسا به بلید 


۳۳۷ 


وفی صوتها یقول * 
مد فی ٹاو صوتها. تفس کا 
وارقٌ الدلال والغنج مه 
شراه یموت طورا ويحيا 
فيه «وشی» وفبه «حلی» من اللقم 


ثم یقول مستفریا مجییّا : 
لیت شعری آذا اکم ا 
ای کے لا تسام العين منه ؟ 
بل ھی «العیش» لایزال متی‌استعر 
منظر » مسمع ۰ معان من اللهو 


اف + کانفاس. عاشقیها © مدید 
وبراه . الشجی فكاد بید 
ع اا 
مصوغ « يختال » فيه القصيد 


كرة الطرف ‏ مدع وید 
م فا كل ساعة تجدید ؟ 


ض یملی غرائبا ویفید 
عا كا عن تن 


وبهذا البيت الأعير يفطن إلى ما فطن إليه شیللر الشاعر نی » 
وتابعه عليه سبنسر الانجلیزی ‏ من العلاقة بين الاحساس الفنی بالجمال 


وین اللهو الذى هو نتیجة الفائض من النشاط العضوی . 


وقل من يون شعراء العرب أو غیرهم من 'یقارب ابن الرومی فى دقة 
احساسة بالحمال فی جمیع مظاهره واشکاله : ولقد فقد شاه وبکاه فی 
عدة تصائد » فکان أكثر ما بکی منه أن فقد به القدرة على الت بالجتمال : 


افرأ له قصيدته آلنی مطلعها : 


ین ضاوعى اجمرة تتوقد 


وتأمل قوله فيها : 


وفقڈ الشباب الوت يوجد طعمه. 


۳۳۸ 


عل ما مضی أم حترة تتجدد ٠‏ 


راک رطمم لنت باثرت يفقد 


9 تراه فی ظنك بیکی بهذا البيت ؟ الموت ز 
ا د م وله مه : 9 


سلبت سواد العارضین » وقبله 
وبدلت من ذاك البیاض, ونحسته 
لشتات ۷ ین البياضين :. معبى 
وکنت جلاع للعیون من القذی 
هیا جن التجل. التی كدت تشتكى 
فما لك تامی الان فا راتھا 


ایام طوی هل مراضيك عرد 


لطاع 8ن 
ياق ؟ وماذا يكون 


۳۳۹ 


خاتمة 
خا وا صاب ار فجار الکان مر بی 
وما كان العزم أن تقصرہ عليه ء فمعذرة إذا كنا قد 10-7 
بها بواعث اللالة ! 
کک حو لان فی يد لقاری > پر شر نج وید 2 
ما يمثل قس الكانب . فقد لی الا أن نید مر ود العا ر 
. تفسه من ماقات آلعاتین ! وحستّا فعل ‏ أو هه" قغل 4 کا ترید. !ابر 
اھ اون ولا تر ؟ خر أن کاب بہت ۰ ۱ ۳ 
ا الئل مناه وصور لتر ين أظاری 
284 ع وع لوب مقلوع الضریں | ای ۲ 
0 ۱ے سو مو لي مقالاد 
۳۱ کا شاف اش هرسي فا لزلا فى ریت زد 
اوھ کات بكترا .وما آرنی كقذتها ار أي بل بعتها من قبورها 
کن ایا ١‏ وله ,كان خر ها أن تغل منت فى فى أکذانها ! 
وأجطيئق: بعلا أن صارحت القارئ بهذا الذى | يكن يعلمه » لا أحتاج 
أن ول ی کک الق ولا لملے نی عر ادر 
ری 0 الله یں سے کیت إن مه ای م 
الست أو نکب اها فر مها من مدل أم من النبن: أن :لكل 
اه لجل ولا بعد ایض ؟ تال ما أحق هذه الأجيال المقبلة بالمرئية إذا 
كانت ستشعر بالاجة إلى ما کک ا لیتھجھا غيرى بالعقم إذا شاء ا 


۳۱ 


ی وشرھا ۽ 


ویری القارئ فی کابی هذا مقالاً كان فى الاصل مقدمة لکتاب 
جمعت فيه ما نقدت به شعر حافظ منذ أكثر من عشر سین . وللقارئ 
بلق أن يستغرب أن أثقل مقدمة كناب مطبوع وان ادسها هنا . وطذا 
سیب لا أرى بسا من إيضاحه : جمعت فيما مضی نقدی لشعر حافظ 

وبحت مه عدا یں بلقل » ف ا الشراةٌ يبطكون 

عل » فضقت ذرعنًا بما بقی من نسخه » فحماتها إلى بقتال رومی اشتراها 
5 بالاقة ! وعزیت تفسى عن ذلك بقولی لنفسى إن جين الرومى وزيتونه 
ی پت اق راع مقاط عر لس عم وشرعنا نطبع 
و حصاد افشیم » هذاء وإنا لاضون فى ذلك إذ جاءنی صدیق یعودنی ؛ 
کے را اه 
واکتره مسروق من قدیم نقدی !۱ وسالنى الصديق « آنت الکانب ؟ + 
قلث « كلا ! » 

قال « اذن فهی سرقة يحسن التنبيه إليها » : 

وأ على فى ذلك » فقلت له « امع ۱ زعموا أن لصا تسلتل إلى بيت 
تألفاة آفرغ من فژاد أم موسی ! وعرّ عليه آن ینقلب ضفر اليدين »أو 
کا یقول العرب رجهم الله أو ما شاء فلیضتع بهم » حال الوفاض بادئ 
الأنفاض ٠‏ فواصل الیحث وهو مغيظ محنق + فما راعه إلا رجل فی أبعض 
الغرف مخ :ف ركن + ووجهه [ل:انانط.., فلما ناب یه , نفینهبعد 
الدهشة ‏ قال لعله أ سو سی سی اور ایب سے 
عل کنفہ فى رفق وسأله «.من انت با بهذا؟ وناڈا تضيع هنا ؟ 4 . 


فاستذار الرجل وقال ۰ ووجهه إل الأرض :نا تحناحب ابیت !ا وقد 
شعرت بدخولك وأدركك غرضك فتوازيت منك خجلاً 1 : 
ir‏ 


وطبجه ونغرت + 


الا سی کصاخب هذا البیت الماری ] ۲ 7 

مامص مھ ٠‏ سی ان ايه زا 

۱ ن عل نقدی + مخافة أن يتنه ان 1 e‏ 

مخلصًا أن یکونا قد نسوه مر ت نمیا کلب ذلك ں ال ما ارج 
1 

أجل ذلك آهب لیا ما عدا عليه تق ای واج ا 

څې شیع !1 ۶ وما اسهل ان 

کا ین ادرف ۱ اوخظر لى يعد أن 

أن سل نب . بعد ان 


افراء القدیم 


: و يبق ما ارید أن اقوند قي هه ناس سوت مد رای ۔ 
ال 5 
لس رد لنقاد المتحذلقين ع. 0000 
من الا وساط المتراضعين رهم بحمد الله یرون ز 2 ۱ 
بل أكثر تما يلزم لی 1 ٦‏ 


۸ پنایر سنة ۱۹۲۵ 


إبراهيم عبد القادر الازنی 


rir 


u ۹‏ عق 7 
دنا رم یسب 7 پا 
بذ معي ھ لہ گا الل 


ہت ن ۴۶ت اك 


لی سی تی 


د ٦‏ ا پاک وبا جرج 
و 


سرت ی N‏ ات 
به ےکا تشگ ا بيد E:‏ 


الوضرع 


صفحة 


ارجل والرأة ف افیدة الاجتماعية (حول غادة الكاميليا) ہے ۲۴۳٣‏ 


فی معرض الفتون 7 مره 20۶ و 


التصوير. والشعر الوصفى : 


١‏ - الحركة والسكون » وصف الناظر 
۲ - الدمامة : الاحساسات المركية 


أبو الطيب السی : 


۱- سيرورثه » قوته . الخ 
ہے شخصیته وموقنه من کافور 


۳ = التتبی ومظاهر الرقة 


۔ الع دک 


4 - سخافة وحکمة » مقفضيات الخلود ...۰ 


د د حکایات بخله ‏ . , 
تقايد القدماء 


لحقيقة والجاز فی اللغة : 


٤ء‏ يضييء و جر 


۲۸۷ KO Aloe هه‎ 


۱ رای لول ظا بلق اد 1 
۲ > هل اللقة الفاظ مصطلح علیها ؟ إل ,۰۰ ۱۹۸ 
الواجب م دمع و و مرمع نی ود لا اوه هد 


۳۹۹ 


۱۹۳ 


ديوان ابن الرومى : 


